ر ا اق 


۳۰۸٩ (باب ووب الجهاد) - حديث رفم‎ -١ 








قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «الجهاد» -بكسر الجيم-: أصله لغ المشقّة» يقال: 
جهدت جهادًا: بلغت المشقّة. وشرعًا: بذل الجهد فى قتال الكفارء» ويُطلق أيضا على 
مجاهدة النفس» والشيطان» والفسّاق» فأما مجاهدة النفسء» فعلى تعلّم أمور الدين» ثم 
على العمل بهاء ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من 
الشبهات» وما يُزيّنه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان 
والقلب. وأما مجاهدة الفسّاق فباليد» ثم اللسان» ثم القلب. وسيأتي للمصتف رحمه 
الله تعالى /١9-‏ 110 7-من حديث سَّبْرَة بن الفاكه لث الطويل» وفيه: «ثم قعد -أي 
الشيطان- له في طريق الجهادء فقال: تجاهد. فهو جَهُد النفس والمال» . 

واختاف في جهاد الكقار» هل کان اّلا فرض عين » أو كفاية؟» وسيأتى تمام 
البحث فيه في المسألة الرابعة في شرح الحديث الأول من الباب التالي» إن شاء الله 
تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 


25 3+ 2 





3 (أخْبرنَاعَبْدُ الرَحْمَنِ ِن مُحَمّد بْنِ سام قال : : حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ الْأَرْرَقُ»‎ ~۳ ۹ A٦ 
حَدَنْنَا سْفْيَانٌ عَنِ الأغْمَّش» > عَنْ مُسْلِمِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَير» عَنِ ابن عَبّاس» قال:‎ 
أخرج الي لف من مكة. قَالَ بو بكر أخْرَجُوا بهم إِنَا لله ونا لَه رَاجِعُونَ يك‎ 
14 : : رلت : أن دين لوت بأ نهم ظَلِموا وإن أنه عل تَْرِهِمٌ لَقَدِيرٌ4 [سورة الحج‎ 

َعَرَفْتُ أنه سَيَكُونُ قِتَالُ ال ابن باس نه أل آية تَرَلّث فِي التالي). 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

-١‏ (عبدالرحمن بن محمد بن سلام) البغداديّء ثم الطرسوسيء لا بأس به 
[11؟ 1/۷ . 

۲- (إسحاق الأزرق) ابن يوسف الواسطئ» ثقة [۲۲]۹/ ٤۸۹‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الإمام الحجة الثبت۳۳۲]۷1/ ۳۷ . 


شرح سنن النسائي - كاب الْجهَادٍ 

ج دث س 

5 - (الأعمش) سليمان بن مهران الثقة الثبت الحجة[١٠ ۱۸/١۷]‏ . 

ه- (مسلم) بن عمران» ويقال: ابن أبي عمران البطين» أبو عبد اللّه الكوفي» ثقة 
]410/۲۹17 

“- (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ» ثقة ثبت فقيه ٤۳٦/۲۸]۳[‏ . 

۷- (ابن عباس) البحر الحبر رضي الله تعالى عنهما ۳١/۲۷‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › إلا شيخه» فقد تفرد به هوى وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين من 
سفيان إلى سعيد. (ومنها) : أن فيه ابن عباس من المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعة. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال : لما أخرج النَِّْ ية مِنْ مَكة) ببناء 
الفعل للمفعول» و«النبي» نائب فاعله» أي لما أخرجه المشركون» من أهل مكة› فهاجر 
إلى المدينة (قَالَ بُو بَكرِ) الصدّيق رضي الله تعالى عنه؛ تأسُمًا على ما فَعَلوا. والظاهر 
أن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما سمع هذا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد 
ذلك؛ وإلا فإنه لم يحضر هجرة النبي اا اا نيهم) اا (إنا لله ونا إِلَيْه 
راجعَون › َيْلِكنٌ) بفتح حرف المضارعة مبنيًا للفاعل > من الهلاك ثلاثيّاء أو للمفعول 
من الإهلاك . أي ليُهلكتهم الله تعالى (قَتَوَلَتْ) ونائب فاعله قوله: #أذن# الاية» لقصد 
لفظه» فهو في محل رفع محكيّ(لاأذِنَ) بالبناء للمفعول» أي رُخص» وقرىء على البناء 
للفاعل» أي أذن الله تعالى (لِلَّذِينَ يُقَائَلُونَ) بفتح التاءء أي يقاتلهم المشركون. 
والمأذون فيه محذوف لدلالة المذكورء فإن مقاتلة المشركين إياهم دالة على مقاتلهم 
إياهم دلالة بينة. وقرىء على صيغة المبنيّ للفاعل › ا يره يدون أن الوا المتبركيرة 
فيما سيأتي . ويّحرصون عليه» فدلالته على المحذوف أظهر”' (بأَمُمْ م ظَلِمُوا) أي بسبب 
أنهم ظلمهم المشركون بإخراجهم من بلدهم (وَإِنَّ الله عَلَى نَضْرِجِمْ لقبير4) أي هو قادرٌ 
على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» ولكن هو يريد من عباده أن يبذلو جهدهم في 
طاعته . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق 


. ١6 «تحفة الأحوذئيٌ90/‎ - )١( 


٠۰۸٦ (يَابُ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 








١م‏ کس 





به؛ لأخهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددّاء فلو أير المسلمون» وهم أقلّ من 
العُشْر بقتال الباقين لشقّ عليهم» ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله يا 
وكانوا نيما وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا تميل على أهل الوادي -يعنون أهل منى 
ليالى منى- فنقتلهم؟» فقال رسول الله يكل : لإني لم أومر بهذا»» فلما بَعَى المشركون. 
وأخرجوا النبئ بي من بين أظهرهم› وهموا بقتله» وشردوا أضحايه لر عدر : فذهب 
- منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة» فلما استقرّوا بالمدينة وافاهم رسول الله 
َة » واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام» ومعقللا يلجئون إليه. 
شرع الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك“ : 

(فَعَوَفْتُ أنه سَيَكُونُ قتال) قال السندئى: الظاهر أنه من كلام أبي بكرء بتقدير «قال أبو 
بكراء إذ أبن عباس كان صغيرًا» ولم يكن معه ڪي يومئذ انتهى . 

قال الجامع عفا اللّه تتعالى عنه : هذا الذي قاله السندي فهماء قد جاء مصرّحا به عند 
الترمذىّ رحمه الله تعالى» ولفظه: «فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال» (قال ابْنُ 
عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (فَهِيَ اول آية تَرلّث في الْقِعَالِ) قال الحافظ ابن كثير رحمه 
الله تعالى في «تفسيره»: قال مجاهدء والضخاك» وغير واحد من السلف». كابن 
عبّاس» وعروة» بن الزبير» وزيد بن بن أسلمء ومقاتل بن حيّان. وقتادة» وغيرهم: هذه 
أول آية تلت في الجهاد. واستدل مڭ .الآية بعضهم على أن السورة مدنية انشھے 3 

وقال أبو عبد الله القرطبنَ رحمه الله تعالى في تفسير «سورة البقرة»: في 0 
تعالى : فلو فى سیل اله الین بقتونک رلا صَْيَدُوَأ» الآية [البقرة: :]19٠‏ 
نضّه : هذه الآية أول آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا خلاف في أن القتال كان 3 
قبل الهجرة بقوله: ادقع الى هى لَحْسَنُ4 الآية [فصلت :٤۳]ء‏ وقوله: لاعف ع 
تاصق الآية [المائدة 0 وقوله: «# وَأَهَحِرَهُمٌ هَجْرًا جلا [المزمل: »]1٠١‏ وقوله: 
لست عل عليّهم بمَصَيّطر * [الغاشية : ؟7]» وما كان مثله» مما نزل بمكة» فلما هاجر إلى 
المدينة أمر بالقتال» فنزل: # وتوا فى سيل الله الذي يتلود . قاله چ 3 اف 

. وقال أبو بكر الصديق ييه : إن أول آية نزلت في القتال: أن لِلَدِينَ بقلو 

7 ت شی والأول اک ۽ وأن آية الإذن إنما تواعت كي اتقعال عامة» لمن قاتل» 
داعي اببسم انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى' '". 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن أول آية نزلت في القتال آي 


ا 


: ۲۳٣ ۳ ب اتفسير ابن كثيرة‎ )١( 
. 775 170 اتفسير ابن كثيرة؟/‎ - )۲( 
. ۳٤١ «الجامع لأحكام القرآن70/‎ - )( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 


2 اسا 


ب 
«الحج» أن لِلَدِينَ بقلو( الآية؛ لصحة ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما» وهو أعلم ا وقد وافقه الكثيرون عليه» كما سبق في كلام ابن كثير. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحيح. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١/7087-‏ وفى «الکبری» 5797/١‏ . و أخرجه (ت) فى «التفسير) 
0١‏ . واللّه تعالى أعلم . | ۰ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد» ووجه 
دلالته على وجوبه أن الإذن الذي صرح به هنا هو الذي جاء في آيات أخرى بلفظ 
الأمرء كقوله تعالى: # ويوا فى سيل أله الآية» ونحوهاء فصريح الآية الإذن لِمَا 
كانوا يطلبونه من القتال» فمنعوا منه فترة من الزمن» ثم أبيح لهم. وفرض عليهم. كما 
بينته رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التالية لهذا الحديث. 

(ومنها): ما لحق النبى ية من أذى المشركين بسبب دعوته إلى الله عز وجل . 
(ومنها): ما كان عليه من الصبر» وتحمّل الأذي في سبيل الله عز وجل . فينبغي الاقتداء 
به في ذلك. (ومنها): قوّة صدق أبي بكر يليه أن الله تعالى سينتقم ممن آذى نبيّه 
كل فكان كما توقّع. فأهلكوا جميعًاء إلا من رحمه الله تعالى فدخل في الإسلام . 
(ومنها): وعد الله تعالى بنصره عباده المؤمنين» فأنجز لهم ما وعدهم. (ومنها): أن 
هذه الآية هي أول آية نزلت في مشروعية القتال على الراجح. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الجهاد عيئاء أو كفاية : 

قال في «الفتح»: للناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن النبيّ كَل والأخرى 
بعذه : 

(فأما الأولى): فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبويّة إلى المدينة» اتفاقاء ثم بعد 
أن شرع» هل كان فرض عين» أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب 
الشافعيٌ . وقال الماورديٌ: كان عيئا على المهاجرين› دون غیرهم» ويؤيده وجوب 


الهجرة ة قبل الفتح في حى كل من أسلم إلى المدينة ؛ لنصر الإسلام . وقال السهيلي : 


۳۰۸۷ (يابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 








AY 


كان عيئًا على الأنصار» دون غيرهم› ويؤيّده ایم نبي إلا ليلة العقبة على أن 
يؤووا رسول الله كله وينصروه. فيخرج من قولهما أنه كان عيئاعلى الطائفتين» كفاية 
في حق غيرهم». ومع ذلك فليس في حق الطائفتين تين ¿ على التعميم» بل في حقٌ الأنصار 
إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفَار ابتداة» ويؤيّد 
هذا ما وقع في قصة بدر. قيما ذكره این |سسحاق: فإنه كالصريح في ذلك. وقيل: كان 
عينا في الغزوة التي يخرج فيها النب مء دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عيئًا على من عيّنه النبي ييه في حقّه. ولو لم يخرج . 

(الحالة الثانية): بعده وء فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إلبهء كأن يدهم العدو» ويتعيّن على من عيّنه الإمام ويتأدّى فرض الكفاية بفعله في 
السنة مرّة عند الجمهور. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه» ولا تجب في السنة أكثر 
من مرّة» اتفاقاء فليكن بدلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكن. وهو قوتي . 

والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبئ ية إلى أن تكاملت فتوح 
معظم البلادء وانتشر الإسلام في أقطار الأرض» ثم صار إلى ما تقذم ذكره. 

والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّنٌ على كل مسلم» إما بيده» وإما بلسانه؛ 
وإما بماله» وإما بقلبه. واللّه أعلم انتهى ما في «الفتح»”'' . 

اانه الجا ۳ا الل تساتى عند: الاد جرک ادي قوله من قا رشبا اليجاد على 
الكفاية». إلا إذا : تعيّن على كلّ مكلف. بأن هجم العدوّء أو أمر الإمام شخضا بعينه أو 
جماعة بعينها؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه(" : «وإذا استتفرتم 
فانفروا»» فإنه صريح أنه لا يجب إلا إذا طلب الإمام النفير » أي الخروج إلى القتال .. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۸۷ - (أْخْبَرنَا مُحَمُدُ بن عَلِي بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: : ا اء قال : 
) الْحْسَينُ بن وَاقِدِ عنْ عمْرو بن دِينَارٍ عن عکرمةّ عن ابن باس أن عبد 
رخن ين عؤال. اشا له 1 ؤا الي اة بمَكة. فقالوا: ا زوك الل 0 كان 
عر“ وَنَحْنُ مُش رکون ما آمئا صزئا أذ قَقَال : «إني مرت بالْعَفْو فلا ثقَاتلوا»» فَلَمًا 
حَوَّلََا اللّهُ إِلَى المَدِيئَةء أُمَرَنَ بِالْقِتَالِ نَكَهُواء فَأَنْوَلَ الله عر وَجَلَ : «أَلَرَ تر إِلَ ألذِنَ فل 








. ۲۱ -۱۲۰ «فتح66/‎ - )١( 
. 4١70و‎ 5١59 - وسيأتي للمصتف برقم‎ - )۲( 
. وفي نسخة: (ثناك» وفي أخرى: «أخبرنا»‎ - )۳( 
وفي نسخة: «ثنا؟» وفي أخرى: «أخبرنا».‎ - )٤( 


شرح سنن النسائى - كناب الْحهَادٍ 











كح كُنُوا يديك وَأقِيسُوأ ألصّلَدَة» الآية. [سورة النساء : ۷۷]. 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

./۲۲]١١[ثيدح (مُحَمَّد بْنُ عَلِيْ ن الْحَسَنِ بن شقيق) المروزيّ ثقة» صاحب‎ -١ 
قوذ به هوه والقرمدق»‎ ٠ 5 

"- (أبوه) عليّ بن الحسن بن شقيق» أبو عبد الرحمن المروزيٌ» ثقة حافظ. من 
كبار[١٠۲۲]۱/ ۹٠٦‏ من رجال الجماعة. ) 

*- (الحسين بن واقد) أبو عبد الله المروزيّ القاضي» ثقة» له أوهام[۷]٥/ ٤٤۳‏ . 

:- (عمرو بن ديثار) الْجْمّحي مولاهم الأثرمء أو " افد المکي› 1 
HENLE‏ . 

ه- (عكرمة) مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني» ثقة ثبت عالم بالتفسير[7]؟/ 
Sal‏ 
5- (ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما المذكور في السند الماضي . واللّه تعالى 
أعلم . ظ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحن غير شيخه» فقد تفرد به هوء والترمذيّ . (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة إلى 
حسين» وعمرو مكي» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى لى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنِ ابن عَبّاس) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ عَبْدَ الرّحْمَّن بن عَوْفِء وَأَصْحَابًا لَه 
رضي الله تعالى عنهم» أي من السابقين إلى الإسلام من أهل مكة (أدَ وا التي كل بمَكة) 
أي قبل أن يهاجروا . وهذا أيضا مما أخذه ابن عباس من عبد الرحمن بن عوف» أو غيره 
عه 20 لأنه لم د يحضر الواقعة (فَقَالُوا : ا رَسُول الله إِنَا كنا في عِرْ) أي قوّة ومنعة. لا 
يتعرض لنا أحد بالأذيّة ون مُشْركُونٌ) جلة في محلل نصب على الحال من ٠‏ اسم 
«کان» (قَلمًا آمَنَا صرنًا او أى يسبب تعاض قومهم الذين كانوا يعَرون ‏ همء فانقلبوا 
بالإذلال لهم ء لدخولهم في الإسلام ؛ لا سبب لهم إلا ذاكء كما قال الل تعالى : وما 

نموأ نهم إلا " أن يووا باي العرير ايد4 [البروج. :۸ وقال: #الْدنَ أا من يروم 


ر الرس 


بر حق إل 5 تقولا ريسا ا الآية [الحج : * 5]. 


۳۰۸۷ (بابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 








aaa Ao 


وغرض الصحابة ذا الام التعريض في أن يسمح لهم بالقتال حتى يرتدع 
المشركون عن أذيتهم (ققّال) ا (إني أَمِرتُ) باليناء للمفعول (بِالْعَفُو) أي في قوله 
تعالى : لاعف عت وَأ الآية (قَلَا تُقَاتَلُوا) لعدم الأمر من الله بذلك (فَلَمَا حَوَلَنا 
اللَّهُ إلى الْمَدِينَة) 44 الواو من التحويل» أي أمرنا بأن نتحوّل بالهجرة» إلى المدينة» 
فهاجرنا (أَمَرَنا باأْقتال) ببناء الفعل للفاعل» أي أمرنا الله تعالى (َكَفُوا) أي منعوا أنفسهم 
من القتال» أو امتنعوا عنه؛ لأن «كف» يتعدّى» ويلزم. قال الفيّومي : كف عن الشي, 
كماء من باب قتل: ترکه» وگففته كما منعته» فکف هوء يتعدّى» ولا يتعدّى انتهى 
(فََنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَّ: طأثرَ تَر إل لين مِلَ َم كُنُوا يي 4) أي عن قتال المشركين 
(وَْقِيبُوا الصّكَزة4) الآية. [سورة النساء: ۷۷] فظألرٌَ تر إلى آخر الآية مفعول «أنزل» 
محكيّ ؛ لقصد لفظه . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام, وهم 
بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصب» 0 مأمورين بمواساة 
الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» 
وكانوا يتحرّقونء ويودّون لو أمروا بالقتال ليتشفوا من أعدائهمء ولم يكن الحال إذ 
ذاك مناسبًا لأسباب كثيرة منها قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوّهم» ومنها كونهم 
كانوا في بلدهم» وهو بلد حرام» وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه 
ابتداء كما يقال» فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة لما صارت لهم دارٌء ومنعة 
وأنصارٌء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جُزع پا منه» وخافوا من 7 
الناس خوفا شديداء ٭#وقالوا رتا لر كبت عَلْْنَا الال لول ارتا إل أجل ِب 24 أ 
لولا أخرت فرضه إلى مذة أخرى» فإن فيه سفك الدماء» ويتم الأولاد. واه 
ا 7 

ثم إن الذين قالوا هذا الكلام فريق منهم» لا كلهم كما أشارت الآية إلى ذلك : #إدَا 
ون ارم مه ون لاس الآية . 

ال القرطبيّ في «تفسيره»: وقال مجاهد: هم بود" . وقال الحسن: 
المؤمنين؛ القوله : يكرد أدَآسَ4 أي مشركي مكة « ككَنَية َه فهي على ا 7 
عليه البشر من المخافة» لا على المخالفة. قال السذيّ: هم قوم أسلموا قبل فرض 
القتال» فلما فُرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين؛ والمعنى يخشون القتل من 





1 ٥۳۸ /" «تفسیر ابن كثير؟‎ - )١( 
. هذا د الأقوال من سياق الآية» فليتئبه‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 


تح A‏ 
المشركين › كما يخشون الموت من الله أ أَسَدٌ حَنيةٌ4. ٠‏ أي عندهم. وفي اعتقادهم . 

قال القرطبى : وهذا أشبه بسياق الآية؛ لقوله: #وقالوا رتا لر كَتبَتَ عتتا اتال لول 
رتا إل أجل دربب الآية» ومعاذ الله أن يصدر هذا القول من صحابيَ كريم يعلم أن 
الآجال محدودة» والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر اللّه» ممتثلين سامعين طائعين» 
يرون الوصول إلى الدار الآجلة خيرًا من المقام في الدار العاجلة» على ما هو معروف 
من سيرتهم اه » اللَّهِمَ إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الإيمان قذمه» ولا انشرح 
بالإسلام جنانه» فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم الكامل» ومنهم الناقص» وهو 
الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشقة» وتدركه فيه الشدة.انتهى كلام 
القرطبي”'' . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-١/ -۳٠۸۷‏ وفي 
«الكبرى2١/ ٤۲۹۳‏ وفي «التفسير» ١١١١7‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو خسنا ونعم الوكيل . 

110 خرن محمد بن عبد الأفلى. قال : حَدَننَا مُعْتَمِرٌ قال : تیک مرل 

عن الزْهْرِيٌ ‏ قَالَ: قُلْتٌ : عن سَعيد؟ . قال : : تسيل عن أبي هريره ح وَأنبأنا الت 
عَمْرو ابن ا وَالْحَارِتُ بن مسکينِ؛ > قِرَاءَة عَلْيْهِ وَأ مم وَاللّفْظ الم 
قَالّا: خد“ | بن وَهُب) ن يونس , عَنِ ابن شِهَابٍء ء عَنِ ابن الْمُسَيِبِ > عَنْ أبي 
هريره قال : ال رَسُول الله كله : به بُعِنْتٌ بجَوَاه مع اكلم واف بالرٌغب» بنا أن 
نائم» أَتَيثُ بِمَفاتِيح خَرَائْنٍ الأزضٍ» ُؤضِعٺ في يادي . 

قال ا هُْرَيْرَةَ: قَلَهَبَ رَسُولُ الله اة َنم تَنتَشِلُونًا) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : منا سبة هذا الحديث للترحمة غير واضحة» إذ ليس 
فيه ما يدل على وجوب الجهادء فليتأملَ» والله تعالى أعلم . 
ورجال الإسنادين : عشرة: 

. 0 /0]٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانى البصرئّ» ثقة‎ -١ 

۲- (أحمد بن عمرو بن السرح) أبو الطاهر المصري. ثقة [١٠١1]ه“7/‏ ۹ . 
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. ۲۸۱ «الجامع لأحكام القرآن؛0/‎ - )١( 
. وفي نسخة : «أخبرنا»‎ - )۲( 
. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ - )۳( 


۳۰۸۸ (يابُ وجُوب الجهَاد) - حديث رقم‎ - ١ 








۳- (الحارث بن مسكين) أبو عمرو القاضي المصري» ثقة فقيه 1/9]٠١[‏ . 

4- (معتمر) بن سليمان بن طرخان التيمي» أبو محمد البصري. ثقة» من 
كبار[ة ٠١ /٠١٠١]‏ . ۰ 

ه- (ابن وهب) عبد اللّه المصري» ثقة حافظ عابد[9]9/ 9 . 

5- (معمر) بن راشد» أبو عروة الصنعاني. ثقة ثبت فاضل » من كبار[لا] ٠١/٠١‏ . 

۷- (يونس) بن يزيد الأيلي» أبو يزيد ثقة» من كبار [4/9]7 . 

۸- (الزهري) محمد بن مسلم ابن شهاب المدني الإمام الحجة الثبت[5]١/١‏ . 

4- (سعيد) بن المسيب بن حزن الفقيه الحجة الثبت» من كبار[9]7/ 4 . 

. (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١1/١ . واللّه تعالى أعلم‎ -٠ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث» فقد تفرد به هوء وأبو داود. (ومنها): أن السند الأول 
إلى الزهريّ مسلسل بالبصريين» والثاني إليه أيضا بالمصريين» ومنه بالمدنيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي : الزهري» عن سعيد . (ومنها): أن سعيدا من 
الفقهاء السبعة. وأن أبا هريرة ييه من المكثرين السبعة. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله في السند الأول: «قال: قلت: عن سعيد؟ الخ» أي قال معمر: قلت 
للزهري» هل هذا الحديث عن سعيد بن المسيّب؟ فقال الزهري: نعم هو عن سعيدء 
حال كونه راويًا له عن أبي هريرة ييه . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ية : «بُعِقْتُ بجَوَامِع 
الكلم) أي الكلم الجامعة» من إضافة الصفة إلى الموصوف» والجوامع جمع جامعة 
قيل: يعني القرآن» جع الله تعالى في ألفاظ يسيرة منه معاني كثيرة» وكذلك كان يله 
يتكلم بألفاظ يسيرة ) نحتوي على معاني اشير + 

وفي «اصحيح البخاري» : قال أبو عبد الله : «وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع 
الأمور الكثيرة التي كانت تُكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد. والأمرين» أو نحو 
ذلك"انتهى . وهذا التفسير منقول عن الزهريّ رحمه الله تعالى» كما بينه في «الفتح»» 
قال: وحاصله أنه َة كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير 








)١(‏ - «فتح» 177/154 . في «كتاب التعبير». 








AA 
الزهريّ بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن بقرينة قوله: «بُعِنْتٌ»» والقرآن هو الغاية في‎ 
. إيجاز اللفظ. واتساع المعاني انتهى”''‎ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: الأصمّ أن جوامع الكلم لا يختص بالقرآن. بل هو 
موجود في كلامه بء فُمِمًا ذكروا من أمثلة جوامع الكلم في القرآن قسوله تعالى : ولك في 
ایی جو ازل الا آي لمڪم کو 5 [البقرة:1/4١]»‏ وقوله: ومن بطع الله 
و وش الله وه ولك هه الْفَادرونَ» [الشرو: 7قاء إلى غير ذلك 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبويّة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل». متفق عليهما. وحديث أبي هريرة. تيه : «وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما 
استطعتم». متفق عليه. وحديث المقدام تيه : «ما ملأ ابن ادم وعاءَ شرًا من 
بطنه. . .» الحديث. أخرجه الأربعة» وصححه ابن حبان» والحاكم» إلى غير ذلك مما 
يكثر بالتتيع . 

وإنما يُسَلّم ذلك فيما لم تتنصرّف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن تقل 
مخارج الحديث. وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف 
به» والحامل ارخ على ذلك انهم كانوا يكتبون» ويطول. الزمان» فيتعلق المعنى 
بالذهن» فيرتسم فيه» ولا يستحضر اللفظ » فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ » ثم يظهر 
من سياق ما“ هو أحفظ منه أنه لم يوف بالمعنى . قاله في «الفتح»”. 

(وَنْصِرْت) بالبناء للمفعول (بالرُّغب) -بضم الراء» وسكون العين المهملة- 
الخوف . 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء المتفق عليه» المتقذم 
للمصتف في «كتاب التيمم) رقم ۲/ :-٤۳۲‏ سرت بارغ عة شرا وزاد في 
رواية أحمد من سحدييق أبى أماامة ص : «يقذف في قلوب أعدائي» . والمعنى أن الله 
تعالى ألقى الخوف الشديد منه بل فى قلوب أعدائه بلا أسباب ظاهرة » وآلات عادية 
له» بل بضتهاء فإنه ب كثيرًا ما يربط الحجر ببطنه من الجوع» ولا يوقد النار فى 
بيوته» ومع هذا الحال كان الكفرة مع ما عندهم من المتاع» والآلات» والأسباب فى 





)١(‏ - «فتح ١77/154‏ في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛. 


(1) هكذا نسخة «الفتح», ولعل الأولى بلفظ «من» وليحرّر. 
(۳) - «فتسم ١/7/١690‏ . 
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خوف شديد من بأسه بء فلا يشكل بأن الناس يخافون من بعض الجبابرة مسيرة شهر 
وأكثرء فكانت بلقيس تخاف من سليمان ضيه مسيرة شهرء وهذا ظاهرء وقد بقي آثار 
هذه الخاصّة فى خلفاء أمته ما داموا على حاله ية . قاله السندى”'* . 

وقال في «الفتح»: قوله: «مسيرة شهر» مفهومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في 
هذه المذةء ولا في أكثر منهاء أما ما دونها فلاء لكن لفظ رواية عمرو بن شعيب: 
«ونصرتُ على العدوٌ بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر»» فالظاهر اختصاصه به 
مطلقاء وإنما جعل الغاية شهرًا؛ لأنه لم يكن بين بلده» وبين أحد من أعدائه أكثر منه. 
وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكرء وهل هى 
حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال ال 7 وقد تقدم شرح حديث جابر رضي الله 
تعالى عنه مستوفى في «كتاب التميمم»» فراجعه تستفد»ء وبالله تعالى التوفيق. 
«(وَبَينَا أنَا ائم أُتِيتُ) من الإتيان» وفي بعض نسخ البخاري : «أوتيت» بالواو 
الباءء من الإيتاءء وهو الإعطاءء فتكون الباء على هذا زائدة في قوله (بمَفاتِيح + 
الأزض) المراد منها ما يُفتح لأمته من بعده من الفتوح . وقيل: المسادق, وقال 
الخطابي : المراد بخزائن الأرض ما فتح على الأمة مرخ الغنائم من ذخائر کسری› 
وقيصر» وغيرهما. ويحتمل معادن الأرض التي فيها الذهب والفضّة. وقال غيره: بل 
يُحمل على أعمّ من ذلك انتهى”". (فَوْضِعَْ في يَدِي) وفي رواية: «في كفّي». قال 
القرطبىّ: هذه الرؤيا أوحى الله فيها لنبيّه ية أن أمته ستملك الأرض› ويشّسع سلطانهاء 
' ويظهر دينهاء ثم إنه وقع ذلك كذلك» فملكت أمته من الأرض ما لم تملكه أمة من 
الأمم فيما علمناه» فكان هذا الحديث من أدلة نبوته ية ووجه مناسبة هذه الرؤيا أن 
من ملك مفتاح المغلق. فقد تمكن من فتحه» ومن الاستيلاء على ما فيه انتهى' ''. 

(قَالَ بو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه» وهو موصول بالسند المذكور أُوَلاً (قَذَفَبَ 
يحول الله يك) أي مات (وَأَنتم تَْتثِلُومًا) بمثناةء ثم نون ساكنةء ثم مثناةء بوزن 
تفتعلونهاء أي تستخرجونبهاء وتنتفعون بها. وقال في «الفتح»: ولبعضهم بحذف المثناة 
الثانية» من التّثل -بفتح النون» وسكون المثلثة- وهو الاستخراج» يقال: نَل كنانته - 
أي من باب ضرب- : استخرج ما فيها من السهام». وجرابه : نمض ما فيه» والبئرٌ: أخر 





. ۲۱۱/۲۱۰ /١2ٌيدنسلا «شرح‎ - )١( 
امه في ااكتاب التيمم؟.‎ /١1١حتف«‎ - )0( 
«فتح84 5311/1 . في «كتاب التعبير».‎ - )۳( 
4 -9 راجع «زهر الربى»54/‎ - )٤( 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
س 0 ۹ aram mk.‏ 


ترابهاء فمعنى تنتثلونها: تستخرجون ما فيهاء وتتمتعون به. قال ابن التين» عن 
الداوديٌ: هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. وقال النوويّ: يعني ما فتح على 
المسلمين من الدنياء وهو يشمل الغنائم» والكنوزء وعلى الأول اقتصر الأكثر. ir‏ 
عند بعض رُواة مسلم بالميم بدل النون الأولى» وهو تحريف انتهى . 

وفي رواية للبخاري في «كتاب الاعتصام» من (صحيحه»: ما نصّة : «قال أبو هريرة : 
فقد ذهب رسول الله با وأنتم تَلْعَقُوماء أو تَرْعَقُوماء أو كلمة تشبهها». قال في 
(الفتح»: فالأولى بلام ساكنة» ثم غين معجمة مفتوحة» ثم مثلثة» والثانية مثلهاء لكن 
بدل اللام راءء وهي من الرَّعْتْء كناية عن سعة العيش» وأصله من رَعَْثّ الجدي أمه : 
إذا ارتضع منهاء وأرغثته هي: أرضعتهء ومن ثم قيل: رُعُوث. وأما باللامء فقيل: إنه 
لغة فيها. وقيل: تصحيف. وقيل: مأخوذة من اللَغِيث بوزن عَظِيمء وهو الطعام 
المخلوط بالشعير. ذكره صاحب «المحكم» عن ثعلب. والمراد يأكلونها كيما اتفق» 
وفيه بُعد. وقال ابن بطال : وأما اللغث باللام» فلم أجده فيما تصمّحتٌُ من اللغة انتهى . 
قال الحافظ : ووجدت في حاشية من كتابه هما لغتان صحيحان فصحيتان» معناهما 
الأكل بالنهمء وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب «المنتهى» لأبي المعالي اللغويّ لغث 
طعامه» ولعث -بالغين» والعين» أي المعجمة» والمهملة-: إذا فرّقهء قال: الْلِغِيتُ ما 
يبقى في الكيل من الحبّ» فعلى هذا فالمعنى» وأنتم تأخذون المالء فتفرّقونه بعد أن 
تحوزوه» واستعار للمال ما للطعام؛ لأن الطعام اهن ما بى لأجاء المال» وزعم أن في 
بعض نسخ الصحيحء وأنتم تلعقونها -بمهملةء ثم قاف-. قال الحافظ: وهو 
تصحيف. ولو كان له بعض اتجاه انتھی"'. والله تعالى أعلم السرا وإليه المرجع 
وآالمآب: وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفق ۽ ية : 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-١/088١‏ و۳۰۸۹- وفى «الكبرى» 7944/١‏ و4740 و7945 
و۲۹۷٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» ۲۹۷۷ و«التعبير/5994 و٣٠٠۷‏ 
و«الاعتصام٣۷۲۷۳‏ (م) في «المساجد»۲۳٠‏ (ت) في «السير١١١٠٠‏ (أحمد) في 


۱۷۲ /١66حتف«‎ - 0) 


۳۰۸۹ (يابٌ وجُوب الجپاد) - حديث رقم‎ - ١ 











(مسند المكثرين»١‏ 57لا و٦۷٥۷‏ و8895 و۷٥٥٩‏ و95١١١٠١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما خض الله عز وجل نبيّه يلل بجوامع الكلمء حيث كان يتكلم بألفاظ 
يسيرة» تحتوي على معان كثيرة. (ومنها): ما خصّه عز وجل أيضًا من النصر على أعدائه 
بإلقاء الرعب في قلوبمهم من مسافة بعيدة» فينهزمون بمجرّد سماعهم بقصده بغزوهم. 
(ومنها): ما أنعم الله تعالى به عليه» من اتساع دينه» وانتشار أمته على مشارق الأرض 
ومغاربها. (ومنها): أنه كيه خرج من الدنياء ولم يتناول من زخارفها شيئّاء إلا قدر 
الحاجة» مع أن الله تعالى جعل في يده مفاتيح خزائن الأرض» بل كان ذلك لأمته بعده 
اة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8- (أْخْبرَنَا هَارُونُ بْنْ سَعِيدِء عَنْ خَالِدٍ بن نِرَارِء قال: أَخْبَرَنِي القَاسِمْ بن 
مَبْرُورِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابن شِهَابء عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَئْرَة قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله كلق تخو. ٠‏ 
رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. 718/8 /175]١١[لضاف (هارون بن سعيد) الأيليّ» أبو جعفرء نزيل مصرء ثقة‎ -١ 

۴- (خالد بن نزار) بن المغيرة بن سليم الغساني مولاهم اللي صدوف 
يقطى 31 ]. 

ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: يُغرب» ويخطىء. وقال مسلمة بن قاسم : وثقه 
ابن وضاح . وقال ابن الجارود في كتاب «الأحاد»: وخالد بن نزار أثبت من حَرَّميّ بن 
عمارة. وقال ابن سعد: مات سنة (۲۲۲). تفرّد به المصتف» وأبو داود» وله عند 
المصتف فى هذا الكتاب حديئان فقط.ء حديث الباب» وحديث عائشة رضى الله تعالى 
عنها: ١لا‏ تُقطع اليد إلا في ثمن المِجَنء ثلث دينار» رقم 4915 . ٠‏ 

۳- (القاسم بن مبرور) الأيليّء صدوق فقيه» من كبار[۷]. 

قال خالد بن نزار: قال مالك: ما فعل القاسم؟» فقلت: مات قال: كنت أحسبه 
يكون حلفا من الأوزاعيّ. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». قال ابن يونس: توفى بمكة 
سنة ع(8) أو )1١9(‏ وصلى عليه الثوريّ. تفرد به المصتف» وأبو داود» وله في هذا 
الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة خالد بن نزار» فقط . 

١/١ (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنى الفقيه الثقة الثبت[7]‎ -٤ 
والباقون تقدموا في السند الماضي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»‎ 
. وهو حسبناء ونعم الوكيل‎ 


شرح سنن النسائي - كناب الْحهَادٍ 
۲ ۹ 





4۹ (أَخْبَرنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيدِء قال : حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن حَزب» ن الرَبَيڍِيٰ٬‏ عَنِ 
الزْهْرِيٌ ‏ عن سَعيدٍ بن المُسَيّب. واي سل بن عند الرَحمَن» أن ن هُرَيْرَة: 7 
سَمِعْتُ رَسُول الله اء تقول : لاع بعثت بخوام مع الكلم: وَنْصِرْتٌ بالرُغب, وَبَتِنَا نا نَا 3 
تيت بنقازيج خرائن الأزضٍ» فُوْضِعَتْ في يَدِي». 

فَقَال ابو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذْهَبَ رَسُول الله ه علد راشم نلو مًبًا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/0]١١[ (كثير بن عبيد) أبو الحسن المَدْحِجِيَ الحمصى الحذاء المقرىء» ثقة‎ -١ 
ظ‎ 1 | . 7 

۲- (محمد بن حرب) الخولاني الحمصي الأبرش› ثقَة[9]؟؟١١/7/ا١‏ . 

- (الوُبيدي) -بضم الزي» مصكْرًا- محمد بن الوليدء أبو الْهُذّيل الحمصئّ 
٥م‏ ثقة ثبتا» من i‏ أصحاب الزهريٌ [/ا55/551 . 

٠‏ والحديث متفق عليه» وقد سبق شرحهء والكلام على مسائله في الحديث الذي 

قبله. والله تعالى أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والمآاب: وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱- (أَخْبَرَنًا وئس بن عَبْد الأغلى: وَالْحَارتُ بْنْ مشكين. قرَاءَةَ عَلَيِهء وَأَنَا 
أسْمَعُ . عن ابن وَهْبء قال : أخبرني”") يُونسٌ . عَنِ ابن شِهَاب ‏ قَالَ : حدثنی سَعید بْنُ 
الْمُسَيْب ‏ أن أب هْرَيْرَة أَخْبَرَهُ أن رَسُولَ الله كككنه. قال : «أُمِرْتُ أَنْ اتل الاس تی 
يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا الله فَمَنْ قَالَ: لا إل إلا الله عَصَمَ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقه 
وَحِسَابْهُ عَلَى اللّهه) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

/١1١١ (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفِيُ؛ أبو موسى المصري» ثقة» من صغار[‎ -١ 
. 48 

والباقون تقدموا قرياء وكلهم رجال الصحيح . 

والحديث متفق عليه» وتقذم شرحه» وبيان المسائل المتعلقة به في «كتاب الزكاة»- 
۳/۳ 7- ودلالته على الترجمة هنا واضحة» حيث إنه دل .على وجوب جهاد الكفار 
حتى يدخلوا في الإسلام» وذلك بكلمة التوحيد» والتزام أحكام الشرع» فيكون المراد 
بقوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ كناية عن إظهار الإسلام» وقبولهء فيدخل فيه 
الشهادتان» والاعتراف بكل ما عُلم مجيئه ية به. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


۳۰۹۲ (يابُ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 











۳ سد 


ثم إن قوله: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه» إما أن يُحمل على أنه كان قبل شرع 
الجزية» أو على أن الكلام في العرب» وهم لا يُقبل منهم الجزية» وإلا فالقتال في أهل 
الكتاب يرتفع بالجزية أيضًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . ظ 

1 (أَخْبَنَا ير بن بي عَنْ مُحَمْدِبْنِ حزبء عَنٍ الرْبَيدِيُء عَن الزْهرِي؛ 
عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ : كنا ؤي رسو اللو د اميف 
پو کر وَكَفَرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ الْعَرَبِء قال عْمَرٌ: ا با بكر كيف ثقَاتِلُ النّاسء وذ قال 

سول الله لله : ارت أن أََاتِلَ النّاسء حى حَنّى يَقُولوا : ا له إلا الل من قال: لا إل 
إلا الله صم مني فة تا إلا بحم ٠‏ ومسا خلى ا َالَ أَبُو بر رَضِي الله 
عَنْهِ : وَاللَّه لَأَثَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَّاةٍ وَالدَكَاقٍ فَإِنّ الدْكَاةَ حى الْمَالء وَاللّهِ لو مَتَمُونى 
عَنَاقَاء كانُوا يُوَّدُوتها إلى رَسُولٍ الله يا الهم عَلَى نیا َوَاللُهِ مَا هُوَء إلا أن 
رَأَيْتُ الله َر وَجَلَّ: قَذْ شرح صَدرَ أبي بكر لقتال وَعَرَفْتٌ ث أنه الحَق) . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

-١‏ (عبيد الله بن عبد اللّه) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني الفقيه الثقة الست 
/to[T]‏ 0 . 

والباقون تقدموا قبل حديث . والحديث متّفق عليه وقد تقدم الكلام عليه في الذي 
قبله . 

وقوله: «لما توفي) بتشديد الفاء مينيًا للمفعولء. وكذا قوله: «استُخلف». 
وقوله: «وكفر» أي عامل معاملة من كفر» بسبب منعه الزكاةء أو لأنهم اوتڈوا بإثقار 
وجوب الزكاة عليهم. وقيل: إنهم حملوا قوله تعالى: د من ا الآية 
[التوبة: "1 ]٠١‏ على الخصوص» بقرينة: إن صلوتك سكن 4 فرأوا أن ليس لغيره 
أخذ الزكاةء فلا زكاة بعده. 

وقوله : «كيف تقاتل الناس» أي من امتنع من الزكاة من المسلمين . 

وقوله: «من فرق» بتشديد الراء» وتخفيفهاء أي من قال بوجوب الصلاة» دون 
الزكاة» أو يفعل الصلاة» ويترك الزكاة. 

وقوله: «فإن الزكاة حق المال» أشار به إلى دخولها في قوله كَكْ: «إلا بحقّه؛. 
ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر تهنا » وعلم أن فعله موافق للحديث» وأنه قد وفق به 
من الله تعالى . 

وقوله: «عناقًا» -بفتح العين المهملة» والنون» كسّحَاب-: هي الأنثى من ولد 


ظ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
صصح ٩۹٤1‏ 


المعز. وهي ليست من سن الزكاة» فإما هو على المبالغة› أو مبنيّ على أن من عنده 
أربعون سَحْلَةَ يجب عليه واحدة منهاء وأن حول الأمهات حول النتاج» ولا يُستأنف لها 
5 

وتقدّم في «كتاب الزكاة»-”/ 447 7- بلفظ : «عِقَالا؛ -بكسر العين المهملة- قال في 
«النهاية»: أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يؤخذ في الصدقة؛ لأن على صاحبها 
اللي وإنما يقع القبض بالرباط . وقيل: أراد ما يساوي عقالاً من حقوق الصدقة. 
وقيل : إذا أخذ المصذق أعيان الوبل قيل : أخذ عقالاء وإذا أخذ أثماشا قيل : أخذ نقذا. 


2 





3 


وقيل: أراد بالعقال صدقة العام» يقال: أخذ المصدق عقال هذا العام: إذا أخذ منهم 
صدقته» وبعث فلان على عقال بني فلان: إذا بُعث على صدقاتهم» واختاره أبو عبيد» 
وقال: هو أشبه عندي بالمعنى . وقال الخطابي : إنما يُضرب المثل في مثل هذا بالأقل» 
لا بالأكثر: وليس بسائر في لساغهم أن العقال صدقة عام. وقد تقدم تمام البحث فيه في 
ااكتاب الزكاة» . 

وقوله : د ما هو إلا أن رايت الله الح أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر إلا 
رؤيتي شرح الله تعالى صدرٌ أبي بكر بما ألهمه من وجه الصواب» فقال: فإن الزكاة حى 
المال الخ» فرجعت إليه؛ لوضوح الحقّ لي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ (أَخْبَرَنَا أَحَمَدُ بن مُحَمّدٍ ن مُغِيرَةَ قال : سيص يد لياه ري 
شعَيِب ) : عَن الزهْرِيٌّ قال : حَدَثََا عُبَيدُ الله ح راا کی 3 هتید قال : 
قِيِةُ عَنْ شْعَيبٍ. قال عذي لغري عن تيد الله عد الله بن عبن تشو 
أن أا هة قال: لما توفي رَسُولْ الله تق وَكَانَّ بُو بكر بَعْدَهُ وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ 
الْعَرّب» قال عُْمَرُ رضي الله عَنْهِ : ا أبَا بکر» كيف تقال الاس وقد قال زشول اللو 
تيد : «أمرْتُ أن قال الئاس حى يَقُولُوا. لا إِله إا الله فَمَنْ قَالَ : لا إل إلا الله ققد 
عَصَمْ مني مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابْةُ عَلَى الله ال بُو بكر رَضِي الله َنه: 
لَأَكَاتَلنَ مَنْ فرق بَئْنَ الصَّلاةٍ وَالرَكَاةٍء فَإِنَّ الزَّكَاةَ حى الْمَالِ الله لو مَتعُوني تاق" 
كانُوا يُؤَدومًا إلى رَسُولٍ الله با اتهم عَلَى مَنْعِهَاء قال عُمَرُ: الله ما هُوَ إلا أن 
رَأَئْتُ أ الله ع وجل شرح صَدرَ أبي بكر لقتال فَعَرَفْتُ 8 الح . -وَاللَْفْظ 
ام-1 





. وفي نسخة: : «أخبرنا»‎ - )١( 
وفي نسخة: «عِقالا».‎ - )۲( 


٠014 (يَابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ -١ 





٩۹٥ 





رجال هذا الإسناد : ست كلهم تقدموا قريما عير : 

-١‏ (أحمد بن محمد بن مغيرة) الأزديّ الحمصيّ» صدوق[١١]19/‏ 850 من أفراد 
المصتف . 

و۲- (عثمان بن سعيد) أبي عمرو الحمصيّ. ثقة عابذ[759]9/ 865 من أفراد 
المصتّف» وأبي داودء وابن ماجه. 

ولاك ا بن أبي حمزة دينار الحمصي» ثقة عابد» قال ابن معين: من أثبت 
الناس ؤ فى الرهري [/ا]أة5/ A0‏ . 

وغ- - ١‏ بقية) بن الوليد الحمصي» صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء /٤٥]۸[‏ 06 . 

رکلم من ريال الصسيح» غير شيخه أحمد بن محمد» فتفرد به» وعثمان بن 
سعيك: فأخرج له هوء وأبو داود» دان ¿ ماجه» ومثله «كثير بن عبيد» الحمصيّ المقرىء 
الثقة» و«بقيّة» علق له البخاريّ» وأخرج له مسلم متابعة» وهو وإن كان كثير التدليس» 
والتسويةء إلا أنه هنا ذكر متابعة لثما بن سیا 

[تنبيه]: قوله: «واللفظ لأحمد» يعنى أن سياق لفظ الحديث المذكور لشيخه أحمد 
ابن محمد بن مغيرة» وأما شيخه كثير بن عُبید فرواه بالمعنی. 

والحديث متفق عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. وهو حسيئاء ونعم الوكيل . 

6” أأَخبَرَنَا أَخْمَّدُ بْنْ سُلَيِمَانَ قَالَ: حَدَثَنَا مُوَمَلُ بْنْ م القَضل» ٠‏ قال: حَدَّثَنا 
الوَلِيدُ» قال : حَدَلنِي شعَيبٌ بْنْ أبي حَمْرَة» وَسْفْيَانُ بن عُيلة -وَذَكَرَآخر-ء عن الزّهْرِيٌ 
عَنْ سَعِبدٍ بْنِ الْمُسَيِبِ عن أبي ُرَيرَة) قال : : لما َُُ أبُو بكر لِقَِالِهِمْ فَقَالَ حم : يا أب 
بكر كيف قال الئّاسء وَقَدْ قَالَ رَسُوَلُ الله ك: مرت أن قال النّاسّء حَبَى 

يَقُولُوا : لا إله إلا الله فَإذا قَالُومَاء عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأموَالهُمْ. ٠‏ إلا بِحَفّهَاهء قال أبُو 
بكر رَضِي الله عَنه: لَأقَاتِلَنَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاة وَاللّهِ لو مَتَعُونِي عتا 
كَانُوا دوا إِلَى رَسُولٍ الله ا ؛ َم على مها كال مر َضِي الل عن : قَوَالله 
مَا هُوَ إلا أَنْ رَأَنْتُ أنَّ الل تَعَالَىء قَذْ شَرَّحَ صَدْرٌَ أبي بكر لِقَِالِهِمْ فَعَرَفْتٌ أَنّهُ الْحَقُ) . 
رجال هذا الإسناد : ثمانية 

. 57 /88]1١1١[ظفاحلا (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الْرُّهَاويَ الثقة‎ -١ 

- (مؤمل بن الفضل) بن مجاهد» ويقال: ابن عمير الحرّانيّ» أبو سعيد الجزريّ» 





)1( -_- وفى نسحخة : «عقالا» , 





| شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهادٍ 
۹٦‏ 








صدوق[ .]٠١‏ ظ 

قال أبو حاتم : ثقة رضًا. وقال الآجِرّيّ» عن أبى داود: أمرني التُّفيليَ أن أكتب عنه» . 
وسألني أحمد بن حنبل عنهء وقال: زعموا أنه لا بأس به. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». مات سنة (۲۲۹) وقيل: سنة .)۲۳١(‏ تفرد به المصتّف» وأبو داودء وله 
عند المصئتف حديث الباب. أخرجه هناء وفي «كتاب تحريم الدم» برقم 791757/١-‏ . 

*- (الوليد) بن مسلم» أبو العباس الدمشقي » ثقة يدلس تدليس التسوية[5]8/ 105 . 

5- (سفيان بن عيينة) الإمام الحجة الثبت[18١/١‏ . والباقون تقدموا قريبا. 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر» هو من قول مؤمّل بن الفضل» يعني أن الوليد ذكر رجلا 
آخر في السند مع شعيب بن أبي حمزة» وسفيان بن غيينة شاركهما في رواية هذا 
الحديث عن الزهريّ» ولم أعرف الرجل المبهم . 

وقوله : ٠:‏ #اجمع أبو بكر» من الجمع لاا : أي جمع الجيش . وفي زس : «أجمع» من 
الإجماع رباعيّاء أي عزم. ظ 

والحديث متفق عليه» وسبق الكلام عليه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وال 
المرجع والماب» وهو حسبناء. ونعم الوكيل . ظ 
[ 6 *- (أَخيَرنَا محمد بن شا قال: حَدَنَنَا عَمْرُو بن عَاصِم» َال : حَدَئَنَا عِمْرَانٌ؛ 
بُو العام الْقَطانُء قَالَ: حَدَ خلا مَْمْرٌء عن الزّهْرِيّ عَنْ أنّس بن مَالِكِء قال: لما توفي 
رَسُولُ الله لاء ارْنَدْتِ الْعَرَتُء قال عم : عُمَرٌ: يا ابا بَكْر كيف قات الْعَرَتَ؛ مال بو بكر 
رَضِي الله عَنْه E E:‏ مرت أن أَقَاتَِ النّاسء حى يَشْهَدُوا أن لا إل 
إلا الله وني رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْنُوا الوّكَاةَه وَاللَهِ َو مَنَعُوني عَنَاقَاء مما 


اا 


6 اكير 


كَانُوا يُعْطونَ رَسُولَ ايشم اتهم عليه قَالَ عُمَرْ رَضِى الله عَنْهِ : فَلَما رَأَنِتُ رَأَيَ 
أبي کر قَذْ شرح عَلِمْتٌ أَنَّهُ الْحَق . 

َال أبو عَْد الرَّحْمَن : عِمْرَانُ اقطان لس القوي في الْحَدِيثِء وَهَذَا الْحَدِيتُ حصأ 
ظ اَي كله الضّوَابُ» حَدِيتُ الرريٰء عن عُبَيدِ الل بن َبْدِ الله ن عقب عن أبِي هُرَير ا 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. 71//5]١١[ (محمد بن بشار) بندار أبو بكر البصري» ثقة‎ - ١ 

1 - (عمرو بن عاصم) الكلابيّ القيسيّ . 5 عثمان البصري» صدوق في حفظه 
شيء 2 قن صغار[۱۷]۹/ ١6607‏ . 

'- (عمران» أبو العام القطان) هو: ابن داوّر -بفتح الواوء آخره راء- البصريّء 
صدوق يهم» ورمي برأي الخوارج[11/۹]۷٤‏ /' 


۳۰۹۷ (يابُ وُجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 





۷ هجح 





5 - (أنس بن مالك) الصحابى الشهير رضي الله تعالى عنه”/ ٦‏ . والباقون تقدموا 
قریبا . 

وقوله: «فلما رأيت رأي أبي بكر الخ» هو بمعنى قوله السابق: «قد شرح صدر أبي 
واللّه تعالى أعلم . 

وقوله : «قال أبو عبد الرحمن الخ» أشار المصئف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى أن 
حديث الزهرىٌ هذا من هذا الطريق خطأ. وإنما الصواب حديثهء عن عبيداللّه بن 
عبد الله عن أبى هريرة تت . ثم نسب الخطأ إلى عمران القطان» لأنه ليس بالقويّ 

فى الحديث . 

. والحاصل أن هذا الإسناد خطأء وأما الحديث فصحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة 
وه > من الطرق التي ساقها المصئف رحمه الله تعالى في هذا الباب» ومن غيرها : الله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب». وهو حسبنا» وبعم الوكيل . 

615 ابرا أخمذ بن محمد بي افير i‏ خد فلنان. ا 

توت + ع من الأهريء قَالَ : عَذلِي هيد بن الْْسب. 1 77 هُرَيْرَة أ 1 
رَسُولَ الله اة قَالَ : مرت أن أقاتل اناس حَنّى يَقُولوا : لا إل إلا الله فمن قَالْهَاء 
فَقَل عصم منی نَمْسَهُ هُ وَمَالَهُ إلا بحَقّه وحسابه على اللّه) . 
رجال هذا الإسناد : نت : 

01 (عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير) أبو حفص الحمصي» صدوق['‎ -١ 
. 0 

۲- (أبوه) عثمان بن سعيد بن كثير» أبو عمرو الحمصئء ثقة عابد[59]4/ 2805 
وهو عثمان المذكور في السند الأول. والباقون تقدوا قريبًاء واشعيب»: هو ابن أبي 
حمزة. 

والحديث متفقٌ عليه؛ وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي برقم -1:4١‏ من 
هذا الباب. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ . 00 

٠ 0‏ "- (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قَالَا: حَدَّنَنا 


)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائ - كِبَابُ الجهَادِ 
ج 0 


يزيد قال : ان خاد بْنُ سَلَمَة حَدَئِْي حُمَيد 5 '"» عَنْ نس عن عن النبيّ اء قال : 
«جَامِدُوا الْمُشْرِكينَ واكم وَأَئْدِيَكُمْ وَألْسِتيِكُمْ»). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ٠۲/٠١]٠١[ةقث (هارون بن عبد اللّه) أبو موسى الحمّال البغدادئّ»‎ -١ 

؟- (محمد بن إسماعيل) بن إبراهيم المعروف أبوه ب«ابن عليّة» الدمشقي قاضيهاء 
ثقة[77]11/ 2894 . 

۳- (يزيد) بن هارونء أبو خالد الواسطئّ» ثقن متقنٌّ عابد[657]9١/‏ 755 . 

. (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري»› ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸‎ -٤ 

-٥‏ (حميد) بن أبن حميد المعروف ب«الطويل», أبو عبيدة البصري»› ثقة 
مدل س ٠١8/81/51‏ . 

5- (أنس مالك) رضي الله تعالى عنه5/ 5" . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخه الثاني » فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه 
فالأول بغدادي , والثانى دمشقى» ويزيدء فواسطى. (ومنها): أن فيه أنسا ويه من 
المكتريع السبعقه بروس ۴۸9 حت وهر كر مع مات مع العبهانة بالسيرةه مات 
سنة (۲) (91)» وهو من المعمّرين» فقد جاوز عمرة مائة سنة. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أنس) رضي الله تعالى عنه (عَن النَِّيِ يل) أنه (قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُضْرِكِينَ) أي 
قاتلوهم» وهو بظاهره يشمل الحرم» والأشهر الحرم» والبدء بالقتال. قال ابن الهمام : 
وقتال الكفار الذين لم يُسلمواء وهم من مشركي العرب» أو لم يسلمواء ولم يُعطوا 
الجزية من غيرهم واجبٌء وإن لم يبدءونا؛ لأن الأدلة الموجبة له لم تقيّد الوجوب 
ببدئهم ؛ ؛ خلافا لما قل عن الثوريّ» والزمان الخاصٌء كالأشهر الحرم» وغيرها 7 
خلافا لعطاء» ولقد استبعد ما عن الثوريّ» وتمسّكه بقوله تعالى : إن فلو اوش » 
الآية [البقرة: »]١4١‏ فإنه لاا يخفى عليه نسخه» وصريح قوله َو في «الصحيحين»: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ الحديث» يوجب ابتداءهم بأدنى 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(0) - وفي نسحخة : «#عن -حميك». 


۳۰۹۷ (بَابُ وجُوب الجهاد) - حديث رقم‎ - ١ 








تأمل» وحاصر ية الطائف لعشر بقين من ذي الحجة إلى آخر المحرّم» أو ا 
وقد استدل على نسخ الحرمة في الأشهر الحرم بقوك تعالى : #فافلوا مركن 

وَجَدِتْمُوَهْرٌ € الآية [التوبة «[o:‏ وهو بناء على التجوز بلفظ بلفظ : «حيث» في الزمان› 2 
أنه كثير في الاستعمال. ذكره القاريٍ”") (بأنوایگ) أي بتجهيز الغزاة (وَأَنِدِيكُمْ) أي 
بمباشيرة القتل (وَالْسِتَبكُمْ) أي بالدفاع عن الإسلام بذكر الحجج القاطعة. 
والبراهين الساطعة. ودحض حجج الكفار» وبالدعوة إليه بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» وبالمجادلة بالحسنى» وحض الناس على الجهاد. وترغيبهم فيه» وبيان 

وقال المنذريّ”"' : يحتمل أن يريد بقوله: «وألسنتكم» الهجاء» ويؤيّده قوله يك لعمر 
ابن الخطاب ته . لما أنكر على عبد الله بن رواحة إنشاده بين يدي رسول الله كاز 
في عمرة القضاء شعره في قريش» فقال يَكِ: «خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من 
نضح التَبل) ادا 

وقال المظهر: معنى قوله: « بألسنتکم»» 1 جاهدوهم ڄا بان تذموهم › 
وتعيبوهم» وتسبّوا أصنامهم» ودينهم الباطل» وبأن تخوّفوهم بالقتل» والأخذ» وما أشبه 
ذلك . 

[فإن قلت]: هذا يخالف قول تعالى : ولا مسأ سرا ازيرت يدعونَ من دون أله فسَيُوأ 
آله عدوا د الآية [الأنعام ]٠١8:‏ . 

[قلت]: كان المسلمون يسبّون آلهتهم» فنهوا؛ لئلا يكون سبّهم سببًا لسبّ الله 
تعالى» والنهي منصبّ على الفعل المعلّل» فإذا لم يؤذ السبّ إلى سب الله تعالى جاز 
انتهى . 

وتعقبه القاري» فقال: إنه سبب غالبيّ» وعدم كونه تسببًا أمر موهوم» فيتعيّن النهي. 
لا سيّما ومبنى الأحكام الشرعية على الأمور الأغلبية» مع أن حالة الاستواءء بل وقت 
الاحتمال يرجح النهي . 

نعم يمكن أن يكون النهي واردًا على أن يكون الابتداء من المؤمنين؛ لأنه ربمايكون 
سببًا لسبّهم» أما إذا كان الابتداء منهم فليس كذلك؛ لأن هذا الخوف في الذين غلب 
الجهل والسفه عليهم من الكفارء أما أكثرهم» فيعظمون الله تعالى» ويقولون: مهلام 





. ۳۸٩١ «المرقاة»لا/‎ - )١( 
. ۳۹۷ راجع «مختصر أبي داود»7557/7-‎ - )۲( 
. 7897/١5١مقرب حديث صحيحء» تقدم للمصنف‎ - )۳( 








7 كك ه ١.‏ 


كو عند أ الآية: [يونس:18]» رآ مار ؛ ن علق لكوت والاي 
ا ا الآية [الزمر :۳۸] . انتهى كلام القاري”" 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الأولى حمل قوله ية : «بألسنتكم» على الدعوة إلى 
الدين بإظهار محاسنه» وإقناع خصومه»ء والدفاع عنه بإظهار حججه» ودحض الشبه 
الواردة عليه من أعدائه» وأما سب الآلهة» فيكون عند الحاجة» كأن يسبّوا الله تعالى. 
أوالنبئ يي » أوالقرآان» فيكون من باب المكافأة؛ حذرًا من الدخول فى النهى الوارد فى 
الآية السابقة. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان: 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ببذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث: اتس رضي الله قعألى عه علا صحيج. 

(المسالة آلثاقية) : : في بيان مواضع م ذكر المصنف لهء وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-۱/ ۳۰۹۷ ٤۳۹٩۹ /٤٤٤یربکلا«و E EA‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد ۲٠۰٤٤‏ (أحمد) فى «باقى مسند المکثرین‌ ۱۱۸۳۷٩‏ وه5١١١‏ و٣۲۲٣١‏ 
و«الدارميَ» في «الجهاد١‏ 747 . والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها) : ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان وجوب الجهاد. (ومنها) : 
أن الجهاد يكون بالمال» وذلك بأن ينفقه في إعداد العْدَة» وتجهيز الجيوش» وباليد. 
وذلك بأن يقتل .الكفار بنفسه. وبالألسنة» وذلك بالدفاع عن الإسلام» ورذ أباطيل 
الكفارء وتفنيد آرائهم الفاسدة. 

(ومنها): أن ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب قتال الكفار من غير تقدّم 
دعوتهم» وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاث مذاهب» حكاها المازريّ» 
والقاضي عياض : 

(أحدها): وجوب الإنذار مطلقّاء قاله مالك بن أنس» وغيره» وهو ضعيف . 

(الثاني): لا يجب مطلقًاء وهذا أضعف من الأول» بل باطل . 

(الثالث): يجب إن لم تبلغهم الدعوة» ولا يجب إن بلغتهم» لكن يستحبّ» وهذا 
هو الصحيح.ء وبه قال نافع مولى ابن عمرء والحسن البصريّ» والثوريّ» والليث. 


, 785-786 «المرقاة»ل/ا/‎ - )١( 
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والشافعي »› وااو ثور» وابن المنذر» والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل 
العلم» وقد تظاهرت الأحايث الصحيحة على معناه» فمنها حديث إغارة النبي ميو على 
بني المصطلق» وهم غارون» وأنعامهم تُسقى على الماءء فقتل مقاتلهم» وسبى 
سبيهم . متفق عليه . (ومنها) : : حديث قتل كعب بن الأشرف . (ومنها): حديث قتل ابن 
۳ الحقيق . وكلاهما في «الصحيحين) . أفاده النووئٌ في اشرح سل 0 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المذهب الثالث هو الصحيح» كما صححه النوويّ 
وغيره » لأن به تجتمع الأدلة. 

وحاصله أن الكفار إن بلغتهم الدعوة» فيجوز الإغارة عليهم بلا إنذار» كما فعل 
اللي ود على بني المصطلق» » وإلا فلا؛ لحديث بريدة بن الحصّيب وه التي 
قريبًا: «وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتها 
أجابوك إليهاء فاقبل منهم» وكفٌ عنهم: اعهم إلى الإسلام» فإن أجابوا فاقبل منهم. 
وكف عنهم. . ٠.‏ الحديث . فقد أمر يو بالدعوة» فيحمل على من لم تبلغهم الدعوة» 
حتى تجمتع الأدلة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): ظاهر أحاديث الباب تدل على وجوب مقاتلة الكفار» وإن دفعوا 
الجزية» لكن أخرج الإمام مسلم رحمه الله تال في السميحدا بن طرش طائعة بن 
مرئل» عن سليمال بن بريدة» عن أبيه قال : كان رسول الله وك إذا أ مر أميرا على 
جيش » أو سرية» أوصاه في خاصته يتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثم قال : 
«اغزوا باسم اللّهء في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر باللهء اغزواء ولا تغلواء ولا تغدرواء 
ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقِيتَ عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خصال» أو خلال»ء فأيتهن ما أجابوك؛ فاقبل منهمء وكفَ عنهم» ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم» وكفَ عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة» والفيء 
شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبواء فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك, 
فاقبل منهم › وکف عنهم » فإن هم أبواء فاستعن باللّه وقاتلهم » وإذا حاصرت أهل 
حصن › فأرادوك أن نجعل لهم کیت الل وذمة نبيه» فلا نجعل لهم ذمة اللّه ولا ذمة 
نبيه»ء ولكن اجعل لھم ذمتك» وذمة أصحابك› فإنكم أن تخفروا ىكم وذمم 





. ۲٣٤ «شرح مسلم۱۲۹/‎ - )١( 
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أصحابكم أهون من أن خَحَفِرُوا ذمةً الله» وذمة رسوله» وإذا حاصرت أهل حصن» 
فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم اللّهء ولكن أنزلهم على 
حكمك» فإنك لا تدري أتصيب حكم اللّهء فيهم أم لا؟». 

فهذا الحديث صريح في كونهم لا يقاتلون إذا بذلوا الجزية» وقد اختلف أهل العلم 
في جواز أخذ الجزية من الكفار: فذهب مالك» والأوزاعئ» وموافقوهما إلى جواز 
أخذها من كل كافرء عربيًا كان» أو عجميّاء كتابياً كان» أو مجوسياء أو غيرهما. 
وذهب أبو حنيفة إلى أا تؤخذ من جميع الكفار إلا مشركي العرب» ومجوسهم. وذهب 
الشافعيّ إلى أا لا تقبل إلا من أهل الكتاب» والمجوس» عربًا كانواء أو عجمّاء 
واحتج الشافعيّ فهرم آي الجزية : ومحديث: سوا مهم سنة أهل الكتاب»» وتأول 
حديث بريدة على أن المراد بأخذ الجزية من أهل ااي 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك» من إطلاق جواز أخذ 
الجزية من جميع الكفارء هو الأرجح؛ لإطلاق حديث بريدة رضي الله تعالى عنه» وهو 
منطوق» فيقدّم على مفهوم الآية. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلتء. وإليه 
أثيب. 


2 +5 کو 


"- (التشدِيد في 7 عاد + الجهاج 





84 (أَخْبرنَا عة ِن عَبْدٍ الرجيم» قَالَ: حدقا سلَمَةُ يْنُ ُلَيمَانَ» قَالَ: اأ“ 
ان الْمبَارَكِء قال : أنبأتا" وُهَيبٌ -يَعْتِى ابْنَ الْوَرْدِ- قَالَ: خرن عَم ِنُ محَمَّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرِ عَنْ سمي عَنْ أبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ ن الت يلي قال : «مَنْ مات 
ولم يعر وَلمْ يُحَدْثْ نَفْسَهُ قرو مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ نِفَاق) . 
رجال هذا الإسناد: ثمانية 

-١‏ (عبدة بن عبد الرحيم) أبو سعيد المروزي» نزيل دمشق» صدوق» من 
صغار[۱۰]٥٤/ ٥۹۷‏ من أفراد المصئف . 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 
(۲) - وفي : نسحخه : 0ا , 
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۴ا ص 

- (سلمة بن سليمان) المروزئّء أبو سليمانء ويقال: أبو أيّوب المؤذب» ثقة 
حافظ» كان يورق لابن المبارك» من كبار[١١].‏ 

قال أبو حاتم: من جلة أصحاب ابن المبارك» وثقاتهم. وقال النسائيّ: ثقة. وقال 
أحمد بن منصور المروزيىٌ: حدثنا بنحو من عشرة آلاف حديث من حفظهء وقال: هل 
يمكن أحذا منكم أن يقول: غلطت في شيء؟. وذكره ابن حبّان في «الثقات» . 

مات سنة (۱۹7)» وقيل: (۲۰۳)ء وقيل: .)35١5(‏ أخرج له البخاريّ» ومسلم. 
والمصتف» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۳- (ابن المبارك) عبد الله الإمام الحجة المشهور[7/7]8 75 . 

ند (وهيب بن الْوَرْد) -بفتح الواو» وسكون الراء- تن ابی الورد القرشيّ مولاهم 
المكّ» أبو عثمانء أو أبو أميّة» يقال: اسمه عبد الوهاب» وؤهيب لمّبه» ثقة عابد» من 
کبار[۷]. 

قال ابن معين» والنسائي : ثقة . وقال النسائين أيضًا: ليس به بأس . وقال أبو حاتم : 
كان من العبّاد.ء وله أحاديث» ومواعظ» وزهد. وقال إدريس بن محمد الرُوذىَّ: ما 
رایت زا أعبد منه . وقال قتيبة»ء عن محمد بن يزيد بن خنيس : كان الثوري إدا فرغ 
من الحديث قال : قوموا إلى الطبيب -يعني وهيب بن الورد-. قال ابن المبارك: كان 
وهيبس يتكلم والدموع تقطر من عينيه . وقيل له: يجد طعم العبادة من يعصي الله 
تعالى؟ قال: لاء ولا من همّ بمعصية. وقال عبد الله بن خبيق» عن بشر بن الحارث : 
أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وُهيب بن الوردء وإبراهيم بن أدهم» ويوسف بن 
أسباط» وَسَلْم الْخَوّاص. وقال العجلىّ؛ ويعقوب بن سفيان: مكئ ثقة. وذكره ابن 
حبّان في «الثقات». وقال: وكان من العباد المتجرّدين لترك الدنياء مات سنة .)١67(‏ 
روى له مسلم» وأبو داود» والترمذيٌ» والمصتف» وله عنده في هذا الكتاب حديث 
الباب فقط . 

ه- (عمّر بن محمد بن المنكدر) التيميّ المدنيّ» ثقة [۷]. 

قال النسائي : ثقة"''. وذكره ابن حبّان في «الثقات». قال: إنه كان من العبّادء وأنه 
مات من قرآن قرىء عليه. وقال الأزديّ: في القلب منه شيء. روى له مسلمء وأبو 
داود» والمصنف. وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى» «عَمُرو بن محمد بن المنكدر» بفتح 





(1) - نقل محقق «تبذيب الكمال» ١١‏ في ترجمة عمر بن محمد بن المنكدر هذا القول عن النسائيّ. 
وعزاه إلى «السئن الكبرى» برقم ۳۳۷ . والله تعالى أعلم . 
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العين» بدل «مُمر» بضمهاء وهو تصحيف» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم . 

5- (سمئ) مولى أبي بكر بن الحارث المدنيّ الثقة [17]5؟/ 51٠‏ . 

۷- (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة الثبت[؟] 1١/95‏ . 

۸- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» وفيه 
أبو شریرة عق أسقل عن برو یٹ فيه بر واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تغالى عنه (عَن ۴ يله) أنه (قَالَ: «مَنْ مَات» وَلَمْ يَغْرُ) 


بأن يقول في نفسه : يني اشن ر أو المراد: ولم ينو الجهاد. وعلامته إعداد 
الآلاتء كما قال الله تعالى: #ولو أَرَادُوا الوح دوأ لم عة الآية [التوبة :47] 
(مَاتَ عَلَى شُغبّة نِقَاق) -بضمَ الشين المعجمة» وسكون ا المهملة-: آي خلق من 
أخلاق المنافقين. قيل: أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد. 

وذكر مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» بعد إخرج الحديث: ما نضّه : قال ابن 
سهه”'': قال عبد الله بن المبارك: فتُرَى أن ذلك كان على عهد رسول الله ية 
ار 5 

قال القرطبىّ رحمه الله تعالى مفسّرًا كلام ابن المبارك هذا: ما نصّه: يعني حيث كان 
الجهاد واجبّاء وحمله على النفاق الحقيقئ. ويحتمل أن يحمل على جميع الأزمان» 
ويكون معناه: أن كلّ من كان كذلك أشبه المنافقين» وإن لم يكن كافرًا. واللّه تعالى 
أعيلبه” *, 

وقال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله: «ثرى» -بضمٌَ النون- أي نظِنّ. وهذا الذي 
قاله ابن المبارك محتمل. وقد قال غيره: إنه عام . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حمل الحديث على العموم هو الأولى؛ إذ لا دليل 


. هو شيخ مسلم محمد بن عبدالرحمن بن سهم الأنطا يّ راوي الحديث عن ابن المبارك‎ - )١( 
, ۰ (9؟) - » صحيح مسلمارقمم8‎ 
. Vo“ ft الم‎ - )۳( 
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على تخصيصه . واللّه تعالى أعلم . 

قال: والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا 
الوصف» فإن ترك الجهاد أحد شُعَبٍ النفاق . انتهى كلام النوويّ”'". واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا948/1١٠7-‏ وفى «الكبرى»7/ 4700 . وأخرجه (م) في «الإمارة» 
)© في «الجهاد»۲٠٠۲‏ . واللّه تعالى أعلم. ظ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: ظ 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان تشديد الوعيد في ترك 
الجهاد في سبيل الله تعالى. (ومنها): أن من نوى فعل عبادة» فمات قبل فعلهاء لا 
يتوجّه عليه الذّمّ الذي يتوجّه على من ماتء ولم ينوها. 

قال النويّ رحمه الله تعالى: وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أوّل 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحجّ بعد التمكن إلى 
سنة أخرى» فمات قبل فعله» هل يأثم أم لا؟. والأصحّ عندهم أنه يأثم في الحجّ» دون 
الصلاة؛ لأن الصلاة قريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحجٌ. وقيل: يأثم 
فيهما. وقيل: لا يأثم فيهما. وقيل: يأثم في الحجّ الشيخ دون الشات . واللّه أعلم . 
ا ® 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عدم الإثم فيهما هو الظاهر؛ لأنه موسع عليه في 
ذلك شرعًا؛ إذ الراجح أن الحجّ على التراخي» و وكذلك وقت الصلاة موسع. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
۰ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 
أنيب) . 


د جد 3 


(۱) - شرح مسلم» ٠: 08/1١17‏ 
(۲) - «شرح مسلم؟ 08/1 : 


شرح سنن النسائى - كناب الْحِهَادٍ 
٠١ 0‏ 





۳ (الرّخصّة خصّة في الَف عن 


سريّة) 
عير 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «السَرَيّة» : القطعة من الجيش» فَعِيلةٌ بمعنى فاعلة ؛ لأنها 
نُسري في خفية » والجمع سَرَاياء وسَّرِيَات, مثلُ عطيّة وعَطَاياً» وعَطِيّات . قاله الفتوميّ . 

وفى «القاموس»: والسرية : من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة» أو أربعمائة انتهى . 

وفي «الفتح»: «السرية» من مائة إلى خمسمائة» فما زاد فَمَمْيِرٌ كمجلسء فإن زاد 
على ثمانمائة » فجيش» فإن زاد على أربعة آلاف فجيش جَرّار. 

وفي «النهاية»: «السريّة»: طائفة من الجيش» يبلغ أقصاها أربعمائة» تبعث إلى 
العدوٌء وجمعها السراياء سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم» من 
الشيء السَّرِيّء وهو النفيس. وقيل: سَمَّوا بذلك؛ لأنهم يَنمذون سرًا وخفية» وليس 
بالوسية) لان لام السريّ راء» وهذه ياء ٠‏ اه 200 والله : تعالى أعلم بالصواب . 

۰۹۹ (أَخيرَنَا أَحمَدُ بْنْ َختى بْن الْوَزِيرِ بن سُلَيِمَانَ عن ابن عمير» ع عن اللْبثِ» 
ن ابن شتافرء عن ابن يهاب» عن آي تة ن نزخت وميد ين الشتيب» 
) أن أا هُرَيْرَة) قال : يلك زول الله ه ا يمول : «وَالَذِي تفي بِيدِهِ َو لا أن وجالا 

من الْمُؤْمِنِينَ ا بطي أ َفْسهُمْ إن لوا عي ؛ ولا أجدُ ما أخيلهم عَلَيْهء ما 
لَفْتْ عَنْ سربق تو في شيل الو وجل وَالَذِي ي يي بها لَوَدِدْتُ ت آي فل في 
سَبِيل الل ْم أخيا كم 9 ا م اقل كم ایا َم أفقن»). 
رجال هذا الإسناد: ثما 

-١‏ (أحمد بن یحی بن 30 بن سليمان) التجيين : أبو عبد الله المصرىّ› 
ثقة[١1١57]1/ 7759١‏ . 

۲- (ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير -بالعين المهملة. را مصعْرًا- بن 
مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاريٌ مولاهم. أبو عثمان المصريّ»؛ تسب لجذهء 
صدوق عالم بالأنساب[١1].‏ 

قال أبو حاتم : لم يكن بالثبت» كان يقرأ من كتب الناس» وهو صدوق . وقال ابن 


)010 س «النهاية في غريب الحديث» ؟/ ٣٦۳‏ 3 
(0) - وفي اة انفوسهم؟. 


٠۰۹۹ (الرّخْصَة في التَحَلفٍ عن السّريّة) - حديث رقم‎ -٠ 


١ + ٠‏ س 





عديٌّ: سعمت ابن حماد يقول: قال السعديّ: سعيد بن عُفير فيه غير لون من البدّع. 
وكان خخلطا شر ققة. 

قال أبو أحمد بن عدي : وهذا الذي قاله السعديٌ لا معنى له» ولم أسمع أحداء ولا 
بلغني عن أحد في سعيد بن كثير بن عُفير كلام» وهو عند الناس صدوق ثقة» ولا أعرف 
سعيد بن عفير غير المصريّ» ولم يُنسَب المصريّ إلى بدّع» ولا إلى كذب. ورّوى له 
حديثين من رواية ابنه عُبيدالله عنه» ثم قال: ولعلّ البلاء من عبيداللّه لأن سعيد بن عُفير 
مستقيم الحديث . 

وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال إبراهيم بن الجنيد» عن ابن معين : ثقة» لا بأس 
به. وقال النسائيّ : سعيد بن عفير صالح. وابن أبي مريم أحبّ إلىّ منه. وقال الحاكم : 
يقال : إن مصر لم تحرج أجمع للعلوم منه. 

وقال ابن يونس: كان سعيد من أعلم الناس بالأنساب» والأخبار الماضية» وأيام 
العرب» وماثرهاء ووقائعهاء والمناقب والمثالب» كان في ذلك كله شيئًا عجيبّاء وكان 
أديبًا فصيح اللسان» حسن البيان» لا تمل اليه ولا ينف علمهء وله أخبار 
مشهورة تركتها لشهرتهاء وكان غير ظنين في جميع ذلك ولد سنة »)١547(‏ وتوفي سنة 
0 (. 

أخرج له البخاريّ» ومسلمء وأبو داود في «القدر»» والمصئّف. وله عنده في هذا 
الكتاب حديث الباب» وحديث رقم ۲۳۷۷٤‏ و۳۳۸۸ . 

۳- (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الحجة المشهور[7]١7/‏ 70 . 

5 - (ابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» ويقال: اسم جده ثابت بن مسافرء 
ويقال: غير ذلك» أبو خالد» ويقال: أبو الوليد المَهُمِىَء أمير مصر» صدوق [۷]. 

روى عن الزهري. وروی عنه الليث بن سعد. ويحيى بن أيوب . قال أبن معين : 
كان على مصرء وكان عنده عن الزهرىٌ كتاب فيه مئتا حديث» أو ثلاثمائة» كان الليث 
يُحدّث بها عنه» وكان جذه شهد فتح بيت المقدس مع عمر. وقال أبو حاتم: صالح . 
وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال العجلى : مصريٌ 
ثقة. وقال الذهلي: ثبت . وقال الدارقطنيّ : ثقة . وقال الساجئ : هو عندهم من أهل 
الصدق» وله مناكير. وقرنه النسائيّ في طبقات أصحاب الزهريٌ بابن أبي ذئب وغيره. 
وقال أبن يولس: كانت ولاييه على عصر سلة لإ1؟ » رهزل سے )١9(‏ وكات تھ ت 
الحديث» يقال: توفي سنة ١ .)1١717(‏ 

روى له البخاريٰ» ومسلم» وأبو داود في «المراسيل»» والترمذيّ» والمصتف. وله 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
لم١١‏ 





عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واستشهد به مسلم في حديث واحد: «أرأيتكم 
ليلتكم هذه. . ٠.‏ الحديث. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شیخه» فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين آل 
ابن مسافر» وبالمدنيين بعده. (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تأبعيين . (ومنها): أن 

فيه أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأ س المكثرين من الرواية روى (071/5) حديئًا. واللّه 
تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الوْحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه الثبت (وَسَعِيدٍ بن 
الْمُسَيِب) بن حَرْن بن أبي وهب المخزوميّ المدنيّ الفقيه الت الحجة (أنّ با هرَيرَة) 
رضي الله تعالى عنه (قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله کا ول" «وَالْذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لَؤْلَا أنّ 
رجَالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» لا تَطِيبُ أَْفْسُهُمْ) بفتح حرف المضارعة» من الطيب» و«أنفسهم» 
لارنم على ادا أي لا تنشرح»ء ولاتنيبسط». يقال: طابت نفسه تطيبس: انبسطت» 
وانشرحت (أن بَتَْلْهُوا عَنّي) أي يتأخروا عن الخروج معي (وَلَا أجدٌ ما أخمِلْهُمْ عَلَيو) 

من الجمّال» والدوات» أي وفي مشيهم م مشقة بالغة عليهم (مَا تلفت عَنْ سَرِئة) أي ما 
ارت بل خرجت» ومشيت مع كل سرية (تَفْرُو في سَبِيل الله عَرْ وَجَلَء وَالْذِي 
. فيي يِه لَوَدِدْتُ) بفتح الواو» وكسر الدال الأولى» أي لأحببتٌ . 

والنكتة في إيراد هذه الجملة عقب الجملة السابقة إرادة تسلية الخارجين في الجهاد 
على مرافقته لهم» وكأنه قال: : الوجه الذي يسيرون له فيه من الفضل ما أتمتى لأجله أني 
أقتل مرّات» فمهما فاتكم من مرافقتي» والقعود معي من الفضل» يحصل لكم مثلهء أو 
فوقه من فضل الجهاد. فراعى خواطر الجميع . وقد خرج النبي ية في بعض المغازي› 
وتخلف عنه المشار إليهمء وكان ذلك حيث رجحت مصلحة خروجه على مراعاة 
حالهم . أفاده ذ في «الفتح)”'' . 

ار أفقن) بالبناء للمفعول في الأفعال السبعة (في سيل الله ثم أخياء َم فل ثم 

ثم أفمَلُ» ثم أخياء ثم أقمَلُ) قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام : كيف ذلك ما 

و الصحيم أن الكفار مخاطبون بالفروع» وقتل النبيَ كفر» فكيف يتمنى وقوع الكفر في 


: ٩٤ /۱٩حتف«‎ - )۱( 


o 5‏ ل ك 
-٠‏ (الدْخْصّة فى التَحَللْبِ عَن السّرة) - حديث رقم ۳۰۹۹ 








۹ تت 





الوجود؟. قال: والجواب أن قتله له له اعتباران كونه كفرّاء واعتبار کونه سببًا لثواب 
اداه راتسا قبثاه عن ذم آي 7# 

وقال في «الفتح»: استشكل بعض الشْرّاح صدور هذا التمئى من النبئ يا مع علمه 
بأنه لا يقتل . وأجاب ابن التين بأن ذلك لعله كان قبل نزول قوله تعالى : ##وَاللهُ يَعَصِمَدكَ 
من ألنّاس 4 الآية. وهو متعقّبٌء فإن نزولها كان في أوائل ما قَدِم المدينة» وهذا الحديث 
صرّح أبو هريرة ته بأنه سمعه من النبي يل وإنما قَدِمّ أبو هريرة في أوائل سنة سبع 
من الهجرة. والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع» فقد 
قال تة : «وددت لو أن موسى صبر. . .»» ونظائر ذلك» وكأنه ك أراد المبالغة فى 
عاق نشل الجياةء وقريض المسلعين عليه قال لين الثين : وهذا أشيه. قال السافظ : 
وحكى شيخنا ابن الملقّن أن بعض الناس زعم أن قوله : «لوددت» مدرج من كلام أبي 
هريرة. قال: وهو بعيد. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. | 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳/ ۳۰۹۹ و۳۰/ 107لاو 10”- وفى «الكبرى» ٤۳۰٦/۳‏ و5١/‏ 
8 و٦٤‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان»5" و«الجهاد»/71/91 و۲۸۰۳ 
«التمتي»77؟/ و۷۲۲۷ (م) «الإمارة» ۱۸۷١‏ (أحمد) في اباقي مسند 
المکثرین YAT TVOAy ۲۷۳ ٤۷و ۷۲۹۸٩‏ و10١١‏ (الموطأ) فى االلجهاد۹ ٠۹‏ 
و۲٠‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 

(المسألة الثالثة) : : في فوائله: 

(منها) : ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان الرخصة في التخّف عن 
السرية بسبب العذر. (ومنها): الحض على حسن النيّة . (ومنها) : بيان شفقة النبئ كيار 
سل رآ رفت رات بی كما وصفه اله تمان بشلق ني ترا على + وا اا 
رسو ين انشرڪم عزير ر مو ما عَنِكَرٌ تر رش ایم الزن رەو َ4 


4 -48 «زهر الربى»4”/‎ - )١( 
. 15 «فتح1/‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كات الحهَادٍ 
ج ۱۰ : 


[التوبة : .]١78‏ (ومنها): استحباب طلب القتل في سبيل الله تعالى . (ومنها): جواز 
قول: وددتث حصول كذا من الخيرء وإن علم أنه للا يحصل . (ومنها) : ترك بعض 
المصالح لمصلحة راجحة» أو أرجح . أو لدفع مفسدة. (ومنها): جواز تمني ما يمتنع 
فى العادة. (ومنها): السعى فى إزالة المكروه عن المسلمين . (ومنها): ما قيل : فيه أن 
الجهاد قرف تناية» ]5 لو کان على الأعيان عا لق عند أجد.. قال الحافظ : وفيه نظر ؛ 
لأن الخطاب إنما يتوجه للقادر» وأما العاجز فمعذورء وقد قال الله تعالى : #غَيرُ أو 
ألصَّرَرِ #. الآية [النساء : 46]» وأدلة كون الجهاد فرض كفاية تؤخذ من غير هذا انتهى . 
وقد سبق تمام البحث فيه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
24 2 3 





-٤‏ (فَضْلُ المُجَاهِدِينَ عَلَى 


الْقَاعِدِينَ) 





ل ٣‏ - (أَْبَرَنَا مُحَمد ن عَبْد الل ِن بَيع» قَالَ : حَدَّنَنَا بشر -يَعني ابْنَ الْمُفَضْلِ- 
قال : بات“ عَبْدُ الرّحْمَن بن إِسْحَاقَ عَن ن الزّهْرِيّء عَنْ سَهُل بن سَعْدِ قَالَ: رَأَيْتُ 
مروا ابن الْحَكم جَالِسَاء فُجفتُ؛ حى جَلَسْتُ ِلَب فَحَدُ نعللا أن ربد بن ابي خن أ 
رَسُوَلَ الله ياء أنزل عَلَيْهِ: 37 وی لقو دون مِنّ الْمْؤْمِنِنَ» [النساء : 96]. # والجهدو 

في سيل ا فَجَاءَ ابْنُ أ مَكنُوم ؛ وَهُوَ يُمِلّهَا عَلَي؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه EF‏ 
الجهَاد. َجَاهَذَتُ . انل الله عَىوَجَلّ اة على فجزي. قلت على . حّی ظَبَنتُ 
ن سرض فَخِذِي ٿم سي َه : عير أذلي ألصّرَرٍ © . 

ال أبو عَبْد الرّحْمَنِ : عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذاء ليس هِ بس » وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنُ 
إِسْحَاقٌ : نزوي عن علي بن تهر َأَبُو مُعَاويَة وَعَبْدُ الوَاجدِ بْنُ زْيَادِ عن النّعْمَانِ ن 
سَعْدِء ليس َة 
رجال هذا 5 سبعة 


-١‏ (محمد بن عبد اللّه بن بَزيع)-بفتح الموخدة» وكسر الزاي- البصريّء ثقة 


. وفي نسخة: «أخبرنا»‎ - )١( 


4 - (فضل المجَاهِدِينَ على القَاعِدِية) - حديث رقم «٠٠١‏ 






. OAA/ ET[1°] 

- (بشر بن المفضل) الرقاشيّ» أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد[ ۸۲/٦٦1۸‏ . 

۳- (عبد الرحمن بن إسحاق) القرشى العامريٌ المدنيّ» نزيل البصرة» ويقال له: 
عَبَاد صدوق رُمي بالقدر["] 551/1٠١‏ . 

5 - (الزهري) محمد بن مسلم المذكور قريبا. 

ه- (سهل بن سعد) بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ» أبو العباس» 
له» ولأبيه صحبة مشهور رضى الله تعالى عنهماء مات سنة (۸۸) وقيل: بعدهاء وقد 
جاوز المأئة» تقدّم في 00 

5- (مَرْوَانَ بْنُ الْحَكم) بن أبي العاص بن أميّة» أبو عبد الملك الأمويّ أمير المدينة 
الذي صار بعد ذلك خليفة فى آخر سنة (55) ومات سنة )٦٥(‏ فى رمضانء» وله ثلاث› 
أو احق وستوق سء ولا يقبت له صحبة» تقدّم في 001001 

/ا- (زيد بن ثابت) بن الضخاك بن لوذان الأنصاريٌ النجارىٌ» أبو سعيد» 
وأبو خارجة الصحابيّ المشهورء كاتب الوحي» قال مسروق: كان من الراسخين في 
العلم. يه مات سنة خمس› أو ثمان وأربعين . وقيل : بعد الخمسين › تقدم في 
75 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عبد الرحمن» وبالمدنيين بعده. 
(ومنها): أن فيه رواية صحابي» عن تابعي» فإن سهلا رضي الله تعالى عنه صحابي» 
ومروان تابعيّ وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سَهْل بن سَعْدِ) كذا قال عبد الرحمن بن إسحاق» وتابعه صالح بن كيسان» كما 
يأتي في الرواية التالية» وخالفهما معمرء فقال: «عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن زيد بن ثابت»» أخرجه أحمد. ولا يضر مثل هذا الاختلاف ؛ لإمكان حمله على أن 
للزهريّ طريقين في هذا الحديث. والله تعالى أعلم. 

(قال: رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنْ الحَكم) بن أبي العاص (جالِسَاء فَجفْتٌ» حى لست إِلَيْهِ 

فَحَدَنَنا) قال الترمذيّ رحمه الله تعالى : في هذا الحديث ly‏ رجا م السا 
وهو سهل بن سعد» عن رجل من التابعين» وهو مروان بن الحكم» ولم يسمع من 
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ج ۲ 





رسول الله بي فهو من التابعين انتهى . 

قال الحافظ : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبةء والأولى ما قاله فيه البخاريّ : 
لم ير النبي ياوه وقد ذكره ابن عبد البر في «الصحابة»؛ لأنه لد في عهد النبي َة قبل 
عام أحد. وقيل: عام الخندق» وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة» فذكروا له 
ابن عمر» فقال: ليس ابن عمر بأفقه مئىء ولكنه اسن متی» وكانت له صحبة. فهذا 
اعتراف منه بعدم صحبته. وإنما لم يسمع من الث كان واه كان ضياع کے میت 
لأن النبئ ية نفى أباه إلى الطائف» فلم يرذه إلا عثمان ضيه لما استخلف. وقد 
تقدمت روايته عن النبي اا في «كتاب الحج» في باب «إشعار الهدي») -۲۷۷١ /٦۲-‏ 
وتقدّم هناك التنبيه على أن روايته تلك مرسلةء وباللّه تعالى التوفيق. 

(أَنّ رَيْدَ بْنَ نَابتِ) رضي الله تعالى عنه (حَدَّنَهُ أن رَسُولَ الله يكن زل عَلَي لا 
يَسْتَوِيٍ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4. إوَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيل اللَّهِ»ه) وفي رواية قبيصة بن 
ذؤيب المذكورة: «كنت أكتب لرسول الله يِه وفي رواية خارجة بن زيد» عن أبيه : 
«إني لقاعد إلى جنب النبن يله إذ أوحي إليه» وعَشِيّته السكينةء فوضع فخذه على 
فخذي» قال زيد: فلا وآلله ما وجدت شيئًا قط أثقل منها» . وفى حديث البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما عند البخاريّ: «لما نزلت قال الب يَلِ: ادع لي فلانّاء فجاءه. 
ومعه الدواة» واللوح. والكتف»» وفي رواية أخرى عنه: «دعا زيداء فكتبها». 

قال الحافظ : فيجمع بينهما بأن المراد بقوله: «نزلت» كادت تنزل؛ لتصريح رواية 
کار بان نزولها كان بحضرة زيد انه ”؟' . 

(فخاءَ ابن م مَكنُوم) وفي رواية قبيصة: «فجاء عبد الله ابن م مکتوم»» وعند 
الترمذى» من طريق الثوري» وسليمان التيمت» كلاهما عن أبى إسحاق» عن البراء: 
مجاه رو ابن آم مكتوم»ت. وقد ليه الترملق على أنه يقال له: عبد الله وعمرز» رأة 
اسم أبيه زائدة» وأم مكتوم أمه انتهى. واسم أمه عاتكة . 

وفي «التقريب»: عمرو بن زائدة» أو ابن قيس بن زائدة» ويقال: زياد القرشيّ 
العامريّ الأعمى الصحابيّ المشهورء قديم الإسلام» ويقال: اسمه عبد الله ويقال: 
الحصين» كان النبئ ية استخلفه على المدينة» مات في آخر خلافة عمر رضي الله 
تعالى عنهما . وقد تقدمت ترجمته في «كتاب الأذان» باب -777/4- «المؤذنان للمسجد 
الواحد» (وَمُوَ يلها عَلَيّ) من آمل عليه الكتاب» أي ألقى عليه ليكتب». «يقال: أمللتٌ 
الكتابَ على الكاتب إملالاً: ألقيته عليه وأمليته عليه -بالياء- إملاءء والأولى لغة 


)١(‏ - «فتح» ١7/4‏ في اتفسير سورة النساء». 


> - (قضل المُجَاهِدِينَ على القاعدين) - حديث رقم ٠٠١‏ 


۲۳ سکس 








الحجازء وبني اسل والثانية لغة بني تميم» وقيس» وجاء الكتاب العزيز بهماء 
رنیب الى عه ال تین تل مه بك ويي . قاله الفيّومئ . 
والجملة في محل نصب على الحال» أي والحال أنه بيه يقرءها علي ؛ لأكتبها (قَقَال) 
أي ابن أمّ مكتوم (يَا رَسُولَ اللو لَوْ أَسْتَطِيعٌ الْجهَادً) أي لو استطعت» وعبّر بالمضارع 
إشارةٌ إلى الاستمرار» واستحضارًا لصورة الحال. زاد في الرواية التالية: «وكان رجلا 
اء وفي رواية خارجة: «فقام حين سمعها ابن أم مکتوم› وكان أعمى . فقال: يا 
رسول الله > فكيف بمن لا يستطيع الجهاد. ممن هو أعمى» وأشباه ذلك»» وفي رواية 
قبيصة : «فقال: إني أحبٍ الجهاد في سبيل الله ولكن بي من الزمانة ما ترى» ذهب 
بصري» (لَجَاهَدْتٌ : أنْرَلَ الله عو وَجَُ وَفَخْذةُ عَلَى فَخِذِي) جملة في محل نصب على 
اس وو ااي بيير اميس اجيو هي بلي رشي 
أعضائه ثقل محسوسٌ» من ثقل الوحي النازل عليه؛ لقوله تعالى : إا سَئُلتى عي 
ر تَتِيلًا* [المرّْمّل:0] (حَتّى َنْب أن سَيْرَضٍ نخزي)أن' هنا مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» باعل د مرفوع» أي أنه سترض فخذي» وهو 
بتشديد الضاد المعجمة. أي سّدق وستكسر (ثُمَ سر 0 -بضم المهملة. وتشديد 
راء سج انعر أي ُشف» وأزيل عنه اوه ما حل به من غشيان الوحي (لاّ: 
أؤلي ألَّرّرِ4) مفعول «فأنزل الله عز وجل»» فهو منصوب محلاء محكيّ لفظًا. وفي 
روأية قسيصة : «ثم قال : اكتب : لا يسوی الْقَهِدُوتَ ون الْنؤْمِنِينَ حيْرُ أَوْل اضر 4 . . وزاد في 
رواية خارجة بن زيد: «قال زيدٌ بن ثابت: فوالله لكأ: ني أنظر إلى مُلْحَقها عند صَدْعٍ كان 
في الكتف»'“. 

وقوله: #غير»# قرىء بالنصب» والرفع» وهما قراءتان مشهورتان في السبع› قرأ 
نافع» وابن عامر» والكسائيّ بنصبهاء والباقون يرفعها.. وقرىء في ي الشواذ بجرّهاء فمن 
نصب فعلى الاأستئناءء ومن رفع › فعلى أنه وصف ل«القاعدي:». أو بدل منهم» ومن 
جرّه» فعلى أنه وصف ل#لمؤمنين)» أو بدل منهم . قاله النوويّ رحمه الله تعالى”" . 

(كَالَ أبو عَبْد الرّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى (عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ إِسْحَاقَ هَذَا) أي 
الذي دُكر في هذا السندء راويًا عن الزهريٰ› فلاعبد الرحمن» مبتدأء خبره قوله (لَيِْسَ په 
ا وَعَبْد الرَحْمَنِ نِنُ إِسْحَاقٌَ) بن الحارث» أبو شيبة الواسطى الأنصاريٌء ويقال: 
الكوفيّ» ابن أخت النعمان. بن سَعْدء_ضعيف من الطبقة السادسة (يَرْوِي عَنْهُ عَلى بْنُ 


)١(‏ - «فتح» ١178/4‏ في «التفسير». 
(۲) س اشرح مسلم» 51/١‏ 0 
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مشهر) بضم الميم » وسكون المهملة» وكسر الهاء- القرشي الكوفيّ» قاضي الموصل» 
ثقة» له غرائب بعد ما أضرّ /٥۲]۸[‏ 757 رابو مُعَاوَيةٌ) محمد ين خازء الضرير الكوفيّ» 
ثقة» أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم فى حديث غيره» من كبار[75]9/ ٠١‏ 
(وَعَبْدُ الْوَاحِدٍ بْنْ زِيَادِ) العبديّ مولاهم البصريّ» ثقة في حديثه عن الأعمش وحده 
مقال [۳]۸/ ١5148‏ (عَن النْعْمَانٍ بن سَعْدِ) بن حَبْتة -بفتح المهملة» وسكون الموخدة» 
ثم مثنّاة» ويقال: آخره راء- أنصاري كوفيّ مقبول[۳] تفرّد به الترمذيّ (ليس بئِقَةِ) 
فقوله: «وعبد الرحمن الخ» مبتدأً خبره جملة "يروي الخ»» وجملة «ليس بثقة» خبر بعد 
الخبرء أو هي الخبرء وجملة «يروي» حال من المبتد! على رأي بعض النحاة. وقوله: 
«عن النعمان ابن سعد» متعلق بمحذوف. حال من فاعل «يروي»)» وهو ضمير 
اعبد الرحمن». أي يروي هؤلاء عنه» حال كونه راويًا عن خاله النعمان بن سعد. 
[تنبيه]: غرض المصتف رحمه الله تعالى بهذا الكلام التمييز بين المتشامبين في 
الاسم» واسم الأب. حتى لا يوقع اشتباههما في الخطإء فَيُردَ حديث صحيح.ء أو يبل 
حديث ضعيف. إذ أحدهما ثقة» والآخر ضعيف» كما بينه هناء وهذا هو النوع المسمى 
في مصطلح الحديث ب«المتفق والمفترق»» كما أشار إليه الحافظ السيوطئ في «ألفية 
الحديث»2» حيث قال : 
لا سِيْمًا إِنْ يُوجَدَا في الْعَضْر وَاشْتَرَّكَا شَيِخًا وراو فَاذْرٍ 
ثمّ إن هذا الذي قاله المصئف رحمه الله تعالى هناء من تقويته عبد الرحمن بن 
اسسا الأول» وتضعيفه الثاني» قاله غيره» من أئمة الجرح والتعديل أيضًاء فأما الأول 
فقد وثقه أحمد» وابن معين» وغيرهماء. وقد تقدم : نقل أقوالهم فى .-۲٦۱۸/۱۰۰-‏ 
وأما الثانی » فإنه من رجال أبى داود» والترمذي» وليس له عند المصئف شىء» وقد 
له أحمده وقال؟ ليس بشي متكر الحديت. وقال أبضا: ليس باك وهر الذي 
يُحدّث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير» والمدنن''' أعجب إلى من الواسطيّ. 
وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء . ٠‏ وقال ابن سعدء ويعقوب بن سفيان» وأبو 
داود» وابن حبّان: ضعيف. وقال البخاريٌ: فيه نظر. وقال أبو زرعة: ليس بقويّ . 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» منكر الحديث» يكتب حديثه» ولا يحت به. وقال 
ابن خزيمة: لا يحتجّ بحديثه. وقال البزار: ليس حدیثه حديث حافظ . وذكره يعقوب 





)1( - يعني عبدالرحمن بن إسحاق الذي فى سند المصنف فى حديك الاس 


ا (فْضلُ المُحَاهِدِينَ على القاعدين) - حديث رقم (٠١٠١‏ 





١ ١‏ ت 








ابن سفيان في «باب من يرغب عن الرواية عنهم». وقال ابن عديٌ: وفي بعض ما يرويه 
لا يتابعه الثقات عليه. وقال العقيلىَ : ضعيف الحديث. وقال الساجئ: كوف أصله 
وآأسطية: أحاديثه متاكير. وقال العجلة : ضعيف» جاتر الحدذيثة يكتي حلي" . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حليث: سهل ين سعد رشی الله تحالى غه علا قق عليه , 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-:ة/ ۳۱۰۰ و۳۱۰۱ و۳۱۰۲ و١٠‏ ”- وفى (الكبرى»5/ ٤۳۰۷‏ و۰۸٩٤‏ 
و٩۳۰٤‏ و١۱٤‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد» AYY‏ و«التفسير ٤٥۹۲“‏ (م) في 
۳لإمارة٩۱۸۹۸‏ (ت) فى «التفسیر »۳۰۳۳ (أحمد) فى «مسند الأنصار»۹۱٠٠۲‏ . واللّه 
تعالى أعلم . | ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل المجاهدين في سبيل 
الله تعالى على القاعدين منه. (ومنها): بيان سقوط فرض الجهاد عن المعذورين› 
ولكن لا يكون ثواءهم ثواب المجاهدين» بل لهم ثواب نيّاتهم. إن كانت لهم نية 
صالحة» كما قال يليد «ولكن جهاد ونيّة؛. (ومنها): بيان أن الجهاد فرض كفاية› 
ولیس فرض ینار 

قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفيه رذ على من يقول: إنه كان في زمن النبئ كَل 
فرض عين» وبعده فرض كفاية. والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع. 


وهذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى: طوَكلا وعد اله لْلْسَيّ وفص اه الْمْبهِينَ عَلْ 
معرب جا عَظِيمًا» [النساء: 46] انتهى”"' . (ومنها) : بيان سبب نزول الآية . (ومنها) : 
جواز تأخير التخصيص بغير المستقلّ لمصلحة. ولازمه جواز الاستثناء المتأخرء 
والجمهور على خلافه. (ومنها): مشروعية اتخاذ الكاتب» وتقريبه. (ومنها): جواز 
تقييد العلم بالكتابة . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 


)1( - راجع اتهذيب التهذيب»؟585/7- ٤۸۷‏ . 
(۲) هه شرح مسلم»١١/ ٤٥‏ , 
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"٠ ١‏ - (أْخبرَا مُحَمْدُ بْنْ يَختى بن عَبْدٍ اللو قال : حلا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
سَعْدِء قال: حَدئني أبي . عَنْ صَالِح. عَن ابن شهاب» قال: حدٿني سَهْلُ ِن سَعْدِ 
رَأَنتُ مَرْوَانَء» جَالِسا في الْمَسْحِدِء فَأَقْبَلتُ على جلت إلى جنه » ًابر اد 
ن يي َخْيَرَهُ أن رَسُولٌ الله لى أمْلَى عَلَيهِ: لا مس ى اهدو ي ال 4 
ولا واليَيدو د في سيل ا قال : جَاءهُ ابن أم موم َو يلها َل ٠‏ فَقَال: يَا رَسُول 
الله الَو أَسْتَطِيع”"© الْجهَادَ لَجَامَدْتٌ. وَكَانَ رَجْلا می فَأَنْوَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ يَكلِ. 
وَنَخِذَُهُ عَلَى فَخِذِيء حَئى هَمْثْ تَرْض فَخِذِيء ثُمْ سي عَنْهُ انَل الله عر وَجَلَ : 


َير أؤلي ألصَّرّرِ4). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . 
و«محمد بن يحيى بن عبدالله»: هو الحافظ الثقة الثبت الذّمْلىٌ 


. ”١5/١95]1١١[ّيروباسينلا‎ 

وايعقوب بن إبراهيم بن سعد»: الزهريّء أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد الثقة 
الفاضل» من صغار[957]9١/5١"‏ . 

و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنيّ نزيل بغداد» ثقة حجة[8] 7١5/١95‏ . 

و«صالح» : هو ابن كيسانء. أبو محمد أو أبو الحارث» مؤدّب أولاد عمر بن 
عبد العزيزء الثقة الثبت الفقيه "١5 /١35]5[‏ . 

وقوله: «فأنزل الله مفعوله محذوف» أي الوحي . 

وقوله: «حتّى همّت»» أي قصدت» والفاعل ضمير «فخذه»» و«أن تُرض» -بضم 
الراء» والبناء للفاعل» وفاعله أيضًا ضمير «فخذه»» و«فخذي» مفعوله» والمراد كادت 
تكسرها من ثقلها. 

وقوله : عر أل ألصَّرّر رَرِ» مفعول به ل«أنزل» محكيّ لقصد لفظه. 

والحديث متفق عليه وقد تقدم البحث فيه مستَوفّى في الذي قبله . والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳1۰۲ - ابرا اضر إن علي قَالَ: حَدْلَنا مُعْممِرٌ عَنْ أبيهء عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنِ 
5 أ الى کا ثُمْ ذْكَرَ كَلِمَةَ مَعْنَاهَا: قَالَ: «اثثُوني ب بالكَتفٍ . وَاللُوْح. َكب 
لا ى الْفَاْعِدُونَ من اا وعمرو بن ُ أ مَكنُوم خَلْقَهُ قَقَال : هَل لي رُخْخصَة: 


(۱) - وقي نسخة : «لو استطعت»)» بصيغة الماضي . 


> - (فضَل المُجَامِدِينَ على المَاعِدِينَ) - حديث رقم «٠١١‏ 
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رٽ عي اولي ألصَّرَرِ4). 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. ۳۸٦/۲۰]٠۰[تہث (نصر بن على) الجهضمى البصريّ» ثقة‎ -١ 

۲= (معشمر) بن سليمان التيمن» أبو محمد البضريٌ الملقب بالطفيل: ثقةء من 
كبار[ة]١٠/ ١ . ٠١‏ 

۳- (أبوه) سليمان بن طرخان التيمىّ البصريّ» ثقة عابد[٤ ٠١١۷/۸۷]‏ . 

5 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله بن عُبيد السبيعئّ الثقة العابد الكوفيّ[7/8]7/ ٤١‏ . 

ه- (عَن الْبَرَاءِ) بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاريّ النجاري الصحابيّ ابن 
الصحابئ رضى الله تعالى عنهماء المتوفى سنة (۷۲ه) تقدّمت ترحته فى ٠٠١١/۸١‏ . 
واللّه تعالى أعلم . | | 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي المعتمر» والباقيان كوفيان. 
(ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة دون واسطة» كما تقذم غير 
مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَن الْبَرَاءِ) بن عازب رضي الله تعالى عنهما. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله: «عن البراء» وفى رواية محمد بن جعفر» عن 
شعبة» عن أبي إسحاق: أنه سمع البراء. أخرجه امد ته ووقع في رواية الطبراني 
من طريق أبي سنان الشيباني» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم» وأبو سنان اسمه 
ضِرَار بن مُرَة» وهو ثقة» إلا أن المحفوظ «عن أبي إسحاق» عن البراء»» كذا اتفق 
الشيخان عليه من طريق شعبة» ومن طريق إسرائيل. وأخرجه الترمذيّ. وأحمد من 
رواية سفيان الثوريٌ» والترمذيٌ أيضاء والنسائيٌ» وابن حبّان من رواية سليمان التيمىّ» 
وأحمد أيضًا من رواية زُهيرء والنسائيُ من رواية أبي بكر بن عيّاش» وأبو عوانة من 
طريق زكريًا بن أبي زائدة» ومسعرء ثمانيتهم عن أبي إسحاق» عن البراء. انتهى”'" (أَنّ 
اللي يلد ثم ذَكَرَ) الظاهر أن الذاكر هو البراء ييه (كَلِمَةَ مَعْنَاهَا) مبتدأء وخبره قوله 


)١(‏ - «فتح» ٠۳۸/۹‏ . «التفسير». 


شرح سنن النسائي - كتات الحهاد 





(قَالَ: «اتُونِي) فيه أنه لم يحفظ لفظ الكلمة» وإنما حفظ معناهاء ومثل هذا لا يضرّ في 
صححة الرواية . 

وفيه أيضًا إطلاق الكلمة على الكلام» وهو جائز في الاستعمال» كقوله تعالى : 
« غلا نما كِمَة» الآية» إشارة إلى قوله : رب أَيْحمُون 4 ومثل : «لا إله إلا اللّه كلمة 
الإخلاص»» قال ابن مالك رحمه الله تعالى في «الخلاصة»: 

عع وه ءءء معنم ۋا كلخ تقذ فا 

(بالكتِفٍ) متعلق ب«ائتوني»» وهي بفتح الكاف» وكسر المثئاة الفوقيّة» ويجوز 
تسكينهاء مع فتح الكاف» وكسرها تخفيمًا: عظم عَريض» خلف المنكب» وهي مؤثثة» 
وتكون للناس» وغيرهم» كانوا يكتبون فيها لقلة القراطيس عندهم . أفاده في «اللسان» 
(وَاللُوْح) بفتح اللام» وسكون الواو: كل صفيحة من خشب» وكتف» إذا كتب عليه 
سمّي لوحا والجمع ألواح. أفاده في «المصباح». وقوله: «إذا كتب عليها» أي إذا 
استعملت للكتابة» وهيّئت له فليس المراد أنها كتب عليها بالفعل؛ لأنه لا تقبل الكتابة 
مرّة أخرى» إلا إذا محيت» فتنيه (فَكبّبَ : ل دستوی الْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنِنَ #) أي أمر وله 
بالكتابة» وفي رواية البخاريّ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق: «لما نزلت: لا 
سنوى ألْتَعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِِينَ# قال النبيّ كيد : «ادعوا لي فلاناة» فجاءه» ومعه الدواة» 
واللوح» أو الكتف.». فقال: «اكتب: دل دستوی الْفَجِدُونَ من الْمَوٌّمِيِينَ عير : أو َلصَرْرِ 
وألْبحهِدُونَ في سيل انر . . : وقد بيّن فلانْ في رواية شعبة » عن أبي إسحاق» ولفظها: 
الما تزلت : 2 وى الْفْعِدُونَ من الْمَوّمِنِينَ #4 دعا رسول الله كله زيدّاء فكتبها. . .». 

فقوله : لا يسْتَوى ادون ِنّ الْمْؤْمِنينَ4 مفعوله به ل«اكتب» محكي . 

(وَعَمْرُو بْنُ أمّ مَكُْوم) وه تقدمت ترجمته في حديث زيد بن ثابت ركه الماضي 
(خَلْقَهُ) أي خلف النبئ بء وفي الرواية التالية : «جاء ابن أم مكتوم»» فيجمع بأن معنى 
قوله: «جاء٤»‏ أنه قام من مقامه خلف النبئ ية حتى جاء مواجهه» فخاطبه. قاله في 
«الفتح» (قَقَالَ: هَل لي رُخْصَّة) وفي الرواية التالية: «فكيف فيّء وأنا أعمى»» وفي 
رواية شعبة المذكورة: «فشكا ضرارته»» وفي رواية إسرائيل : «فقال: يا رسول اللّه أنا 
. ضرير» (قَنَوَلَثْ عير أؤلي ألصَّرَر) وفى الرواية التالية: «فما برح» حتى نزلت عو أو 
ألصَّرّرٍ#» وفي رواية إسرائيل المأقيرة: «فنزلت مكانها لا يسوی الْفَعِدُونَ مِنَ الْمَوّمِنِينَ 
غير أؤلي أَلصَرَرِ اهدو في سيل أل . قال ابن التين : يقال: إن جبريل هبط › ورجع قبل 
أن يجف القلم. 

وقال ابن المثّر : لم يقتصر الراوي في الحال الثاني على ذكر الكلمة الزائدة» وهي : 


4 - (فَضْل المْحَاه هِدِين على القاعدین) - حديث رقم ٠١١‏ 
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غير أؤلي ألصَّرَرٍ4» فإن كان الوحي نزل بزيادة قوله: #غَيْرٌ أؤلي أَلصَّرَرٍ» فقطء فكأنه رأى 
إعادة الآية من أولها حتى يتصل المستثنى ا منه» وإن كان الوحي نزل بإعادة 
الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونباء فقد حكى الراوي صورة الحال. 

قال الحافظ : الأول أظهرء فإن في رواية سهل بن سعد" : «فأنزل الله عير ولي 
أَلصَّرَرٍ 4# . وأوضح من ذلك رواية خارجة بن زيد عن أبيه » ففيها: انم ری عنه ) 
00 اقرأء فقرأت عليه و سنّوى الْتَعِدُونَ من الْمُدْمِنينَ 4 › فقال النبيّ عد : 

لصَرَرٍ 124 وفي حديث الْقَلَتَان -بفتح الفاء» واللام» وبمثئاة فوقانيّة- ابن عاصم في هذه 

القصّة: «قال: فقال الأعمى : ما ذنبنا؟ فأنزل اللهء فقلنا له: إنه يوحى إليهء فخاف أن 
ينزل في أمره شيء» فجعل يقول: أتوب إلى الله فقال النبئ كَلهِ: اكتب عي اولي 
ألصَّرَرٍ4». أخرجه البزّارء والطبرانيَ» وصححه ابن حبان. 

ووقع في غير هذا الحديث ما يؤيّد الثاني» وهو في حديث البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهما: «فأنزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات» وصلاة العصرء فقرأناها ما 
شاء اللّهء ثم نزلت: #حَلفِظوأ عل الصلوات والصّككرة الْوْسَطّن» . انتهى . 

[تنبيه]: أخرج البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه»» والمصتف في «التفسير» 

من «الكبرى» من طريق ابن جريج» عن عبد الكريم الجزري»؛ عن مقسم مولى عبد الله 
ابن الحارث» أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره: لا يسوی قوذو ون 
لْمْؤْمنِينَ 4 عن بدر إلى بدر انتهى . 

قال في «الفتح»: كذا أورده مختصرّاء وظِنْ ابن التين أنه مغاير لحديثي 
سهل والبراءء فقال: القرآن ينزل في الشيء على ما في معناه. وقد أخرجه 
الترمذي من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج بهذا مثلهء وزاد: «لما 
نزلت غزوة بدر» قال عبد الله بن جحش» وابن أم كترم ايان يا رسول اللَّه 
هل لنا رخصة؟ء فلزلت: 1 وی الْتَعِدونَ من الْمدّمِئين غير اولي ألصَرر 
وَلْيحهِدُونَ في سيل أله يأَمولهم وأنفسيمٌ صل أنه هيين يأمولهم وشيم عل أله عر يي 4 
فهولاء القاعدون غير أولي الضررء (وَتْصَّلَ أله الْمْبجَهِِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجْرا عَظِيمًا دَرَجَنتٍ 
ين على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. هكذا أورده سياقًا واحدّاء ومن 
قوله: «درجة الخ» مدرج في الخبر من كلام ابن جريج» بيّنه الطبريّ» فأخرج من طريق 
حجاج نحو ما أخرجه الترمذيّ إلى قوله: «درجة»» ووقع عنده: «فقال عبد الله ابن أم 
مكتوم» وأبو أحمد بن جحش»» وهو الصواب في ابن جحش» فإن عبد الله أخوه. 





)١(‏ قلت: مثلها رواية البراء تيك الآنية بعد هذا. 





DE rere 


وأما هو فاسمه عبد بغير إضافة» وهو مشهور بكنيته . ثم أخرج بالسند المذكور عن ابن 
جريجء قال: وص اه لمهي ل اقوت يرا ًا جد ين4 قال : على القاعدين 

من المؤمنين» غير أولي الضرر. 

وحاصل تفسير ابن جريج أن المفضل عليه غير أولي الضررء وأما أولو الضررء 
فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدقت نياتهم» كما ثبت في حديث أنس تناك 
مرفوعًا: (إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. 
حبسهم العذر» . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : فصل اله المجهينَ يأموالهم وام عَلّ مين بد4 
أي من أولي الضررء وغيرهم» وقوله : فصل أله ألْمجَهيينَ عل ألَوِري ا | عظِيما دَرَجَنتٍ 
مَنْهُ# أي على القاعدين من غير أولي الضررء ولا ينافي ذلك الحديث المذكور عن أنس ؛ 
ولا ما دلت عليه الآية من استواء أولى الضرر مع المجاهدين ؛ لأنها استثنت أولي الضرر من 
عدم الاستواء» فأفهمت !| إدخالهم في الاستواءء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه؛ لأن 
المراد منه استواؤهم في أصل الثواب» لا في المضاعفة؛ لأنها تتعلق بالفعل . 

ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. انتهى”'". واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث البراء رضي الله تعالى عنه هذا من متفق عليه . 

(المسألة الثانية) : : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-٤/‏ ۳۱۰۲ و#١١#8-‏ وفى «الکبری٤٤/۹٠۳٤‏ و١١57‏ 
و«التفسير١۸١١١١‏ . وأخرجه (خ) في «المجهاد» ١ 8:1" ١‏ وفي «التفسير»”5597 و4015 
وافضائل القرآن» ١‏ (م) 7 «اللامارة» ۱۸۹۸ (ت) في «الجهاد» ١1٠‏ (أحمد) في 
«مسند الكوفيين»7١ 18٠0‏ و۱۸۰۳۷ و1805 (الدارمی) فى «الجهاد» 547١‏ . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب». وهو خساء ونعم الوكيل . 

۳ اا نا بع و قال : حدئتا أَبُو بر بن عَياش» عَنْ أبي إِسْحَاقَ 

عَنِ الْبَرَاِ قَالَ: لَما تَرَلّث: لا منتوى الكوثوة من الْمؤينينَ» جَاء ابن آم تکوم وَكَانَ 
أَغمّىء كَقَالَ: يا رَسُولٌَ الله» كَكَيت ف ز۳ وَأنَا أَمَى َالَ: كْمَا بَرِحَ حٌى نَرَلَتْ: 


(۱) - «فتح 7/916 117- 2٠‏ و في «كتاب التفسيرة. 
(۲) - وفي نسخة: «فكيف بي“ . 


"٠١4 (الرخصّة فی النَخَلفٍ لِمَنْ له والدان) - حديث رقم‎ -٥ 











د أل الطَرر4) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير شيخه» فقد 
تفرد به هو وأبو داودء والترمذي» و«محمد بن عُبيد»: هو أبو جعفرء أو أبو يعلى 
النخاس الكوفيّ؛ صدوق1[١١]54١/775‏ . 

و«أبو بكر بن عتياش»: الأسديّ الكوفنَ المقرىء الحئاط» والأصحٌ أن اسمه كنيتهء 
وقيل: محمدء وعبد الله أو سالم» أو شعبة» أو غير ذلك» ثقة عابدء إلا أنه لما كبر 
ساء حفظه» وكتابه صحیح[۹۸]۷/ ۱۲۷ : 

وهذا الإسناد من رباعيّات المصئّف رحمه الله تعالى» وهو )١105(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهو أعلى سند وقع له» كما تقذم غير مرّة. 

وقوله : «فكيف في أي فكيف : تقول في شأني . وفي نسخة : : #فكيف بي). وقوله: 
«فما برح» بكسر الراءء من باب تَعِب: أي ما زال من مكانه. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د د %# 


ه- (الدْخْصَةٌ فى البَخَلْفٍ لِمَنْ لَهُ 


وَالِدَان) 





"٠‏ (أَخْبَرَنَا مُحَمدُبْنُ الْمُكنى و ينين شیب عق لیاف رشبا فالا : حدتا 
اليب عن بي الئاس ؛ عَنْ عَبْدِ لل ن عَمْرو» قال : جَاءَ رَجل إِلَى رَسُولٍ الله 
عليه يَسْتَاَذنُهُ في الجهادء قال : : أي وَالِدَاك؟4» قال : : َعَم قال : «قْفِيهمَا فُجَاهِذْ)) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]٠١[ (محمد بن المثتى) أبو موسى الْعَتَرِي البصريّ المعروف بالزمن» ثقة ثبت‎ -١ 
`. A*/ t€ 

۲- (يحيى بن سعيد) القطان› أبو سعيد البصريّ الإمام الحجة الثبت[۹]٤/٤‏ . 

۳- (سفيان) بن سعيد الثوريٌ الإمام الحجة الثبت[7] ۳۷/۳۳ . 

. ۲۷ /۲٤]۷[تښثلا (شعبة) بن الحجاج البصريٌ الإمام الحجة‎ - ٤ 


شرح سنن النسائي - كاب الْجهَادٍ 
كتحت ۲۲ : 





[تنبيه]: وقع في بعض نسخ «المجتبى» في هذا السند: «سعيد» بدل «شعبة»» 
والظاهر أنه غلط» راجع «تحفة الأشراف» 550/5 . واللّه تعالى أعلم. 

ه- (حبيب بن أبي ثابت) أبو يحيى الأسديّ مولاهم الكوفي» واسم أبيه قيس» 
ويقال: هند بن دينارء ثقة فقيه جليل» كثير الإرسال والتدليس ١7١ /1١71]71‏ . 

- (أبو العباس) السائب بن فروخ المحى الشاعر الأعمى»› رمه TTAA /VI[Y]‏ . 

۷- (عبد الله بن عمرو) بن العاص الصحابي ابن الصحابن رضي الله تعالى 
عنهما89/١١١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

منها: أنه من سداسيات المضنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول بلا 
واسطة. وقد تقدموا غير مرّة. (ومنها) : أن شبيعحه » ويحيى » وشعية بصريول» وسصفبال» 
وحبیب كوفيان» وأبو العباس مکي» والصحابي مدني» ثم مصري» ثم طائفي. 

شرح الحديث 

(عَنْ أبى الْعَبّاس) وفي رواية البخاري: «سمعت أبا العبّاس الشاعرء وكان لا يهم 
في حديثه»» فصرّح حبيب بالسماع من أبي العبّاس» فزال تهمة التدليس . وقوله: «وكان 
لا يُتهم) فيه إشارة إلى أن الشاعر بصدد أن ينهم في حديثه لما تقتضيه صناعته من سلوك 
المبالغة في الإطراء وغيره»ء فأخبر الراوي عنه أنه مع كونه شاعرًا كان غير متهم في 
من ذلك والثاني أليق» وإلا لكان مرغوبًا عنهء والواقع أنه حجة عند كل من أخرج 
الصحيح . وأفضح بتوتيقه اسيك : وأبن معين › وأخرون. قاله في «الفتح»”' . 

[تنبيه]: خالف الأعمش سفيان» وشعبة فى هذا الحديث» فقد رواه ابن ماجه من 
طريق أبي معاوية » عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الله بن باباه» عن 
عبد الله بن عمرو. فلعل لحبيب فيه إسنادين. ويؤيّده أن بكر بن بكار رواه عن شعبة» 
عن حبيه » عن عبد الله بأبأة نا 

(عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو) بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أنه (قال: جَاءَ رَجُل) 


)١(‏ - «فتح 747/11 اكتاب الصوم». 
(؟) - «فتح»6/ ۲٤۷‏ «كتاب الجهاد» . 


.رادم بے 5 
-٥‏ (الرخصة في انحل لِمَن له والدان) - حديث رفم "٠١4‏ 
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يحتمل أن يكون هو جاهمة بن العبّاس بن مرداس الآتي في الباب التاليء آنا شاء الله 
تعالى (إلى رسول الله ۰ تا في الجهاد) أي يطلب منه الإذن في الخروج للجهاد 
في سبيل الله تعالى (فقال) َه (أَحَيئ وَالِدَاك؟) يحتمل أن يكون «حئ) بيدا ظ 
و«والداك» فاعل أغنى عن الخبرء لاعتماده على الاستفهام . ويحتمل أن يكون «حىّ 
خبرًا مقدّمّاء و«والداك»مبتدأ مؤخرٌ (قال) ذلك الرجل (نَعَمُ) أي هما حيان (قان) 4 0 
(فَفِيهمَا فُجَاهِدْ) أي ابلغ جهدك في برّهماء والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام 
قتال العدوٌ. أو خصّصهما بجهاد النفس في رضاهما. قاله في «الفتح». وقال السندي : 
أي جاهد نفسك. أو الشيطان فى تحصيل رضاهماء وإيثار هواهما على هواك . وقيل : 
المت : تاجهد فى كدمتيماء وإطلاق الجهاة المشاكلة والفاء الأولى قصيحة: 
والغائية زاثذةء وباس في مثل هذا شائع. ومنه قوله تعالى: ##وفى ذلك فلاس 
لْمتَتفِسُنَ» انتهى”"“. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا اديت 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جني عيذ الله بن کی وأ فل مقن عتيما عا مان عله 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠/٤٠٠۳-‏ وفي «الكبرى016/١١47:‏ . وأخرجه (خ) في 
«الجهاد»؛ ٠٠٠١‏ و«الأدب»091/70 (م) في «البرَ والصلة»559؟ (د) في «الجهاد»9 507 
(ت) فى «الجهاد»)١77١‏ (أحمد) فى «مسند المكثرين» ٦٥٠۸‏ و١٣۷٦‏ و٣۷۷٦‏ 
و٩۸1‏ و۷۰۲۲ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالغة) : فى فوائده: 

متها ما ترجو له العصتف ره الله تعالى» وهو باك الرخصة فى التخلف عن 
الجهاد في سبيل الله تعالى لمن له والدان. (ومنها): فضل بر الوالدين» وتعظيم 
حقّهماء وكثرة الثواب على برّهما. (ومنها): تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن 
الجهاد إذا منع مع فضيلته» فالسفر المباح أولى» نعم إن كان سفره لتعلم فرض عين 
حيث يتعيّن السفر طريقًا إليه» فلا منع » وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف. (ومنها): أن 
بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد. (ومنها): أن المستشار يشير بالنصيحة 


. ١١-1١١ «شرح السندي»5/‎ - )١( 





شرح سنن النسائي - كناب الْجهادٍ 

جح : ١١‏ ْ 
المحضة. (ومنها): أنه يستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضذه إذا فهم المعنى؛ لأن 
صيغة الأمر في قوله: «فجاهد» ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهماء 
ولس ذلك عرادًا قطمّاء راما المراد إيضال القدر المقترك من كافة التجياف وهو تسب 
البدث والمال . (ومثها»: أله يؤخذ منه أن کل شيء يتعب ب النفس يسمى جهاذا. (ومنها) : 
أن المكلف يستفصل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد» 
فبادر إليهء ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» فَدلَ على ما هو أفضل منه في حقّه» ولولا 
السؤال ما حصل له العلم بذلك. وفي رواية مسلم» وسعيد بن منصور من طريق ناعم 
مولى أم سلمة؛ عن عبد الله بن عمرو في نحو هذه القضّةء قال : أرجع إلى والديلةة» . 
فأَحسِنْ صحبتهما». ولأبي داود» وابن حبّان من وجه آخرء عن عبد اللّه بن عمرو: 
«ارجع» فأضحكهما كما أبكيتهما»» وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد عند أبي داود 
بلفظ : «ارجع» فأستأذمماء فإن أذنا لك فجاهد» وإلا فبرّهما»» وصخحه ابن حبّان. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في حكم الجهاد إذا منع الوالدان : 

قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان» أو أحدهماء بشرط أن يكونا 
مسلمين» لأن برّهما فرض عين عليه» والجهاد فرض كفاية» فإذا تعيّن الجهادء فلا 
إذن. ويشهد له ما أخرجه ابن حبّان من طريق أخرى» عن عبد الله بن عمرو: «جاء 
رجل إلى رسول الله يَكَوّه فسأله عن أفضل الأعمال؟» قال: «الصلاة»» قال: ثم مه؟ 
قال: «الجهاد». قال: فإن لى والدين» فقال: «آمرك بوالديك خيرًا»» فقال: والذي 
بعثك بالحق نّا لأجاهدن» ولأتركنهماء قال: «فأنت أعلم». 

وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين» وهل يلحق الجد والجدة 
بالأبوين في ذلك؟ الأصح عند الشافعيّة نعم» والأصح أيضًا لا يفرّق بين الحرّ والرقيق 
فى ذلك لشمول طلب البرّء فلو كان الولد رقيقًاء فأذن له سيده لم يعتبر إذن أبويه. 
ولهما الرجوع في الإذن إلا إن حضر الصف وكذا لو شرطا أن لا يقاتل» فحضر 
الصف. فلا أثر للشرط . قاله في «الفتح»'. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرخع 
والماب . ظ ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

د د إد 





: 7 5/8/7537 لافتح76/‎ -)١( 


- (الاخسّة فى التعَاب لمن له وال - حديث رقم ٠٠٠۵‏ 








۵ ممم 


٥‏ ۰ -(أخبَرًَا عَبْدُ لواب بْنْ عَبْدِ الْحَكُم الْوَرَاق» قال: حَدَثَنَا حَجَاجٌ عن ابن 
جرج . قال : أخبرني مُحَمْدُ بْنُ طَلْحَةَ وَهُوَ بْنُ عَبْدِ الله ن عَبْدِ الرّحْمَن عَنْ أبيه 
طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَة السلمِيٰء أن جَاهمَةَء جَاءَ إلى النبيٰ ب فَقَال: يَا رَسُول 
اللّه أَرَدْتٌُ أَنْ أَغْرُوَ وُذ جلت أسْتَشِير يدك فَقَال: دمل لَكَ مِنْ أَم؟». قال : : نعم قال : 
«فَالْرَمْهَاء فَإِنَّ لحه نحت رجْلَيهَاه) . 
رجال هذا الإسناد : تممسكية 

١‏ - (عبد الوهاب بن عبد الحكم الورّاق) الغدادى الثقة[١١] ١187/57‏ تفرّد به 
المصتف › وأبو داود» والترمذی . 

]ا (حجاج) بن محمد الأعور المصيصيّ . ترمذي الأصل . نزل بغداد. ثم 
المصّيصة» ثقة ثبت» لكنه اختلط في آخره لما قدِم بغدادء وهو أثبت الناس في ابن 
جريج [۲۸]۹/ ۳۲ . 

“ا (محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن) بن أبى بكر الصديق التيمى 
المدنى » صدوق[1]. 

را عن ایی وسار بن انی . وقيل: عن آبيه» عن معاوية ا و 
ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: حادق الس يد هيد المي على ب وزاد اببخاري 
فى «تاريخه؟ عن علي » عن سميان : فكان. يستشير ابن أبي نّجيح وغيره. 

تفرّد به المصئتف.». وابن ماجه» وله عندهما حديث الباب فمقّط . 

£ (أبوه) طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصدّيق التبدق المدنى › 
وأمه عائشة بنت طلحة بن عبيدالله. مقبول[ 7]. 

اس ا حبان في «الثقات» . وقال يعقوب بن شيبة : لا علم لي به . له عند أبي داود 

فى «القدرا حديث : اافيم العمل»). وعند المصتف»ء وابن ٠‏ ماحه حديث الياب فقط . 

© - (معاوية بن جاهمة) -بالجيم- ابن العبّاس بن مرداس السلمىّ. لأبيه وجده 
صحبة» وقيل : إن له صحبة» تفرّد به المصئف . وابن ماجه» وله عندهما هذا الحديث 
فط . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
حت (I‏ : 


5- (جاهمة) ابن العباس رضي الله تعالى عنهماء لم أجد له ترجمة» سوى الكلام 
الآتي قريبًا. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

متها؟ آنه من سداسيات البتف ربحية الِيّد تعال . اومتها أن رجاله موثقون. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي» والابن عن أبيه . واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ مُعَاوِيَةَ بن جَاهِمَةَ السَّلَمِي أنَّ جَاهِمَة) بن العباس بن يداس السلمىّ رضي الله 
تعالى عئه. هكذا نسبه ابن ماجه فى (سننه»» وقال: الذي عاتب النبى ميا يوم حنين . 
وذكره ایز سعد فى طبقة من شهد الخندق» وقال : أسلم» وصح . 

[تنيه]ء روا الس رحمه الله تعالى ظاهرة فى أن الصحة لجاهبة: لا لمعاوية: 
وهي الأصح. كما يأتى عن البيهقين. وقد اختلف في هذا السند اختلافا كثيرًا بيّنها 
الحافظ رحمه الله تعالى فى كتابه «الإصابة»» فقال: 

وروى البغويّ» وابن أبي حيثمة» والطبراني» من طريق سفيان بن حبيب» عن ابن 
جريج › عن محمد بن طلحة بن يزيد بن زكانة» عن معاوية بن جاهمة السلمىّء» عن 
أبيه» قال : أتيت النبي ية أستشيره في الجهادء فقال: «هل لك أمّ؟» قلت : نعم» قال : 
«الزمها» . 

وقد اختلف فيه على ابن جُریج› وقد جوده سفیان بن حبيب » لکن اسقط هرد السب 
طلحة » قاله البغوى , ويقال عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج مثله. ورواه يحيى 
ابن سعيد الأموىّ. عن ابن جريج . عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة, عن أبيه 
عن معاوية بن جاهمة› قال : اتيت النبئّ وَِة. أخرجه البغوي عن شريح بن يونس» عن 
الأمويّء وقال: وَهِمَ فيه الأمويّ. ثم رواه من طريق حجاج بن محمد» عن ابن 
عبد الرحمن › عن أبيه طلحة. عن معاوية بن جاهمة. أن جاهمة جاء إلى النبين ياء 
فذكر الحديث» وكذا أخر جه النسائيّ . وابن ماحه» مرخ طريق حجاج . قال البيهقي : 
رواية الحجاج أصح» وتابعه أبو عاصم» وهى عند ابن شاهين في ترجمة معاوية بن 
جاهمة . 

وروام ايل بن حنبل كرواية حجاج» وأخرجه ابن ماجه من رواية محمد بن 


1 - (البخصّة فى النَخَالبِ لِمَنْ لَه والدة) - حديث رقم ٠٠٠۵‏ 








۷ اک 





ساق عيق الله ين طللسة, واشرچه این شاعين خی تريقة سعارية ين جاضة عن ووا 
إبراهيم بن سعدء عن أبن إسحاق» فأثيته» وتابعه محمد بن سلمة الخزاعت”''. عن 
محمد بن إسحاق › r gl‏ نك » ل ٣‏ 0 إسحاق » 1 من التزهري » عن 
الاستادء لکن حر ف سم الس و نسمتة 6 قال ` عن جهم الأسلم وروا 
عبد الرحيم بن سليمان. عن ابن إسحافق » فقال : عن محمد بن طلحة . عن أبيه طلحة 
ابن معاوية بن جاهمة»ء قال: أتبت النبئ كَل وهو غلط نشأ عن تصحيف وقلب» 
فصارت «أبن», وقدم قوله : عن أبيه»» فخرج منه , منه أن لطلحة صحية». وليس كدذلك. بل 
يس بينه وبين , معاوية بن جاهمة نسبء رار کان الأمر عل ظاعر الإسداد لكان مولا 

بر او اهباب سيوس عن محمد بن طلحة بن مصرّف» 
عن معاوية بن درهم» أن درهمًا جاء إلى النبئ وء فقال: جئتك أستشيرك في الغزو. 
قال: «ألك أم؟»» قال: نعمء قال: «فالزمها». وهذه قصّة جاهمة بعينهاء فإن كان 
جاهمة تحرف بدرهم؛ ووقع في نسبه محمد بن طلحة. فوهم في اسم جده» وإلا فهي 

قصّة أخرى وفعت لآخر. انتهى ما فى «الإصابة)” ''. 

وقال فى «تبذيب التهذيب» بعد أن ذكر الاختلاف : ما نصّه: قلت : تلخص من ذلك 
أن الصحبة لجاهمة. وأنه هو السائل» وأن معاوية ابنه عنه صواب» وروايته الأخرى 
مرسلة. e‏ ل e‏ لأن ابن 
جريج أحفظ من ابن إسحافق» وأتقَنّ . على أن يحيى بن سعيد الأمويّ قد روى عن ابن 
جريج مثل رواية ابن إسحاق› فوهم › وقد نبه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغويّ في 
«معجم الصحابة». واللّه أعلم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا لله تعالى عنه: تلخص مما تدم أن وولية الضف رهه الله اقالى 

(جَاءَ إلى ل لاو فقّال : ا وَسُولَ اللّهء أَرَدْتُ أَنْ ارو أي أخرج لمقائلة العدوّ 
(وَقَدْ جفثُ أَسْتَشِيدُ 2 سي له) أف أطلب متنك المشورة . يقال : 1 ستسر نه فى كذلكء وشاورته: 


() - هكذا الخزاعي بالخاء والزاي المعجمتين › ولعله الحرّاني بالحاء والراء المهملتين › فليحرّر . 
(؟) - «الإصابة في تمييز الصحابة»؟/ 4ه- ٠١‏ . 
)۳( - ابيب التهذيسب»5/ ه١٠‏ 5 


- كاب الجهادٍ 








حح " ١‏ 
راجعته لأَرَى رَأَيَه فيه » فأشار على بكذا أراني ما عنده فيه من المصلحة» فكانت إشارةٌ 
حسنة» والاسم الْمَسُورة» وفيها لغتان: سكون الشين» وفتح الواوء والثانية: ضع 
الشين» وسكون الواوء وزان مَعُونةء ويقال: هي من شار الذابّة: إذا عرضها في 
الْمِشْوَار”''. ويقال: من شَرْتُ العسل”؟: شُبّهَ حسنُ النصيحة بشرب العسل. قاله 

الْفيَوميّ . 





وقد بُيْنَ كيفيّة الاستشارة في رواية ابن ماجهء فقد أخرجه من طريق ابن إسحاق» عن 
محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عن معاوية بن جاهمة السلمي» قال : 
أتيت رسول الله بء فقلت: يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» أبتغي بذلك 
وجه اللهء والدار الآخرة» قال: «ويحك» أحية أمك؟)ء قلت: نعمء قال: «ارجع 
برها ثم أتيته من الجانب الآخرء فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك» 
أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة» قال: «ويحك أحية أمك؟»» قلت: نعم يا رسول 
اللهء قال : «فارجع إليهاء فَبرّها»» ثم أتيته من أمامه» فقلت : يا رسول الله إني كنت أردت 
الجهاد معك» أبتغى بذلك وجه الله والدار الآخرة» قال: «ويحك» أحية أمك؟)» قلت : 
نعم يا رسول الله قال : «ويحك» الزم رجلهاء َنَم الجنة» . 
ثم أخرجه من طريق حجاج بن محمد» عن ابن جريج بسند المصتف: عن معاوية 

بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى الي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه: 
قال أبو عبد الله ابن ماجه: هذا جاهمة بن عباس بن مرداس السلمي الذي عاتب 
النبي ود يوم حنين انتهى . 

(ققال) ب (ل لَكَ مِن أم؟) «من؟ زائدة» وا م“ فاعل بالجارٌ والمجرورء لاعتماده 
على الاستفهام . ریحشسل أن يكون معدا مو اء والجات والمسجرور خا مقدّتا (قَالَ) 
جاهمة رضي الله تعالى عنه (نَعَمْء قال) اة (فَالْرَمْهَا) بفتح الزاي أمر من لَزِمَء كسمع» ‏ 
أي الزم خدمتها. وفي رواية ابن ماجه المذكورة: «ويحك الزم رجلها». وهو كناية عن 
لزوم خدمتهاء والتواضع» وحسن الطاعة لها. والله تعالى أعلم (فَإِنّ الْجَنّهَ تحت 
رِجْلَيهَا) أي نصيبك من الجنة لا يصل إليك إلا برضاهاء بحيث صارت الجنة كشيء 
مملوك لهاء وهي قاعدة عليه» تتصرّف فيه كيف تشاءء فإن الشيء إذا صار تحت رجل 
أحد» فقد تمكن منه» واستولى عليهء بحيث لا يصل إلى آخر منه شيء» إلا برضاه. 
(1) - شرت الدابة شورّاء من باب قال: عرضته للبيع بالإجراء وتحوه» وذلك المكان الذي يُجرَّى فيه 


مِشُوَارٌ د بككسر الهيم» قاله في «المصباح؟. 
(1) - شرث العسل اموه شرا من باب قال: جيه › ويقال : شربته . قاله في «المصباح». 


... - حديث رفم "٠١1‏ 


۷- (قضل مَنْ جاه فى سَبيل الله 








۹ ڪڪ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

جدیت جاسة بن الاس السلس رض الله تعالى عنهما هذا صحيح . 

[فإن قلت]: في سنده معاوية بن جاهمة» والصحيح أنه ليس صحابيّاء ولم يوثقه 
أحد» فكيف يصح حدیثه؟ . 

[قلت]: معاوية» إن كان صحاييّاء كما ادعاه بعضهمء فذاك وإلا فهو تابعيّ 
معروف» روى عنه عكرمة بن رَوح». ومحمد بن طلحة» كما قاله فى «تبذدب الكمال» 
4١15ء‏ فزال عنه جهالة العين» وقد صحح حديث مثله بعض آهل العلم» كما هو 
مشهور في كتب ا ولحديثه هذا شواهد» كحديث الباب المتقدم» وغيره» 
فيصح. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-"/مه٠‏ 8 وق «(الكبرى»)5/ ٤١١۲‏ . وأخرجه رق في 
«الجهاد»١8!ا؟‏ . وفوائل الحديث: تسل مما سبق في الياب الماضي . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ظ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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۷- (فَضْل مَنْ يُجَاهِدُ في سَبيل الله 


بنَفْسِه وَمَالِهِ) 





5" (أَخْبَرنًا كير بُْ عُبَيدِ؛ قَالَ : حَدَدَنا بقيَة : عن الرْبَيْدِى› ء عن اشرق خن فا 
ابن يَزِيدَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ اْخُذرِي» أنَّرَجُلاء اتی رَسُولَ الل كه مال : يَا رَسُولَ الل أي 
الاس أَفْضَلْ؟ ٠‏ قال : من جَاهَدَ سه وَمَالِهِ في سیل اللّهك قال : نُمَ مَنْ ا رَسُولَ اللّه؟. 
قال : ١نْمَ‏ مُؤْمِنْ في شِغب من الشّعَاب» يقي اللّة» وَيَدَعُ الاس مِن شَرٌوه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

/٠]٠١[ةقث (كثير بن عبيد) الْمْلْحِجِيْ أبو الحصن الحمصئ الحذاء المقرىء»‎ -١ 


: EN" 


| شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
چ .ا ب ل 


۴ (بقَيتة) بن الوليد. أبو يحمد الكلاعى الحمصيّ › صدوق › كثير التشتيبى عن 
الضعماء ]۸[ 65 0ه / 

۳- (الزبيديّ) محمد بن الوليد بن عامرء أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي الثقة الثبت» 
من آثبت أصحاف الزهري[/ا]5:5/ 0ه . 

. 7١/7١] (عطاء بن يزيد) الليثى الْجُنْدَعىَ المدنئ» نزيل الشام الثقة[‎ -٥ 

5- (أبو سعيد الخدريّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيَّ رضي الله 
تعالى عنهما 5١7/١794‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» وبقية. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين إلى عطاءء والزهريّ وإن 
كان مدنيّاء إلا أنه قد سكن الشام أيضًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 
(ومنها): أن صحابيه أحد المكثرين السبعة» روى )١170(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ أبي سَعِيدِ الخُذريّ) سعد بن مالك رضي اللَّه تعالى عنهما (أنَّ رَجُلا) لم يعرف 
اسمه. وفي رواية البخاريّ: «قيل: يا رسول الله الخ» قال الحافظ: لم أقف على 
أسمه ) وفل تقدم أن أبا در سأله عن نحوه انتهى (أتَى ب الله عبد فَقَال : سو 
الله أي الاس أَفُضَلٌ؟) وفي رواية مالك من طريق عطاء بن يسار مرسلً» ووصله 
الترمذي ٠‏ والنسائيّ. وابن حبان » من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن »› عن عطاء بن 
يسار» عن ابن عبّاس: «خير الناس منزلاً». وفى رواية للحاكم: «أيّ الناس أكمل 
إيمانًا» . وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعيّن عليه القيام به » ثم حصل هذه الفضيلة . 
وليس المراد من اقتصر على الجهاد» وأهمل الواجبات العينيّة» وحينئذ فيظهر فضل 
المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسه»ء وماله لله تعالى» ولما فيه من النفع المتعدي» وإنما 
كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة؛ لأن من يخالط الناس لا يسلْم من ارتكاب 
الآثام» فقد لا يفي هذا بهذاء وهو مقيّدٌ بوقوع الفتن”'' (قال) يا (مَنْ يُجَاهِدُ) خبر 
لمحذوف دل عليه السؤال» أي أفضل الناس مؤمن يجاهد» وفى نسخة: «من جاهد» 


. م١ افتح71/‎ - )١( 


- حديث رفم ۳۱۰۹٣۹‏ 


۷- (قضل مَنْ يُجَاهِدٌ فى سَبيل الله . . . 








١١ 








(بِنْفْسِهِ وَمَالِهِه في سيل الله) قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: هذا عام 
مخصوص» وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضل» وكذا الصذيقون. 
كما جاءت به الأحاديث انتهى"'' (قَالَ) الرجل السائل (ثُمَ مَنْ يا رَسُولَ اللو؟) أي من هو 
الدي يليه في الأفضلية؟ (قال) علا ثم مؤْمِنّ) وفي نسخة: «ثم من فى شعب من 
الشعاب». وفي رواية مسلم» من طريق معمر» عن الزهريّ: «رجلّ معتزل) (في شعب 
مِنَ الشعَّاب) -بكسر الشين المعجمة» وسكون العين المهملة-: هو ما انفرج بين 
جبلين. وليس المراد نفس الشعب خصوضاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر 
الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبًا. وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سثل 
ية عن النجاة» فقال: «امْلِكِ عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك»” '"' . 
قاله النوويّ"" (ينقي اللّة) وفي رواية مسلم من طريق الزبيديَء عن الزهري: 
«يعبد الله؛ . وفي حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما: «معتزل في شعب» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعتزل شرور الناس». وللترمذي» وحسنه» والحاكم» 
وصخحه من طريق ابن أبي ذئب» عن أبي هريرة: «أن رجلا مرّ بشِعْب فيه عينٌ عذبةء 
فأعجبه» فقال : لو اعتزلت» ثم استأذن النبئ ياء فقال: «لا تفعل» فإن مقام أحدهم 
في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عامًا». (وَيَدَعُ الاس مِنْ شَروِ) فيه إشارة 
إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شرّهء لا إلى 
خلاصه عن شرّهمء ففي الأول تحقير النفس» وفي الثاني تحقيرهم. قاله السندي'“ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا متَفقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنالا/ 7 -7*6١‏ وفي «الكبرى»/ ٤۳۱۳‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد»717/7 


. ۳٦/١۳ «شرح مسلم للنووي»‎ - )١( 

(۲) - حديث صحيح أخرجه الترمذيٌ من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه . 
(۳) - «شرح مسلم74١71//1‏ . 

. 1١-1١ «شرح السنديٌ70/‎ - )٤( 
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و«الرقاق»5595 (م) في «الإمارة»48840١‏ (د) في «الجهاد/11/865 (ت) في 
«الجهاد» ١70‏ (ق) فى «الفتن»791/84 (أحمد) فى «باقى مسند المكثرين»١ 31١/4‏ 
و99١٠ Ay ١١١4١9‏ . بالك الى تأعلم, ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده : 

(منها): ما بوب له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من يُجاهد في سبيل 
اللّه بنفسه وماله. (ومنها) : تفضيل العزلة على الاجتماع ؛ لما فيه من السلامة من الغيبةء 
واللغوء ونحو ذلك» وأما اعتزال الناس أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع 
الفتن» كما سيأتي في المسألة التالية. (ومنها): بيان فائدة العزلة» وهو السلامة من 
الشرور التي تشمل الدينية» والدنيويّة. (ومنها): أن من أدب من يريد العزلة أن يقصد 
إبعاد شره عن المسلمين» لا إبعاد شرورهم غنهء وإن كان حاصلاً ضمئًاء وذلك هضمًا 
لنفسه ؛ كيلا يرى الفضل له عليهمء وامتثالاً للأمر بالتواضع الذي أمر الله تعالى به» كما 
قال النبئ ية : «أوحى الله إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي 
أحدٌ على أحد». أخرجه مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في العزلة» والخلطة"'' أيهما أفضل : 

(اعلم): أنه اختلف السلف في أصل العزلة» فقال الجمهور: الاختلاط أولى؛ لما 
فيه من اكتساب الفوائد الدينيّة للقيام بشعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال 
أنواع الخير إليهم» من إعانة» وإغاثة» وعيادة» وغير ذلك . 

وقال قوم: العزلة أولى؛ لتحقّق السلامة» بشرط معرفة ما يتعيّن. 

وقال الخطابنَ فى «كتاب العزلة» : إن العزلة والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقهماء 
فتحمل الأدلّة الواردة في الحض على الاجتماع على ما يتعلّق بطاعة الأئمة» وأمور 
الدين» وعكسها في عكسهء وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان» فمن عَرّف الاكتفاء 
بنفسه فى حقّ معاشه. ومحافظة دينه» فالأولى له الانكفاف عن مخالطة الناس» بشرط 
أن يحافظ على الجماعةء والسلام» والردّء وحقوق المسلمين» من العيادة» وشهود 
الجنازة» ونحو ذلك» والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة؛ لما في ذلك من شغل 
البال» وتضييع الوقت عن المهمّات» ويجعل بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء 
فيقتصر منه على ما لا بد له منه» فهو أروح للبدن والقلب . واللّه أعلم أنعهى 7 , 


)١(‏ - الْخْلْطة بالضمّ: اسم من الاختلاط» مثل الْمُرْقة من الافتراق» وهو المناسب هنا. وأما الْخْلْطة 
بالكسر: فهو مثل العِشْرة وزنًا ومعئّى. ظ 
(۲) - أفاده في «المصباح». 


. . (فَضْلُ من يُجَاهِدٌ فى سَبيل الله‎ -٠ 


. - حديث ر 5 | 








۳ 

وقال النووى : سار تقضين العا لمن لا وضظنبه ما کا اه بيج الي سیا 
فإن أشكل فالعزلة أولى 

وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم: من يتحتّم 5 أحد الأمرين» 
ومنهم : من يترجّح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساوياء فيختلف باختلاف الأحوال» فإن 
تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فمن يتحتّم عليه المخالطة من كانت له قدرة على 
إزالة المنكرء فيجب عليهء إما عيئّاء وإما كفاية» بحسب الحال والإمكان» وممن 
يترجّح عليه من يغلب على ظتّه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه» ولكن لا يتحقق أنه لا يطاعء وهذا 
حيث لا يكون هناك فتنة عامّة» فإن وقعت الفتنة ترجّحت العزلة؛ لما ينشأ فيها غالبا من 
الوقوع فى المحذور. ود نتم العقرية ؛ د الفتنة› ت من ليس من أهلهاء كما 
قال الله تعالى : وفوا َة لا ين آلب لما نكم عا aU E‏ 1 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : عندى أن التفصيل المذكور هو الأرجح؛ لأنه يؤيّده 
حديث أبي سعيد الخدري َيه المذكور في الباب» وحديث أبي هريرة يه الذي 
أخرجه مسلم من طريق بَعْجة بن عبد الله الجهن» عن أبي هريرة» عن رسول الله بيا 
أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل. ممسك عِئان فرسهء في سبيل اللّهء يطير 
على مَنْنِهه كلما سَمِع مَيْعَة أو فزعة» طار عليه» يبتغي القتل والموت مظانه» أو رجل 
في غنيمة» في رأس شَعَفَة» من هذه الشَّعَففِء أو بطن وادء من هذه الأودية» يقيم 
الصلاة» ويؤتي الزكاة» ويعبد ربه» حتى يأتيه اليقين» لبس من الناس إلا في خير». 

والحاصل أن العزلة» والْخْلّطة من الأمور النسبيّة التى تختلف خيريتها باختلاف 
الأشخاص» والأزمان» والأمكنة» كما بِيّن فى التفصيل المذكور. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 
3 ٤سا‎ 
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۸- (قضل من عَمِلَ في سَبِيل الله 


عَلى قدّمه) 





"٠ ۷‏ - (أخْبرنًا نيب > قال: حَدَّئَنَا اللّيِتُ. عَنْ يَزِيدٌ ١‏ بن أبي حَبيب ) عَنْ أبي 
الْخَيِر عَنْ ابی لاب عن آي سيد الذري: قال :ا کان رَسول الله ب عام تَبُوك 
يَخْطبُ الئّاسء وَهُْوَ مُسْئِدٌ ظهْرَهُ إلى رَاجِلَتَه فَقَالَ: «ألَا أَخبرْكُمْ بير النّاسء وَشَرْ 
الّاس؟ , إن من خير الاس رجلا عَمِلَ في سَبِيلٍ الله عَلى ظَهْرٍ فَرَسِهِء أو على ظَهْرٍ 
بره أو عَلَى دمه » لی ابی اموت وَإِنَْ من شر النّاسء رجلا فاجرّاء يَقْرَأْ كات 
الله لا يَرْعَوِي إلى شَيْء مِن). 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١/١]١١1تبثلا (قتيبة) بن سعيد البغلانى الثقة‎ - ١ 

؟ - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصرئ1٠]١7/‏ 70 . 

۳- (يزيد بن أبى حبيب) سُويد» أبو رجاء المصرى الثقة الفقيه [75]5١//ا١7‏ . 

. ۸۲/۳۸۲۳ (أبو الخير) مرئد بن عبد الله الْيَرَنَ المصريّ الثقة الفقيه‎ -٤ 

84- (أبو الخطاب) المصري» مجهول["]. 

قال النسائن: لا أعرفه. وسثل ابن المدينئ عنه؟ فقال: لا أعرفه» ولم يرو عنه غير 
أبي الخير . تفرّد به المصتف» روى له حديث الياب فقط . واللّه تعالى أعلم . 

5- (أبو سعيد الخدري) المذكور في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
وت > غير أبي الخطابن فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن 

فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: حبيب» وأبو الخير» وأبو الخطاب. 
وفيه أبو سعيد» كما سبق قريبًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولْ الله يكل عَم 
بُوك) أي سنة غزوة تبوك» وهو اسم موضع من بادية الشام» قريبٌ من مدين الذين بعث 
الله إليهم شعيبًا. وهو مشتقٌ من باكت الناقة تبوك يَوْكَاء من باب قال: إذا سمنت» فهي 








٥‏ مم 


بائك» بغير هاء» سمّيت الغزوة بذلك؛ لأن النبي ية غزاها في شهر رجب سنة تسع من 
الهجرة؛ فصالح أهلها على الجزية من غير قتال» فكانت خالية عن البؤس» فأشبهت 
الناقة التى ليس بها هُرَالُ. أفاده الفيّوميَ 

وقال في «الفتح»: و«تبوك» باق شرف : هو نصف طريق المدينة إلى دمشق . 
ويقال: بين المدينةء وبينه أربع عشرة مرحلة. وذكرها في «المحكم» في الثلائيّ 
| يح» وكلام ابن قتيبة يقتضي أنها من المعتل» »> فإنه قال: جاءها النبئ با وهم 
بیو کون“ مکاڻ ماتها بقذح» فقال: «ما زلتم تبوكونها»؛ سيت قد ترك الد *. 

فقوله : «عام» منصوب على الظرفية متعلّقٌ بقوله (يَخْطبُ الاس نكو نيد كور إلى 
رَاحلته) حملة حالية من الفاعل (فَقَال) اا (ألا) أداة استفتاح» وتنبيه (أخبرک بير 
الئّاسء وَشْرٌ النّاس؟) أي بمن هو من خير الناس» فالكلام على تقدير «من»», بدليل 
قوله (إِنّ مِنْ حَيرٍ الاس رَجلا) قال السندي رحمه الله تعالى : بالألف في بعض النسخ. 
وفي بعضها بدون الآ فهو إما منصوب› و د الألف كتابة في المنصوب عندهم 
ثيرٌء أو مرفوع» والتقدير: إن الشأنَ من خير الناس انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: النسخ التي بين يديّ كلهاء سواء نسخ «المجتبى». 
أو نسخة «السنن الكبرى» «رجلا» بالألف» ولعل السنديّ وجد بعض النسخ «رجل» 
بدون ألف» وقوله: إن الشأن الخ» كان الأولى له أن يقول: اسم (إنْ؛ محذوف» وهو 
ضمير الشأن» والتقدير: «إنه» أي الشأن الخ . واللّه تعالى أعلم . 

(عَمِلَ في سَبِيل الله) أي لأجل إعلاء كلمة تعالى (عَلّى ظَهْرٍ فَرَسِهِ) أي حال كونه 
راكبًا فرسه (أو عَلَى ظهر بَعِيره) «أو» في الموضعين للتويع» لا للشك (أَوْ عَلَى كَدَمِه) 
هذا محل الترحمة. فإنه صريح في أن من غزا في سبيل الله تعالى على قدميه من خير 
الناس» وهو فضل عظيم (حتّى أيه الْمَوْتُ) أي واصل عمله إلى أن وافاه أجله» وهو 
كذلك (وَإِنْ مِنْ شر الئاس» رَجْلا فاجرًا) أي فاسمّاء يقال : فجر العبد من باب قعل : 
فسق» وزنى»› وفجَرَ الحالف فجورًا : كذب . قاله الفيومي (يَقَر قرا كناب اللّه لا يَرْعَوِي) 
أي لا یگ ولا ينؤمجر» من وعا برغو إذا كت عن الأمور. وقد ارعوّى عن القبيح 
يَرْعَوِي ارعوَاء» والاسم الرّعْيا بالفتح والضمّ. وقيل: الارعواء: الندم على الشيءء 
والانصراف عنه وتركه' ". قاله ابن الأثير”*' (إِلَى شىء مِنْهُ) الظاهر أن «إلى» بمعنى 


)١(‏ يقال: باك العين إذا ثور ماءها بعود ونحوه ليخرج . قاله في «القاموس»؛ 
(۲) - راجع الفتح في -04١/١54‏ 047 «كتاب الفتن». 

(۳) - «فتح86/ ٤٤۹‏ . «كتاب المغازي». 
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شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 


كما في قول الشاعر [من الكامل]: 

آم لا سَبِيلَ إلى الشْبَابٍ وَذِكُرُهُ أشهى إِلَيّ مِنَ الرّحِيقٍ السَلْسَلٍ 

أي عندي» والمعنى هنا: لا ينكف» ولا ينزجر عن المعاصي عند قراءة شيء من 
وعيده. ويحتمل أن تكون بمعنى «من»» كما في قوله [من الطويل] : 

َقُولُ وَقَدْ عَالَيتُ بِالكُورٍ فَوقهَا أَيَسْقَى فَلَا يَرْوَى إِلَيّ ابن أخمَرَ 

أي متي والمعنى هنا: أنه لا ينزجر عن المعاصي من أجل آيات الوعيد التي 
يقرؤها. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا 
ضعيف ؛ لجهالة أبي الخطاب المصريّ. وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» لم 
يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره» وأخرجه ميل فى «باقى مسند المكثرين» 
٠١498١9 5‏ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

۸ - ایتا امد ب سليماة: قال: حَدَنْنَا جَعْفْرٌ بْنُ عَوْنِ قال : دتا 
مِسْعَرٌُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عِيسَى بن طلحةء عَنْ ابي هُرَيرَة: قال : 
يكي أَحَدْ مِن حَشْيةٍ الله قَمَطعَمَهُ الا حى يرد الب : في اشنم ولا شيخ عب فر 
سَبيل الله وَدْخََانُ جَهَنْمَ في مَنحرَي ميم ايده 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُهَاويٌ الثقة الحافظ[١١]78/ ٤١‏ من أفراد 
المصنف . 

؟- (جعفر بن عون) أبو عون المخزومى الكوفىّ» صدوق[۹]١٤/ ٦۸٤‏ . 

*- (مسعر) بن كِدَام بن ظُهيرء أبو سلمة الكوفئ» الثقة الثبت الفاضل[۸/۸]۷ . 

4 - (محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد القرشيّ» مولى طلحة الكوفيّء ثقة[454]7/ 
۲ . 

ه- (عيسى بن طلحة) بن عُبيدالله التيمئّ» أبو محمد المدنئء ثقة فاضل» من 
کبار[۷۳]۳/ ٩۰‏ . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللَّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 





. . . - حديث رقم ۳۱۹۸ 











۸- (تَضل من حول في سيبل الله 5 


الصحيح › عير شیخه» فقد تفرد به هو. (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين الوه عيسى ١‏ 
وهو وأبو هريرة مدنيان. (ومنها): أن فيه أبا هريرة كله من المكثرين السبعة. والله 
تعالى أعلم . 





شرح الحديث ٠‏ 

(عَنْ أبي هُرَئْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: «لَا يكي أَحَدّ مِن حَفية الله 
فْتَطْعَمَهُ النَارُ) بفتح حرف المضارعة» من طَعِم بكسر العين» من باب تعب : أي فتأكله 
النار» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببيّة. وفي «شرح السنديٌ»: قوله: 
«فتطعمه النار» من طيم»ء أي فتأكله النارء أو من أطعم على بناء الفاعل» والضمير لله 
أو على بناء المفعول» ونائب الفاعل «النار» انتهى”'' , 
قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: قوله: «والضمير لله» هذا الوجه غير صحيح إلا إذا 

كان حرف المضارعة ياء تحتانيّة» فتأمّل. واللّه تعالى أعلم . 

(ححتى رَد د اللْيَنُ ذ في الضّرْع) ببناء الفعل للمفعول» وهذا من التعليق بالمحال عادةً» إذ 
عودة اللبن في الضرع بعد احتلابه مستحيل عادة» وفائدة تعليقه به التأكيد في عدم دخول 
الباكي من خشية النار أبدّاء وهو كقوله تعالى: حى يَلِجَ كَلْجَمَلُ في س ی 
[الأعراف : .]4٠‏ والظاهر من هذا أن الله تعالى لا يوفق عبدًا للبكاء من خشيته إلا إذا 
أراد له النجاة من النار أبدًا (وَلَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سيل الله وَدْخَانُ جَهَئُمَ) کا ضَادّآن 
لا يجتمعان» كالأآشياء المتضادة التي لا يمكن الجمع بينها (في مَنْخَرَيْ مُسْلِمِ أَبَدَا) تثنية 
«منخر» بفتح الميم والخاء» وبكسرهماء وبضمهماء وكمجلس : خرق الأنف»ء وحقيقته 
موضع النخر» وهو صوت الأنف. والمراد عدم دخوله النار أبدًا. 

[فإن قلت] : كيف تجمع بين هذا الحديث الدال على عدم دخول مسام قال في سبيل 
الله تعالى النار أبدّاء إذ أن خطاياه تكمّر كلهاء وبين ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى 
في «(صحيحهكا, عن عبد الله , د عن أبي قتادة» أنه سمعه يحدث عن رسول 
الله بيد أنه قام فيهمء فذكر لهم أن الجهاد في سبيل اللّه» والإيمان باللّه أفضل 
الأعمال» فقام رجل» فقال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني 
خطاياي» فقال له رسول الله كِ: «نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبر؛» ثم قال رسول الله َة : «كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قُتِلتُ 
في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله علا : نعم » وأنت صابر محتسب ») 





. ١١ «شرح السندي56/‎ - )١( 


00 شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 








مقبل غير مدبر» إلا الدين» فإن جبريل عليه السلام» قال لي ذلك» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهماء أن النبئ َة قال : «يُغفر 
للشهيد كل ذنب إلا الدين». وفي لفظ : «القتل في سبيل الله يُكفّر كلّ شيء إلا الدين؛. 

فإن هذه النصوص صريحة في أن الشهادة لا تكفّر جميع حقوق الآدميين: وإنما تكفر 
الحقوق المتعلقة بالله سيحاته .وتعالى فقظ؟. 

[قلت]: لا تعارض بين هذه الأحاديث» إذ أحاديث مسلم تدل على أن الدين لا 
تكمّرها الشهادة» وهذا لا يستلزم دخول الشهيد النار بسبب الدين» إذ معاقبة الله تعالى 
لاتنحصر بدخول النار» فيحتمل أن يعاقبه بغير دخول النارء أو لا يعاقبه» بل يرضي 
خصمه عنه بتعويضة بالجنة» فلا يعاقب أصلا. 

ويحتمل أن يُخْصٌ عمومٌ حديث الباب بأحاديث مسلم» فنقول: لا يدخل الشهيد 
النار أبدًا إلا إذا كان عليه دين. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيحء وهو وإن كان موقوفا من هذا 
الوجهء فهو » مرفوعٌ من الطرق الآتية. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-4/ "٠١4‏ و۰۹٣٣‏ و٣٣٣٣‏ وا١٣٣‏ و٣۳۱۱‏ و٣١٣٣‏ و٤٣۳‏ 
و١۳۱‏ وفى (الکبری٤۸/ ٤۳۱5‏ و٦١٣٤‏ و۳۱۷٤‏ و۳۱۸٤‏ و5١55‏ و٣٣٣٤‏ و1١١5‏ 
و۲ و۲۳٤‏ . وأخرجه (ت) فى «الجهاده ١77‏ و«الزهد»١71‏ (ق) فى 
«الجهاد٤٤۲۷۷‏ . والله تعالى أعلم . | ١‏ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما بوب له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من عمل على قدميه 
فى سبيل الله تعالى» ووجه الدلالة أن الغبار الذي لا يجتمع مع دخان جهنم في منخري 
مسلم إنما يثيره القدمان» ولا سيّما لمن لا يجد مركوبًا. والله تعالى أعلم. (ومنها): 
فضل البكاء من خشية الله تعالى. (ومنها): أن المسلم الحقيقي إذا جاهد في سبيل 
الله مخلصًا له لا يدخل النار أبدَاء فمن لم يُخلص فليس له من هذا الحظ شيء» بل 
يكون سببًا لدخوله النار» بل هو من أول من يؤمر به إلى النار» فقد أخرج مسلم في 
«صحيحه» والمصنف كما سيأتي برقم )۳٠۳۷(‏ من حديث أبي هريرة تنك ٠‏ قال: 








۱۳۹ 





سمعت رسول الله كي يقول: «إن أول الناس يُقَضى يوم القيامة عليه» رجل استُشهد. 
فأتّى به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك» حتى 
وات قال : كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل. ثم أمر به» فسحب 
على وجهه» حتى ألقى في النارء ورجل تعلم العلم» وعلمه» وقرأ القرآن» فأتي به 
فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك 
القرآن» قال : كذبت. ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. 
فقد قيل» ثم أمر به. فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وَسّع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتى بهء فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل» تحب أن ينفق فيهاء إلا أنفقت فيها لك» قال: كذبت» 
ولكنك فعلت ليقال هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به» فسشحب على وجهه. ثم ألقي في 
النار». اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال كلهاء وطهر قلوبنا من الرياء والسمعة» 
وجميع ما ينافي العبودية برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4_” - (أَخْبَرَنَا هناد : بن السَّري. ء عَنِ ابن الْمُبَارَكِء عن الْمَسْعُودِي» عَنْ مُحَمَّدِ ِن 

عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ عِيسَى بْنِ طَلحَةٌ عن أبي هُرَيْرَة: عن النَبِيَ كه قال : «لا يِج الَارَ 
رَجُل بَكَى» مِنْ حَشيَة الله تعَالّى» حَنَى يَعُودَ اللَْنُ : في الضرع, وَلَا يَجْتَمِعْ عبار في سيل 
اللّه وَدَحََانٌ نار جَهَنُم)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. 
واالمسعودئٌ»: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الكوفيّ» 
صدوق اختلط قبل موته» فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط[/8594/60]1 . 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام الكلام فيه في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۰-- (أَخْبَرنَا عِيسَى بن حَمَادِ قال : حَدْثَنَا اللّيثُ. عَنِ ان عَجْلَانَه عَنْ سهَيْلٍ 

بن أبي صايج ؛ > عَنْ أبيه», : عَنْ أأبي هُرَيْرَة: ن رسول الله ه اة قال : لا يَجتمِعَانٍ في 
انار : مسيم تل كافِرَاء ثم سد وَقَارَتَء ولا بَحتمِعَانِ في جؤف مؤمِن› عْبَارٌ في 
سَبِيلٍ الله وَفْيْح جهنم > ولا يَحتمعان في قَلَب عبد» الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح » واعيسى 
ابن حمّاد»: هو أبو موسى المصرى المقّلب بِرُْغْبَّة» ثقة[١6]1١1/ 3١١‏ . 

و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصري الفقيه المجتهد. و«ابن عجلان»): هو محمد 
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مولى أبي فاطمة المدنيّ. 

وقوله : ”لا يجتمعان في النار» خبر محذوف› أي شيئان لا يجتمعان» أو هو على لغة 
«أكلوني البراغيث»» وعلى التقديرين» فقوله: «مسلم كافرًا» بتقدير معطوف» أي 
والكافر الذي قتله. وقوله: «ثم سددء وقارب» يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد 
ذلك . وقوله: «فيح جهنم أي أثر فيح جهنم من الحرارة» و«فَيحٌ جهتم»: قال ابن 
الأثير : «الفَّيح» سُطوعٌ الحرّء وفُوَارّانه» ويقال بالواو» وفاحت القدر تَفِيح. وتفوح: إذا 
قلتت انتهى . 

و الحسّدة يقال: حتدثة على التعمة» وحسّدته التعمة حسدا -بفتح السين أكثر من 
سكونها- يتعدى إلى الثاني بنفسه» وبالحرف: إذا كَرهْتَهًا عنده» وتمتيت زوالها عنه. 
وأما الحسد على الشجاعةء. ونحو ذلك› فهو الغيّطة: وفيه معنى التعجب» وليس فيه 
تمني زوال ذلك عن المحسود» فإن تمتّاهء هذ فهو القسم الأول» وهو حرام . والفاعل 
حاسدء وحَسُودٌء والجمع حُسَادٌء وَحَسَّدَةٌ. قاله في «المصباح». 

وفيه تقبيح للحسدء وبيان أنه لا ينبغي للمؤمن أن يَحسّدء فإنه ليس من شأنه ذلك» 

فمعنى لا يجتمعان» ههنا أنه ليس من شأن المؤمن أن يجمعهماء » ويحتمل أن المراد 
بالإيمان كماله . فيتأمل. قاله السندئق”'' . 

والحديث صحيح”» وقد تقدم تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

1 (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال : حَدَنَْا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيِلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
أبي يزيد ء عَنِ الْمَعْقَاع بن اللْجَلاجء عَنْ أبي هْرَئْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا دلا 
ممع باز في سبل اله وَدْخَانُ جهنم في جَوْفٍ عَبْدٍ أَبَدَا وَلَا يَجْتَمعُ الشح 
وَالإِيمَانُ في قلب عبد أَيَدَا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الإسحاق بن إبراهيم» : هو ابن راهويه. و«جرير»: 
هو ابن عبد الحميد الضبي . و«سهيل» : هو ابن 5 صالح . و«صفوان بن أبي ر يك 
هو المدنيّ» مقبول ۲۲٤۷/٤٤ ]٤[‏ . 

و«القعقاع بن اللجلاج»› ويقال: خالدء كما في الحديث التالي . ويقال: حصين› 
كما في رقم 2-7١١5‏ ويقال: أبو العلاءء في رقم .-7١١7-‏ مجهول [۳]. 





. ٠۳/١۲/١ «شرح السنديٌ»‎ - )١( 
ولا بضره الكلام فى محمد بن عجلان» إد الكلام فيه فى حديث المقبريّ عن أبي هريرة‎ - )۲( 
, نيه » وأيضًا لحديثه هذا شواهد» فتنبّه‎ 


/- (فضل مَن عَمِلَ في سَبيل الله 


> یك رکم ۴ 1ل 











روى عن أبي هريزة تيه . وعنه صفوان بن أبي يزيدء ويقال: ابن يزيدء ويقال: 
ابن سليم. ذكره ابن حبان في «الثقات» في حصين» ولما ذكر خالد بن اللجلاج في 
«ثقاته» كناه أبا العلاءء لكن قال فيه» يروي عن عمرء وعذةء وعنه مكحولء» وابن 
جابر. قال الحافظ : والظاهر أنه غير هذا. انتهى. تفرّد به المصتف. أخرج له حديث 
الباب فقط . 

وقوله: "ولا يجتمع الخ الخ قال الفيومي: الشخ : : الُخل. وشخ يشخ من باب 
قتَلّء وفي لغة من ياي رپ رلوت» غير شحيحء رارم م أشِحاءء وأشحة» وتَسَاحَ 
القومُ بالتضعيف: إذا شح بعضهم على بعض انتهى ٠,"‏ 
وقال ابن الأثير: الشح أشد البخل» وهو أبلغ في المنع من البخل . وقيل: هو البخل 
مع الحرص. وقيل: البخل في أفراد الأمورء وآحادهاء والشّحَ عامٌ. وقيل: البخل 
بالمال» والشح بالمال والمعروف انته 7 . 

والمعنى : ڈ بي الزن أن بجع بين السات راخ الي قرا ]1 اخ بعد ني 

من الإيمان. أو المراد بالإيمان كماله» كما تتم . ١‏ و المراد أنه قلما يجتمع الشح 
والإيمان» واعتَبّر ذلك بمنزلة العدم» راشي بأعما:لآا يجتمعاناء ويؤكذ هن ال جهين 
الأخيرين ما سيجيء: لا يجمع الله في قلب امرىء مسلم الإيمان باللهء والشّح 
حميعًا». أفاده السنديٌ رخمه الله از 20 , 

والحديث صحيح» وقد سبق تخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
#ؤوؤف# E‏ عَمْرُو بْنُ عَلِي قال: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِي قَالَ: حَدَّنَنا 
حَمَادُ ان سَلَمَةَ؛ عَنْ سُهَيلِ بن أبي صَالِحَ. ٠‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُليم ٠‏ عن َالِدٍ بْنِ 
الاج . عَنْ أبي هُرَيْرَة ء عَنِ الي د قَالّ: «لَا يَجْتَمِعُ عُبَارٌ في سّبيل الله وَدْحَانُ 
جهنم في وجه رجل دا ولا ت َجْتَمِعْ الشّحُ وَالْإِيِمَانُ في فلب عَبْدٍ أَبدَاه) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : اعمرو بن علين» : : هو الفلاس . و«صفوان بن سّليم»: 
هو أبو عبد الله المدنيّ الزهريّ مولاهمء ثقة مفت عابد رُمي بالقدر[٤]‏ 04/51 . 

واخالد بن اللجلاج»: هو القعقاع بن اللجلاج المذكور في السند الماضي . 
والحديث صحيح» وقد سبق تخريجه. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
)١(‏ - «المصباح المنير؛ في ماذة اشحح. 


(؟) - «النهاية70/ 4548 . 
(۳) - «شرح السنديٌ» ١7/5‏ . 
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والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

ا (أخبرني مُحَمْدُ بن عا َالّ: دتا مَنَصُودُ بن سَلَمَقَ قال: آنا“ 
ليت اب سَعْدِء عَنِ ابن الهَادِء عَنْ سْهَيِلٍ بْنِ أبي صَالِحِ ؛ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبي بَزِيڌ٬‏ عَنِ 
المَمْمَاع ابْنِ اللخلاج. عَنْ آپی هُرَئْرَة قال : قال رسول الله يكله: «لا يَجْتَمِعْ عبار في 
سيل الله وَدْحَانُ جم في جوف عَبْدِ رلا يَجْتَمِعْ الشحُ وَالْإِيِمَانُ في جَوْفٍ عَبْدِ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحمد بن عام أو عمر الأنطاكيّ, اذك ارت 
يقال : إن أصله بغدادی› ويقال: : مصيصي › ثقة .]١١[‏ تفرد به المصئف». وقال : ثقة 
وله عنده فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذاء والاآتي برقم ۳۹۲۱ و۲۸۳٥‏ . 





واامنصور بن ا هو أبو سلمة الخرَاعي البغدادى . نقة تیت حافظ » من 
کبار[۸۷]۱۰/ ۱۳٣٤‏ . 
و«أبن الهاد» : هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثى المدنيّ» الثقةت[5]”/ا/ ٩۰‏ . 
والحديث صحيح › وقد سبق تخريجه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 
4" (أَبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىْء قَالَ: حَدَّنََا عَرْعَرَة بْنُ الْبِرِند وان أبي عَدِیٰ» 
قالا : حَدَئْنَا محمد بْنُ عَمْرِو عَنْ صَفْوَانَ ُن أبي يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ بن اللْجلاج» عَنْ 1 
أبى هُرَئْرَةَ عن الي لا : قال : لا هع بار في سَبيل الله عر وجل دان جَهَنَمَ 
في مَنْخَرَي مُسْلِم أَبَدَاه) . 
ظ قال الجامع عمًا الله تعالى عنه : «عرعرة» -بمهملتين» بينهما راء ساكنة» واخره راء 
ثم هاء- «ابن البرند) -بكسر الموخدة» والراءء بعدها نون ساكنة- ابن السات بن خلجة 
السامن -بالمهملمة- الناجيّ -بالنون» والجيم- أبو عمرو البصريّ» لقبه كزمان -بضمٌ 
الكاف » ا الزاي- وقيل : هو اسم جد له» صدوق بهم لاه 

قال أحمد: كنا بالبصرة» وعَرْعَرَة حيئ» فلم نكتب عنه شيئًا. وقال عباس ابن 
السنديٌ؛ عن ابن المدينيّ: ضعيف . وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره العقيليَ في 
«الضعفاء». قال ابن أبي عاصم : مات سنة (۱۹۲). وفيها أرّخه ابن سعد» وزاد: کان 
ابرع آتتين وقمانين ستة ‏ اشد به المسكف رحمه آلله تعالى » له عندة حديث الباب فقط . 

و«ابن أبى عديٌ»: هو محمد بن إبراهيمء أبو عمرو البصري» ثقة[77]9١/ ١1/5‏ . 

و«محمد بن عمرو» هو: ابن علقمة بن وقاص الليثىَ المدنن» صدوق»› له 
أوهام[7]5١/1١‏ . 





)١(‏ - وفي نسخة: «أخبرنا». 





/- (قضل مَنْ عمل في سَبيل الله ... - حديث رقم "١١١‏ 





والحديث صحيح» وقد سبق شرحه» وتخريجه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» 

وإليه المرجع والماب» وهو حسيناء ونعم الوكيل . 

4-- (أخبرني شُعَيْبُ بن يُوسُفَء قال : حَدَثَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ عن مُحَمدٍ بن 
عَمْرِوء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبي يَزيد٬‏ عَنْ حُْصَينٍ بْنِ اللْخْلّاج» عَن أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَال 
رَسُولُ الله اة : ١لا‏ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سيل الل وَدْخَانُ جَهَنَمَ في مَنځُرَي مُسْلِم . ولا 
َجمَمِعٌ شخ ومان في فلب جل منلم؟). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : الشعيبب برخ و تة هو أبو - هرو النسائيّ» ثقة 
صاحب حديث[١١]5:95/571‏ من أفراد الميصييف . واحصين بن اللجلاج)» : هو القعقاع 
Or‏ ا 
والحديث صحيح» وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. ٠‏ 

فيه (أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الب عَنْ شُعَيب عن اللَّيثْء عَنْ 

عُبَيدٍ الله ن أبي جَعْفَرِِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أبي يَزِيدَ» عَنْ أبي الْعَلَاءِ ن الاج َه سَمِعَ 

أا هرن يفول : الا يجح الل غز وَجَلَ ارا لي سل اللو وان جَهَنُمْ ني جَوْفٍ 
امرئ ۽ مسيم لا يَجْمَعُ الله في قَلْبِ امْرئ مُسْلِم الْإِيمَانَ , باللّه» وَالشْح حَميعًا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : امحمد بن عبد الله بن عبد الحكم؟: هو المصرىّ 
الفقيه الثقة[١١]١ ٠١١/١۲‏ من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. و«شعيب»: هو ابن 
السك بن سعد المصرى الفميه الْثْمَة » فن کار[ ۱١۹7/۲۲٣11‏ م ولك هو ابن 
سَعْد الإمام المصريّ المجتهد الحجة والد شعيب الراوي عنه[۷]٠۳/ ٠٠‏ . واعُبيداللّه 
ابن أبي جعفر»: هو أبو بكر المصريّ» واسم أبيه يسار الثقة الفقيه العابد [0] ۸۳/ 
06 . ولأبو العلاء»: هو حصين المذكور في السند الماضي. والحديث صحيح. 
وقد سبق البحث فيه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت». وإليه 
اة . 
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تفرك (آخْمَوَثَا التق بق ويف قال : حَدَننا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم ۽ قال: حَدَنَنَا يزيد 
ابن أبي مَرْيَمَ قال : لَحِقَنِي عَباية بْنُ رَافِعء وَأ ماش إلى لحن كثال: ناء فان 
حطاك هَذِهٍ في سَبِيلٍ الله سَمِعْتُ أبَا عَبْس» يَقُولُ: قَالَ رَسول الله كله : «مَّن اغْبَرّث 
قَدَمَاهُ في سَبيل الله َهُوَ حَرَامُ عَلَى النّارِه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

. 67 /55]١١[ةقث (الحسين بن حريث) الخزاعيّ مولاهم. أبو عمّار المروزيٌ»‎ - ١ 

- (الوليد بن مسلم) أبو العبّاس الدمشقيّء ثقة. لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 
60 505 . 

۳- (يزيد بن أبي مريم) ويقال: يزيد بن ثابت بن أبي مريم بن أبي عطاء الأنصاريّ» 
أبو عبد الله الدمشقىّ» مولى سهل ابن الحنظليّة» إمام الجامع بدمشق» لا بأس به[1]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين» ودّحيم: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال 
أبو حاتم : من ثقات أهل دمشق. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الدارقطنيَ: ليس 
بذاك. وقال دُحيمء وغيره: مات سنة )١55(‏ وقيل: مات بعد سنة خمس وأربعين. 
وجزم ابن حبّان بأنه مات سنة خمس . أخرج له الجماعة» إلا مسلمّاء وله عند المصتف 
فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

4- (حَبَاية بن رافع) -بفتح أله والموخدة الخفيفة؛ بعد الألف تحتانية خفيفة- هو : 
ابن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري الزرقيَ الحارثيّ» أبو رفاعة المدنيَّ» نسب لجده 
فى تة الحتصتف+ 8 1 5]. 

ذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال: يُكنى أبا خديج» مات في ولاية الوليد بن 
عبد الملك. أخرج له البخاري» وأبو داود» والترمذي» والمصئتف. وله عنده في هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث : هذا الحديث ١١7‏ وحديث في قسم الغنائم 51917 وأعاده برقم 
4۱ وحديث:في الصيد 4٠‏ 4 وأعاده برقم 44٠4‏ و9١14‏ و١141‏ . 

-٥‏ (أبو عبس) -بفتح العين المهملة» وسكون الموخدة» آخره سين- ابن جبر بن 
عمرو بن زيد بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك 
9 الاوس الأنصاريٌ»؛ اسمه عبد الرحمن . وقيل : عبد اللّه والأول أصح . فيل : كان 


4- (نَوَابٌ من ارت قَدَمَاهُ فى سبیل الله) - حديث رقم 5١١ل‏ 
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اسمه في الجاهليّة عبد العزّى. شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان فيمن قَتَلَ كعب بن 
اللأشرقب. روى عن النبي كَلِةِ. وعنه ابنه زید» وحفيده أبو عبس بن محمد بن أبي 
عبس » وعباية بن رفاعة بن رافع بن خديج . وقيل : إنه كان يكتب بالعربيّة قبل الإسلام . 
مات سنة (75) وهو ابن )۷١(‏ سنة» وصلى عليه عثمان. ذكره ابن عبد البرّء وابن 
سعد» وابن البزقن؛ وابن حبان» وغيرهم . زاد ابن سعد: اخى النبي اا دنه وڼین 
خبيش بن حذافة» وكان هو وأبو بردة يكسران أصنام بنى حارثة حين أسلما. وقال ابن 
حبان: كان اسمه معبدا في الجاهليّة . ووت له اليكاري : والترمذيّ» والمصتف» وله 
عنده حديث الباب فقط . واللّه تعالى طم 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

عن يزيد بن أبي مريم أنه (قال: لَحِقَنِي عَبَايَة ْنُ رَافِع) الأنصاريّ (وَأَنَا ماش إلى 
الْحَمْعَة) حملة أسميّة في محل نصب على الحال. زاد الإسماعيليّ في روایته: اوهو 
راكب» فقال: احتسب خطاك هذه؛». 

ثم إن هذه الرواية صريحة في أن القصّة وقعت بين يزيد بن أبي مريم » وبين عباية بن رفاعة, 
وعند البخاريٌ من رواية على بن المدينيّ» عن الوليد بن مسلم› > قال حدثني يزيد ؛ بق أبئ 
مريمء قال : حدثنا عَبّاية بن رفاعة» قال : أدركني أبو عَبْس » وأنا أذهب إلى الجمعة» فقال : 
سمعت النبئ اة يقول : «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار» . 

فهذه الرواية صريحة في أن القصّة بين عباية بن رفاعة وبين ابی تلبس ووچ جين 
الروايتين بأن القضّة وقعت مرّتين لكل واحد منهما. واللّه الى آل 

(فقَال) عباية بن رفاعة (أَبْشِرْ: إن خطاك هَذِهٍ في سَبِيلٍ اللِّ) أي في طاعته. طلا 
لمرضاته (سَمِعْتُ أبَا عَبْسِ) عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنهء وقد تقدم 
الخلاف في اسمه قريبًا (يَقُولٌ : قال رَسُولَ الله كيه : من اغْبَرَثْ قَدَمَاةُ) أي أصابها 
الغبار» وإنما ذكر القدمين» وإن كان الغبار يعم البدن كله عند ثورانه؛ لأن كثيرًا من 
المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاةًء والأقدام تتغيّر على كلّ حالء سواء كان الغبار 
قويّاء أو ضعيمًا؛ ولأن أساس ابن آدم على القدمين» فإذا سلمت القدمان من الثار سلم 
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تتشت > ١‏ 
سائر أعضائه منهاء وكذا الكلام في ذكر الوجه فى سبيل اللّه. أفاده العين”'' . 

وفى رواية للبخاريٌ: «ما اغبرت قدما عبد»» وزاد أحمد من حديث أبى هريرة 
كيه : «ساعة من نهار». ۰ 
(في سيل للّه) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى» ف«في» بمعنى اللام» أو بسبب 
إعلاء كلمة الله تعالى» فافىي» بمعنى الباء السببية» وهذا كله إذا كان المراد باسيل الله 
جهاد الكفارء وهو المتباردر إلى الذهن . 

وقد حمله الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى في «صحيحه» على عموم أنواع الطاعات» 
ولذلك ترجم في «كتاب الجمعة»- «باب المشي إلى الجمعة»؛ ثم أورد حديث أبي عبس 
هذاء عملا بعموم اللفظ. ولأن راوي الحديث استدل به على ذلك . 

وقال ابن الأثير: وسبيل الله عام يقع على كلّ عمل خالص» سُّلك به طريق التقرّب 
إلى الله تعالى بأداء الفرائض» والنوافل» وأنواع التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب 
واقع على الجهاد. حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه انتهى” . 

(فَهُوَ) أي ذلك الشخص ١حَرَامٌ‏ عَلَى النّارِ) يعني أنه لا يدخل النار . وفي رواية للبخاري : 
«ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار». والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار 
المذكور» وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرّف في سبيل الله فإذا كان معجرّد مس الغبار 
للقدم يحرّم عليها النار» فكيف بمن سعى» وبذل جهده» واستنفد وسعه؟ . 

وللحديث شواهد: منها: ما أخر جه الطبراني في «الأوسط» عن أبي الدرداء» 
مرفوعًا: «من اغبرّت قدماه فى سبيل | الل ساعد الله مت الغار مسيرة آلف عام اقرا 
المستعجل». وأخرج ابن حبّان من حديث جابر هه أنه كان في غَزَاة فقال: سمعت 
رسال الله قلق يقول: فذكر نحو حديث أبي عبس» قال : فتوائب الناس عن دوابهم» 
فما رئي أكثر ما شيا من ذلك اليوم. قاله في «الفتح»“ . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. ٠‏ 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حذيث ای اتيس کی اللّه تعالى عنه هذا أخرجه البخارى 


. ۲۹۲ «عمدة القاري092/‎ - )١( 
. 01/91 «فتح‎ - )۲( 

(۳) - «النهاية»؟/ 3800-88 . 
(5) - «فتس»5/ 1١١١-1١١١‏ . 


۳۱۱۷ (نوَابٌ عَيْن سَهِرَثْ فی سَبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ٠ 
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(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۹/ -۳١۷‏ وفي «الكبرى942/ ٤۲٤١‏ . وأخرجه (خ) في «الجمعة» 401 
و«الجهاد والسير»١١8؟‏ (ت) فى «فضائل الجهاد7”0١‏ (أحمد) في امسند 
المكثرين»)هة ١66٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو بیان ثواب من اغبرّت قدماه في 
سبيل الله تعالى. (ومنها): فضل الجهاد فى سبيل الله تعالى . (ومنها) : أن «سبيل اللّه» 
يعم جميع فعل الطاعات» كما هو رأي الإمام البخاري رحمه الله تعالى» حيث إن 
الصحابن رضى الله تعالى عنه استدل مبذا الحديث على فضل المشى إلى الجمعة . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


ایب . 


د e‏ عد 





17 ”اس (أخْبَرَنَا عِضْمَةُ بْنُ الْفْضل. قال : ١‏ 7 بل باه عن عبَدٍ الرَّحْمَنِ بن 


شري * قال : شوش تخد پو تن اراسي وك سَمِْتْ با علي النجيييء 1 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

یتین دل أبو الفضل النيسابورئىٌ» نزيل بغداد» ثقة[١7177/9]11١‏ من 
أفراد المصتّف» وابن 

> - (زید , بن الحباب) 7 الحسين الْعكليَ الخراساني الأصل نزيل الكوفة» صدوق 
يُخطىء[77]94/ ۳۷ . 

'- (عبد الرحمن بن شرّيح) بن عُبيدالله بن محمود الْمَعَافِرِيَ -بفتح الميم. 
والمهملة- أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد في تضعيفه [1]. 








5 شرح سنن النسائي - كتاب الجهادٍ 





قال خا وابن معين › والنسائئ : ثقة . زاد چ ليس به پاس : وقال أبو حاتم : 
لا بأس به. وقال العجلن: مصريّ ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان كخير الرجال. 
وذكره ابن حبّان في «الثقات». وضعُفه ابن سعد وحده» فقال: منكر الحديث . وقال أبو 
حاتم : لا أظنه أدرك شَرَاحيل. وقال ابن يونس : توفى بالإسكندريّة سنة )١717(‏ وكان له 
عبادة وفضل . روى له الجماعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم 
1 وا ع عي وما ابو وام 

4- (محمد بن شُمَّير) -بالتصغير-» ويقال: بالمهملة- الرُعينيَ”''» أبو الصبّاح 
المصرى› مقبول[1 ]. 

روت عن أبى على التجيبىّ ‏ ويقال : الْجَنْبِيَ ويقال: الهٌمْدَانيَ. وروی عنه أبو 
شرّيح عبد الرحمن بن شريح. وقال أبو جات وان يوسن روى عن ابي علي 
الهمدا: ني . وصحح البخاري في «تاريخه)» أنه متحمك يك ایر وقال : سمع أبا علي 
الْهَمْدَانَيٌ . ولما ا ابن حمان قال ٠‏ روى عنه المصريون. ور ابن القطان ان 
عبد الرحمن بن شريح تفر د بالرواية کله » وأنه لا يعرف». وذكر أنه وفع یلد النسائيٰ 
محمد بن سمير -بالمهملة-. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : قوله : وقع عند النسائي بالمهملة فيه نظر؛ لأن نسخ 
«المجتبى» كلهاء و«الكبرى» التي بين يدى إنما هو بالشين المعجمة» حتى إن الذين 
يكتبون بالهامش اختلاف النسخ لم يشيروا إلى وجود نسخة بالمهملة أصلا. فتبصر. 
واللّه تعالى أعلم . 

وحكى عبد الغنىّ فيه الوجهين . وقال ابن حال یں «الثقات)» : محمد بن ڪي ٤‏ 
ويقال : شميږ: ويقال : شمو . اتی . تقر د به المصتف ر حمه الاه تعالى › وله عنه في 
هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

ه- لابو هلي التبديين) عمرو بن مالك الهمدان المصرئ» ثقة[5/8]7/ ١785‏ . 

[تنىيه] : قوله : «النُجيبَ» هكذا عند المصتف هناء وفي «الكبرى» بالتاء المثناة فوق» 
فجيم › فمثناة نحتانية ‏ فموحدة- والذي في كتب الرجال «الْجَنْبِيَ ) - جيم مفتو حه ) 
فنون ساكنة . فموخدة- والأولى نسبة إلى قبيلة من كندة» وال ملا مض : قال في 
«اللباب»: هذه القبيلة نزلت مصر» وبالفسطاط محلة تنسب إليهم» يقال لها: تجيب”". 


)١(‏ - «الرّعينئ» , ٍ. بضم الراءء وفتح العين المهملة. بعدها نولن» مصعْرًا- . نسبة إلى دي رعين من 
أقيال اليمن . e‏ فى الت اللباب6١/‏ 766 . 
(۲) - «اللباب»١/ ٤٤۸‏ وا اللباب6١7/1 ١57‏ / 
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.. لواب عبن سرت في سبل الآ‎ -٠ 
والثانية نسبة إلى قبيلة من اليمن. قاله فى «اللت»'.‎ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن لم يكن ما هنا تصحيمًا عن الْجَنِْيَء يمكن أن 
يكون أبو على هذا جَتِْيّاء نزل تجيب بمصر هوء أو أحد أجدادهء فنسب إليهاء فيكون 
جنبيًا نسبّاء وتَجيبيًا نسبة. واللّه تعالى أعلم . 

-١‏ (أبو رَيْحانة) شَمْعُون بن زيد خنَافة الأزدى» حليف الأنصارء ويقال: مولى 
وسؤال. الله يوه صحابئٌ» شَّهِدَ فتح دمشق› وكات فايطا يعسقلان ؛ ويقال؛ إن بوالذ 
رَيْحَانة سُرَيّة النبئ َة وقال ابن البَرْقَىَ: أبو ريحانة الأزديّ كان سكن بيت المقدس› 
له سنبس أستاتريث ‏ وشكره بن بوش اليس كلم مر قال: ويقال فى اسمه: شَُمْعُون - 
بالغين -يعني المعجمة- وهو أصح عندي. قال ضمرة بن ربيعة» عن فروة الأعمى 
مولى سعد بن أميّة: ركب أبو رَيحانة البحرء وكان يَخيط فيه بإبرة معه» فسقطت إبرته 

في البحرء فقال: عزمت عليك يا ربّ إلا رددت علي ف فظهرت حتى أخذها. 
قال : واشتد عليهم البحر.ذات يوم وهاج» فقال: اسكن أبها البحر» فإنما أنت عبد 
مثلى» قال: فسكن حتى صار كالزيت. وقال ابن حبان : أبو ريحانة شمعون» وقيل : 
اسمه عبد اللَّهِ , بن النضرء والأول أصح» وهو حليف حضرموت. وقال ابن عبد البرّ: 
كان عن عقي مر يظة: وكانت ابنته ريحانة سريّة رسول الله مو وكان من الفضلاء 
الزاعدين التقى. روى لله المصتفنى وأبو ذارة» وابن ماجة» وله عتد المضتف في حلا 
الكتاب خمسة أحاديث برقم ۳۱۱۸ و5041 و١٠01‏ و١511 081١59‏ . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أثة جن -ساداسياتت المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات› 
غير محمد بن شُميرء فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه» 
فنيسابوري» ثم بغدادي» وزید» فخراساني» ثم كوفي. والله تعالى أعلم . 


. - حديث رفم ۳۱١۷‏ 











لايك اماد قول : سك ل با روس ا سي 
ا راتا سو بن زيد مي الله الى مه أو ور : سمت رَسُول الله کل تقول 


حرّمت) بالبناء للمفعول» يحتمل أن يكون من حرمت الشيءَ تحريماء ويحتمل أن 


. 75١5 «لب اللباب16/‎ - )١( 





يكون من حررّمت فلانًا الشيء أخرمه؛ من باب ضرب» يتعدّى إلى مفعولين» حَرِمًا - 
بفتح الحاء» وكسر الراء- وحِرْمائَلامَيْنَ عَلَى النّارء سَهِرَتْ) بكسر الهاءء يقال: سَهِرَ 
من باب فرح : إذا لم يَكَمْ (في سَبيل اللوه) أي لإعلاء كلمة» سواء كان السهر في حراسة 
الجيش» أو الثغورء أو في المسير إلى محل المعركة؛ أو في غير ذلك . 

والحديث اختصره المصتف» وقد أخرجه أحمد فى «مسنده» مطوّلاء فقال: 

5 - حدثنا زيد بن الحباب»ء قال: اي هبد الح بن شريح». قال : 
سمعت محمد بن سمير الرعيني» يقول: سمعت أبا عامر التجيبي -قال أبيى: وقال 

ه: الجنبي» يعني غير زيد أبو علي الجنبي- يقول : سمعت أبا ريحانة» يقول: كنا 

مم رسول الله ية في غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى شَرّف» پا عليه فأصابنا برد شديدء 
چ من يَحفْر في الأرض حفرة» يدخل فيهاء يُلقي عليه الْحَجَفّة -يعني الترس- 
فلما رأى ذلك رسول الله َة من الناس» نادى: «من يَحدُسنا فى هذه الليلة؟ وأدعو له 
عات بكرن فيه فضلء هال رجل من الأتضار: آنا يا رسول الله فقال: ادت 
فدناء فقال: «مَن أنت؟)» فقَتَسَمّى له الأنصاري. ففتح رسول الله 6 بلجا فأكثر 
مته» قال أبو ريحانة: فلما سمحت ما دعا به رسول الله لك فقلت: آنا رجل آخْرء 
فقال: «ادنه»» فدنوت» فقال: «من أنت؟4» قال: فقلت : أنا أبو ريحانة » فدعا بدعاء؛ 
هو دون ما دعا للأنصاري» ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت» أو بكت من خشية 
الله وحرمت النار على عين» سَّهرّت في سبيل اللّه»» -أو قال-: «حرمت النار على 
عين أخرى ثالثة»؛ لم يسمعها محمد بن سُّمَيرء وقال غيره -يعني غير زيد -أبو علي 
الجنبي . انتهى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وغليه التكللان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي ريحانة رضي الله تعالى تفرّد به المصتف 
رحمه الله تعالى عنه من بين أصحاب الأصول» أخرجه هنا-١٠/79148-‏ وفى 
«الكبرى»١٠١/‏ 17750 . وهو صحيح. | 

[فإن قلت]: كيف يصح وفيه محمد بن شمير٬لم‏ يرو عنه غير عبد الرحمن بن 
شريح» فهو مجهول العين؟ . 

[قلت]: الحديث له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أخرجه 
الترمذيٰ في «جامعه». فقال : 

۸ح حدثنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا بشر بن عمر» حدثنا شعيب بن رزيق 
أبو شيبة» حدثنا عطاء الجراسانيء عم عظاء بن ای رباح » عن ابن عباس » قال : 





۳۱۱۹ (فضَل عَدُوَةِ فی سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ -١١ 





سمعت رسول الله بء يقول: «عيئان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل اللّه». | ظ 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان». وأبي ريحانة» وحديث ابن عباس حديث 
حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث تھ هد رزيق أنتهى . فهذا حديث صحيح 
يشهد لحديث أبي ريحانة رضي الله تعالى عنه المذكور فى البات: فيصح به. 
والحديث أخرجه أيضا (أحمد) فى «مسند الشاميين» ١71/37‏ (الدارمن) فى 
«الجهاد» ٠ ۲ 5٠٠‏ ۰ 1 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 
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-١‏ (فضل غَدُوَةٍ فى سَبيل الله عز 


وجل) 





41 (أخْبَرَنا عَبْدَةٌ بن عبد الله قال: حَدَّثَنَا حَسَيْنٌ بن عَلِي . عن رَائدة» عَنْ 
سُفْيَانَ » ء عَنْ أبي حَازِمِ ؛ عَنْ سَهْلٍ بن سعد قال: قال رَسول الله يكل : «الْعَدوَةٌ 
وَالرَوْحَةٌ: في سيل الله عَرٌ وجل أَفْضَل مى الدُنْيَاء وَمَا فيهاء). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

/١8]11[ (عبدة بن عبد اللّه) الصفار الخزاعئ البصرئّ» كوفى الأصل الثقة‎ -١ 
1 ۰ ۸۰ 

؟- (حسين بن علئ) الجعفئ الكوفي العابد الثقة المقرىء [1/5]4/ 94١‏ . 

۳- (زائدة) بن قدامة الثقفى. أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت» صاحب سنة[۷]٤۷/‏ 
٩۱‏ . 

5 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الكوفي الثقة الحجة [۷] ۳۷/٣٣۳‏ . 

ه- (أبو حازم) سلمة بن دينار التمّار المدني الزاهد [10]5/ 55 . 

- (سَهْل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعديّ» أبو العباس 
الصحابيّ ابن الصحابيّ رضي الله تعالى عنهماء تقدم في 775/5٠‏ . واللّه تعالى 


أعلم . 





شرح سنن النسائى - كاب الحهّادٍ 


o ma 
: لطائف هذا الإسناد‎ 
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال‎ 


الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفين غير شیخه؛ فبصري › وأبى ي حازم» وسهل 
فمدنيان. واللّه تعالى أعلم . 





(عَنْ سَهْل بن سَعْدِ) رضي الله تعالى عنهماء أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كا : «الْمَدْوَة) 
بفتح الغين المعجمة» وسكون الدال المهملة : المرّة الواحدة من الغدو» وهو الخروج في 
أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه (وَالرّوْحَةٌ) بفتح الراء» وسكون الواو أيضًا المرّة 
اوا من الرَوَاحَ» وهو الخروج في أيّ وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها (في 
سيل الله عَرْ وَجَلَ) أي في جهاد الكفار ؛ لإعلاء كلمة الله عز وجل (أفْضل) ولفظ مسلم : 
«خِير» (مِنَ الدنياء وَمَا فِيهَا) قال النووى رحمه اللّه تعالى : بتي هذا الحديث أن فقدل 
الغدوة» والروحة في سبيل اللّه وثواءهما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان. وتصوّر 
تنعمه بها كلها؛ لأنه زائل» ونعيم الآخرة باق . قال القاضي رحمه الله تعالى: وقيل: في 
معناه» ومعنى نظائره من تمثيل أمور الآخرة وثوابها بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا وما فيهاء 
لو ملكها إنسانء وملك جميع ما فيهاء وأنفقه في أمور الآخرة . قال هذا القائل : وليس تمثيل 
الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه . والله أعلم انتهى”'' . 

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى عند شرح قوله: «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنياء وما عليها ... الحديث: ما حاصله: فيه وجهان: 

[أحدهما]:' أن يكون من باب تنزيل المقيّب متزلة المحسوس» محقيقًا له وتثبيًا فى 
النفوس؛ فإن ملك الدنياء ونعيمهاء ولذاتها محسوسة مستعظمة في طباع النفوس› 
فحمّق عندها أن ثواب اليوم الواحد في الرباط» وهو من المغيّبات خير من المحسوسات 
التي عهدتموها من لذات الدنيا. 

[والثاني]: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم الآخرة بالدنيا كلهاء فحمل 
الحديث» و ما في معناه على أن هذا الذي رُنّبِ عليه الثواب خير من الدنيا كلهاء لو 
أنفقت في طاعة الله تعالى» وكأنه قصد ببذا أن تحصل الموازنة بين ثوابين أخرويين ؛ 
لاستحقاره الدنيا في مقابلة شيء من الأخرى» ولو على سبيل التفضيل”'". 


)١(‏ - اشرح مسلم8؟١/‏ 010 چ 
(۲( - «إحكام الأحكام» 5/ ٠ه‏ بمنسححة حخاشية العذة . 


“١١4 (فَضْلُ عَدُوَةَ فی سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم‎ - ١١ 








١ 

قال الحافظ : ويؤيّد الثاني ما رواه ابن المبارك في «كتاب الجهاد» من مرسل الحسن» 
قال: بعث رسول الله َة جيشّاء فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع 
النب يليد فقال له النبئ ية : «والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت 
فضل غَدوتهم1. اتر ١‏ واللّه تغالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهما هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١١/9١71-‏ وفي «الكبرى»١١/4777‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسیر ۲۷۹٤»‏ و۲۸۹۲ واالرقاق ٦٤١٥١‏ )م( في «الجهاد) ۱۸۸۱ و۱۸۸۲ (ت) في 
«فضائل الجهاد٤۸٤۱۹‏ (ق) فی «الجهاد ۲۷٠٠»‏ (أحمد) فى «مسند المكيين» ١6177‏ 
و«باقي مسند الأنصار۲۲۳۳۷۰۲ (الدارمي) في «الجهاد ۲۳۹۸۰ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل غدوة في سبيل الله 
عز وجل . (ومنها): بيان فضل الروحة أيضا. (ومنها): أن فيه تسهيل أمر الدنياء 
وتعظيم أمر الجهاد. وأن من حصل له من الجنّة قدر يسير فقد حصل له أمر عظيم من 
جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات . والنكتة. في ذلك أن سبب 
التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنياء فنبّه هذا المتأخر أن هذا القدر 
اليسير من الجنة أفضل من جميع ما في الدنيا. قاله في «الفتح» ''. 

(ومنها): أن الدنيا كلها لا توازي شيئًا قليلا من نعيم الآخرة؛ وفي الحقيقة أنه لا 
مقابلة بينهما إلا من باب المجازء إذ الدنيا بغيضة عند الله تعالى» بل هي ملعونةء 
مسرن ما فیا إل كر الله تعالى : رما رالات وصالماء أرسعلياه والاتذرة كلها م 1 
لله تعالى» دار جزاء عباده المؤمنين الأبرارء فلا خير في الدنيا من حيث هي دنياء. ثم إن 
نعيم الجنة خير من نعيم الدنيا من جهة أنه نعيم غير منص بالزوال» ولا بمعاداة 
الرجال» ولابالأمراض والأسقام» ولا بالسآمة والمنام» ولا بالهموم والأكدار» ولا 








١ 41/714 «فتح‎ -)١( 
. ١ / ٦٩ «فتح‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
شت ١١2+‏ 
بالأضداد والأغيار» بل هي دار أفراح» وأنوار» وسرور متصل وقرارء جعلنا الله تعالى 
بفضله من أهل تلك الدارء إنه واسع الفضل والكرم العزيرٌ الغفار. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أنيس) . 





کډ 2 هزد 


۲- (فضل الرَوْحة حَة في سيل الله 


عز وجل) 





۰ - (أْخْبرنَا مُحَمَدُبْنْ عَبْدِ الله بن يزيد قال : دتا أبي ؛ قال : حَدَتْنَا سَعِيد 
ِن أبي أَيُوبَء قَالَ: حَدَثَنِي شُرَحْبِيلُ بن شَرِيكِ الْمَعَافِرِيُ». عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
نبل أنه س ۶ آ0 ُو الْأَنَصَارِيّ يقول: قال رَسُول الله يا : «عذوة في سبيل 
اللّهء 0 رَوْحَة خير مما طلعَتٌ عَليه الشمس وَعْرَبَتْ1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ١١1/11]1[ةقث (متحمد بن عبد الله بن يزيد) أبو يحبى المكت»‎ - ١ 

-١‏ (أبوه) عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن المقرىء المكيّء بصري الأصل» أو 
الأهواز الثقة الفاضل[577/5]9/ . 

۳- (سعيد بن أبي أيوب) مِقّلاص» أبو يحيى المصري الثقة الثبت[71/107/ ۱۸۸١‏ . 

4- (شرحبيل بن شريك المعافري) الأَجْرَويْء أبو محمد المصري» ويقال: 
شرَخبيل بن عمرو بن شريك» صدوق [1]. 

قال أبو حاتم : صالح الحديث. وقال النسائيَ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». وقال أبو الفتح الأزديٌّ: شرحبيل بن شريك ضعيف . 

روى له البخاريّ فى «الأدب المفرد»» والباقون» سوى ابن ماجه» إلا أن أبا داود 
سماه في روايته اشر یی بن يزيد»» قاله في حديثه عن عبد الرحمن بن رافع» عن 
عبد الله بن عمرو: «ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت يَزياقًا» . قاله أبو داود عن عبيدالله 
القواريريٌء عن المقرىء» عن سعيد بن أبى أيوب» عنه. وقد رواه أبو بكر بن أبي 


شيبة» زغير واحد» عن المقرىء» فقالوا: شرّخبيل بن شريك على الصواب . 


۳۱۳۲۰ (فضل الرَوْحَة فی سَبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ١١ 





© ١ 


قال الحافظ : أخشى أن يكون شرحبيل بن يزيد تصحيفا من شَرَاحيل بن يزيد؛ لأنه 
أيضا مَعَّافريّ » ويروي عن عبد الرحمن بن رافع وغيره» ويروي عنه سعيد بن أبي أيوب 
وغيره» ومن الجائز أن يكون الحديث عندهما جميعًاء فأما شرحبيل بن يزيد» فإن كان 
محفوظاء فلا يُدرَى من هو؟ انتهى. وله في هذا الكتاب حديثان» هذاء وحديث رقم 
5 «إن الدنيا كلها متاع .. .» الحديث . 

- (أبو عبد الرحمن الحُبّلى) عبد الله بن يزيد المعافرى المصرى الثقة["5]7/ 11207 . 

- (أبو أيوب الأنصاري) الد پن ريك ين کلیب رضي الله تعالى عنه» تقدم في 
١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهء فقد تفرد به المصتف» وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين غير شيخهء فمكيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي عَْدٍ الرّحْمَن) عبد الله بن يزيد المعافريّ (الْحُبْلِيَ) بضمٌ الحاء المهملة» والباء 
الموخدة» بعدها لام : نسبة إلى حي من اليمن من الأنصارء يقال لهم : بنو الْحَبُلَى . قاله في 
«اللياس70'* ( (أنّه سَهِعَ أبا أيُوبَ الْأَنْضَارِيٌ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ : قال رَسُولُ الله لا : 
«غَذْوَة في سيل الله > أو رَوْحَةٌ حير مما طَلَعَْتْ عَلَيه الشَمْسُ وَغْرَبَتْ؛) قال النووي رحمه 
الله تعالى: «أو» هنا للتقسيمء لا للشك. ومعناه أن الخدوةء يحصل بها هذا الثواب 
العظيم» وكذا الروحة. والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكل غَدَوة» أو رَوْحة في طريقه إلى الغزو» وكذا غدوة» أو روحة في موضع 
القتال؛ لأن الجميع يسمّى غدوة» وروحة في سبيل الله. انتهى”"'. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقات ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فی درجته : ظ 

حديث ایی أيوب الأنتجارج رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 





. ۳۳۸ «اللباب في تهذيب الأنساب831//16-‎ - )١( 
. 3١ /1١7»ملسم «شرح‎ - )۲( 











ڪڪ هأ = 

أخرجه المصتف هنا-۱۲/ -۳٠۲۰‏ وفي «الکبری٠۲٠/ ٤۳۲۷‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاد؛ ۱۸۸۳ (أحمد) في «باقي مسند الأنصار١٤١۷٠۲۳‏ . واللّه تعالى أعلم 
بالصمواب. واه E‏ والعقيف خسنا » لود الوكيل. . 
الا عَنْ مُحمد بن يلاق عن سَهِيدٍ العقيري. کی أبن ل هُرَيْرَة : قن اين ۳ 
قال : َة كلهم حَقْ عَلَى الله عر وَجَلْ عَوئه: الْمُجَاجِدُ في سَبيل الله وَالنَاكحُ الذي 
يُريد الْعَثَافَن لكاتب الذي يريد ل الْأدَاءَ») . 
رجال هذا الإسناد: سك : 

. (عبد الله بن المبارك) المروزي الإمام الحجة المشهور[777/97]8‎ - ١ 

؟- (محمد بن عحلان) المدنيّ؛ صدوق[ه]5”/ 5١‏ . 

۳- (سعيد المقبري) ابن كيسان المدنى» ثقة فقيه ١١17/940]7[‏ . والباقون تقدموا 
قريبا. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › عير شیخه . (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين من ابن چا وابن المسارك 
مروزرى» والماقيان مكيان . (ومنها) : لبدو رواية. تابعي » عن تابعي . والله تعالى أعلم . 

ن أبي هرر رضي الله تعالى عه هن اللين کو أنه (قال ئة كلَهُمْ حَقْ عَلَى 
الله عر وَجَلَ) أي واجب عليه بمقتضى وله البعاق (عَوْنَهُ) أي إعانته . وأفرد الضمير 
باعشار لفظ اثللاية)ا. فإنه ممرد اللفظ » 81 روايه الترمذى : #عونهم؟ ٠‏ وهو واضح . 

فال الطيية:رحمة الله تعالى: إئما آثر هذه الصيقة إِيذانًا بأن هذه الأمور من الأمور 
الشاقة التي تفدح الإنسان» وتقسم ر لولا أن الله تعالى يعينه علیهاء لا يقوم ہا » 
وأصعبها العفاف؛ لأنه قمع الشهوة الجبليّة المركوزة فيه» وهي مقتضى البهيميّة النازلة 
فى أسفل السافلين» فإذا استعفٌ» وتداركه عون الله تعالى ترقى “إلى منزلة: الملائكة. 
وأعلى عليين ات" . 

(الْمجَاهِدُ فى سَبيل اللّه) أي لإعلاء كلمة الله عز وجل (والًاكح الذي يُرِيدٌ الْعَمَافَ) 


)١(‏ راجع «المرقاة شرح المشكاة؛ 5/ ۲۷١ -۲۷١‏ . في «كتاب النكاح». 


حديق. رقم ۳۱۲۴ 





- (بات العْرَاة وقد الله تَعَالى)‎ -١٠١ 








۷ا ممه 





أي إعفاف نفسهء وكمها عن الزنا وغيره من المحرّمات (وَالْمُكَانَبُ الْذِي يُرِيدُ الأداء) أي 
أداء بدل كتابته. واللّه تعالى أعلم بالصواب . وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- ۳۱۲۱/۱۲ opi,‏ 14 وفى «الكبرى» ٤۳۲۸/۱۲‏ وه/ 
7 . وأخرجه (ت) في «فضائل الجهاد»5ة ١75‏ (ق) في «كتاب الأحكام»7518 
(أحمد) في «باقي مسند المكثرين»94758 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الروحة في سبيل الله 
عز وجل» ووجه الاستدلال منه أن من خرج روحة في سبيل الله تعالى من جملة 
المجاهدين في سبيله؛ لأن من خرج من بيته قاصدًا الجهاد فهو في سبيل الله تعالى حتى 
يرجع إلى بيته» سواء قصر سفره» أم طال. (ومنها): فضل الناكح الذي ينكح ليعف 
نفسه عن المحرّمات» فإن الله تعالى يعينه على مُوّن النكاح الحلال الذي يؤذي غرضهء 
وهذا بمعنى قوله عز وجل : 9 کی ممق اتليس بن عا واک إن كينا 
فقراء ينهم أله من فَضْلِوء 4 الآية [النور: .]۳١‏ (ومنها): فضل المكاتب الذي يسعى لأداء 
بدل الكتابة إلى مولاهء حيث إن الله تعالى يعينه على أداء ما عليه. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه؛ عليه توكلت» وإليه أنيب». 

e e ¢ 





-١‏ (بَابٌ الْعُرَاةٌ وَفْدُ الله تَعَالَى) 


gk 1‏ عِيسَى إن إبْرَاهِيمَ» قال حَدَنْنَا نِنُ وَهْبِء تن مغر عن 
بيه قال : سمغت سَهَيا ن أبي صَالِح . > كال : سَمِعْتُ أبي. يفول : تیف أن فا 


. وفى ئسىخە : نا‎ - )١( 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهَادٍ 





َقُولُ: قال رَسُول الله ها : «وَفْدُ الله عَزّ وَجَلَ اة : الْعَازِي. وَالْحَاحُ. وَالْمُعْتَمِرُ)) 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث صحيحٌ» وقد تقدّم سنذا ومتنّا في -14/ 
606- وتقدّم شرحهء وتخريجه هناك» وللّه الحمد والمئة. 
ورجال الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه «عيسى بن إبراهيم» المثرودي الغافقئ 
المصرى » فقد تفرد به هو» وأبو داود» وهو ثقة» من صغار[١١]١819/7‏ . 
واميشرمةة: هو ابن كير بن عبد الله + بن الأشج المدني. 
وقوله: «وفدالله عز وجل ثلاثة» أي السائرون إلى الله تعالى القادمون عليه من حملة 
المسافرين ثلاثة أصناف» شبه هؤلاء الثلاثة بالوفد الذين يدون إلى الملوك والأمراء. 
فيتتحفون بالجوائز العظيمة» ويُكرمون بالعطايا الجسيمة» وللّه المثل الأعلى» فيكرم 
هؤلاء بكرامة ليس بعدها كرامة» بجنات عدن» فيها ما تشتهيه الأنفسء وتلذ الأعين› 
وفيها ما لا عينٌ رأت» ول اذل سمس ولا خطر على قلب بشر. فهم الفائزون الفوز 
الأبديّ» كما قال تعالى: فس يُْرْحَ عَنِ ألكَارٍ وَأَذَْلَ الجكة مَتَدَ قار الآية [آل 
عمران: .]۱۸١‏ اللّهم اجعلنا من وفدك الموفقين» الذين تكرمهم بجئات النعيمء 
برحمتك يا أرحم الراحمين» آمين . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه أنيب» . 
ج 2 0 


4- (بَابُ ما تَكَفَلَ اللَّهُ عز وجل 


لِمَنْ يُجَاهِد في سَبيلِهِ) 





#١‏ (أخيدتا محمد مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَة: تارش أن ا قِرَاءَة عَلِيِه وَأَنَا مم 
عن ان القَاسِم . قال : حَدَّنتِي مَالِك عَنْ أ بي الؤْنَادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ ل أبي هُرَئْرَة أن 
رَسُوَلَ الله عة : «قَالَ : تَكَفْلَ الله ر وَجَل لمن جَاهَدَ في سبيله. ا يُخْرِجُهُ إلا الْجهَادُ 
في سَبِيلِهِ » وَتَضْدِيقٌ كَلِمَتِهِ أن يُدْخْلّهُ الجَنّه أو َردهُ إلى مَسْكَنِهء الذي خَرَجَ نه مَعَ 
ما ال مِن اجر أذ يق 
رجال هذا الإسناد: سبعة 


/١9]1١[تبث (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الْجَمَلى المصريّ» ثقة‎ - ١ 
وى‎ 


- حديث رقم ۲۱۲۳ 








9 . (ياب ما تُكفل الله عز وجل‎ - ٤ 
ت‎ ۹ 


۲ - (السارظ ين مساقين) بد مسد أبو عمرو المصري»› ثقة فقيه[١١]9/94‏ . 

- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَمَىَ الفقيه المصريّ» صاحب مالك» من كبار[١٠]‏ 
0498 . 

4 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثت۷]۷1/ ۷ . 

ه- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني» ثقة فقيه[٠]۷/‏ ۷ . 

5- (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني» ثقة ثبت۷/۷]۳1 . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه الحارث» فإنه تفرّد به هوء وأبو داود» وهو مصري 
حافظ فقيه» (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي > (ومنها) أن هذا الإسناد أحد الأسانيد التي قيل فيها: إنها من أصح 
أسانيد أبي هريرة تلك . (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وفيه أبو هريرة 
انيه أكثر الصحابة رواية للحديث» روى )٥۳۷٤(‏ من الأحاديث. واللّه تعالى 


أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي اللّه تعالى عنه (آن رَسُولَ الله يل : «قَالَ : تَكَفْلَ الله عَرْ وَجَلَ) 
وفي الرواية التالية : «انتدب اللّه»» وفي الرواية الثالثة: «وتوكل اللّه؛. قال في «الفتح»: 
وقد اختلفت الطرق عن أبي هريرة ا ويه في سيافه. فرواه مسلم من طريق الأعرج عنه 
بلفظ: «نکفل اله لمن جاهد في سبيله لا يُخرجه من بيه إلا جهاد في سبيله» وتصديق 
کلمته) › وهو كذلك عند البخاريّ في «كتاب الخمس» من طريق أ بي الزناد. وكذلك 
أخر جه مالك في «الموطإ» عن أبي الزناد في «كتاب الخمس»› وأ سيه الدارمي من 
وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ : «لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله» وتصديق كلماته»» . 
نعم أخرجه أحمد» والنسائي من حديث ابن عمرء فوقع في روايته التصريح بأنه من 
الأحاديث الإلهية. ولفظه : (اعن رسول الله ل فيما يحكى عن ربّه : قال : اما عبد من 
أصاب من جن أو غشمة الحدية:: ورجاله ثقات» ولطرجة ارفا هن عدي 
عبادة بلفظ : «يقول الله عز وجل : المجاهد في سبيلي هو علي ضامن » إل رجعته 





حت :أ 


رجعته بأجرء أو غنيمة. . .» الحديث» وصححه الترمذيّ . 

فقول اتمه الله وتكفل الله وانتدب اللّه» بمعنى واحدء ومحصله محقيق 
الوعد المذكور في قوله تعالى: ہل آل آشری مرت التؤييت اسر اموم پاک 
لد ا الآية [الترية: [١١٠‏ ولك التحقيق على وج الفقل مته ساد 
وتعالى» وقد عبّر الله سبحانه وتعالى بتفضّله بالثواب بلفظ الضمان» ونحوه مما جرت 
به عادة المخاطبين فيما تطمئنّ به نفوسهم انتهى”'' . 

(لِمَنْ جَاهد) متعلّق ب«تكفّل» (في سَبِيلِهِ) أي لأجل إعلاء كلمته (لَا يُخْرِجَهُ إلا الْجهَاد 
في سسا چا في محل تب على السالده وهو نص صريج على النتراط خلوصن اله 
لله تعالى في الجهاد (وتصديق كَلِمَته) أي كلمة الشهادتين › فيعادي من أباهماء وقيل : 
تصديق كلام الله تعالى بما للمجاهدين من عظيم الثواب ٠‏ (بَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنّة) أي بغير 
حساب». ولا عذاب» أو المراد أن يدخله الجنّة ساعة موته» كما ورد: أن أر 5 
الشهداء تَسْرّح في الجنة»؛ وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين 
الشهيد» والراجع سالمًا؛ لأن حصول الأجر يستلزم دخول الجنئّة» ومحصّل الجواب أن 
المراد بدخول الجئة دخول خاص . قاله في «الفتح» . 

وقال القاضي عياض يحتمل أن يدخله عند موته كما قال تعالى في الشهداء: #أحياء 
عند ريم يُرزقون* الآية. وفي الحديث: «أرواح الشهداء في الجنّة؛» ويحتمل أن يكون 
دخوله الجنّة عند دخول السابقين والمقرّبين بلا حساب» ولا عذاب» ولا مؤاخلة 
بذنب» وتكون الشهادة مكمرة 8 لل كما ص يه في الحنيث الح اتهى 6 
يَرْدَهُ) بالنصب عطفا على ١‏ يدخْلة) (إلى مسكنه ) بفتح الكاف وكسرها لغتان» حكاهما 
الجوهريٌ وغيره. وقوله (الّذِي خَرَج مِنْهُ) تأكيد لما جُبل عليه الإنسان من محبّة الوطن 
(مَعَ ما ال م ِنْ أجرِء أو غَنِيمَةه) أي مع أجر خالص إن لم يغنم» أو مع غنيمة خالصة 
معها أجرٌ . وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر الذي 
بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا يحصل له أجرٌ 
وليس ذلك مرادّاء بل المرادء أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يَغْنم؛ لأن 
القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منهء وأتمَ أجرًا عند وجودهاء فالحديث 
صريح في نفي الحرمان» وليس صريحًا في نفي الجميع . 
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وقال الكرمانن : معنى الحديث أن المجاهد إما يُسِتَسْهّد أو لاء والثاني لا ينفك من 
أجرء أو غنيمة مع إمكان اجتماعهماء فهي قضيّة ما نعةٌ الخلوٌء لا الجمع» وقد قيل في 
الجواب عن هذا الإشكال: إن «أو) بمعنى الواو» زره جرم ابن بل البو والمرطبىّ › 
ورجّحها التوربشتى» والتقدير: «بأجر وغنيمة». وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من 
ظو يق الأعرج . عن ابي هريرة ) رواه كذلك عن يححيى , نن يححيى › عن شمعيره بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي الزناد. وقد رواه جعفر الفريابن» وجماعة عن يحيى بن يحيى. 
فقالوا: «أجرء أو غنيمة» بصيغة «أو»4. وقد رواه مالك فى «الموطإ» بلفظ : «أو غنيمة»› 
ولم يختلف عليه إلا في رواية يحيى بن بكير عنه» فوقع فيه بلفظ : «وغنيمة»» ورواية 
يحيى بن بكيرء عن مالك فيها مقال. 

ووقع عند النسائيّ من طريق الزهريٌ». عن سعيد بن المسيب. عن ابي هريرة بالواو 
أيضاء وكذا من طريق عطاء بن ميناء. عن أبي هريرة . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ذكر في «الفتح» أن رواية النسائيَ-4١/‏ 
1 من طريق الزهرئي» عن ابن العسيّب» عن ابی عريرة» و-5/ ۴۹۹۳د من 
طريق عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة بالواوء لكن نسخ «المجتبى» التي بين يدي كلهاء 
ونسخة «الكبرى» من الطريقين ب«أو؛. لا بالواو. ولعله وجد ما ذكره في بعض النسخ› 
واللّه تعالى أعلم . 

قال: وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح › عن أبي أمامة بلفظ : «بما نال من أجر 
وغنيمة»» فإن كانت هذه الروايات محفوظة تعيّن القول بان «أو» في هذا الحديث بمعنى 
الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين» لكن فيه إشكال صعب لأنه يقتضى من حيث 
المعنى أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكلّ من رجع» وقد لا يتفق ذلك» فإن 
كثيرًا من الغزاة يرجع بغير غنيمة» فما فر منه الذي ادعى أن «أو» بمعنى الواو وقع في 
نظيره ؛ لأنه يلزم على ظاهرها أن من رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم على أنها 
بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الأجر والغنيمة معًا. 
في سبيل اللّهء فيُصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث. 
فإن لم يُصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». وهذا يؤيّد التأويل الأول. وأن الذي يغنم يرجع 
بأجرء لكنه أنقص من أجر من لم يغنم» فتكون الغنيمة فى مقابلة جزء من أجر الغزوء 
فإذا قوبل أجر الغانم بما حصل له من الدنياء وتمبّعه به بأجر من لم يغنم مع اشتراكهما 
فى التعب والمشقّة. كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم. وهَدا موافق لقول حاب 
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في الحديث المتفق عليه: «فمئا من مات» ولم يأكل من أجره شيئًا. . ٠.‏ الحديث . 

واستشكل بعضهم نقص ثواب المجاهد بأحذه الخنيمة» وهو مخالف لما يدل عليه 
أكثر الأحاديث» وقد اشتهر تمدح النبي َة بحل الغنيمة» وجعلها من فضائل أمته» فلو 
كانت تنقص الأجر ما وقع التمدح بها. وأيضًا فإن ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدر 
أنقص من أجر أهل أحد مثلاء مع أن أهل بدر أفضل بالاتفاق. وسبق إلى هذا 
الإستشكال ابن عبد البرّء وحكاه عياض» وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعّف حديث 
عبد الله بق عجرو 4 لاله من رواية حميد بن غاتىء» ولیس بمشهور. وهنا مرذوة؟ لأنه 
ثقة يحتج به عند مسلم» وقد وثقه النسائيئّ» وابن يونس» وغيرهماء ولا يُعرف فيه 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهورٌ فساد 
هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردّه؛ إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم ثلث الأجرء 
ولا أقلّ منه. 

ومنهم: من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده» وحمل تمامه 
على من قصد الجهاد محضا. وفيه نظرٌ؛ لأن صدر الحديث مصرَح بأن المقسّم راجع 
إلى من أخلص؛ لقوله فى أوله: لا يُخرجه إلا إيمان بى» وتصديقٌ برسلى». 

وقال عياض: الوسيه عدي إجرك الحديتين على ظافرفياء واستعماليهنا على 
وجههما. ولم يُجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدر. 

وقال ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على القياس ؛ 
لأن الأجور تتفاوت بحسب زيادة المشقّة فيما كان أجره بحسب مشقّته؟ إذ للمشقّة 
دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم» يعني فلو كانت تنقص 
الأجر لما كان السلف الصالح يثابون عليها. 

فيمكن أن يُجاب بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن 
أخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدّين» وقوَّةٌ لضعفاء المسلمين» وهى مصلحة 
عظمى » يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. ظ 

وأما الجواب عمن استشكل ذلك بحال أهل بدرء فالذي ينبغي أن يكون التقابل بين 
كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يغزو فيغنم» فغايته أن حال أهل 
بدر مثلا عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل 
من حال غيرهم من جهة أخرى. ولم يرد فيهم نص أغبم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله 
من غير زيادة» ولا يلزم من كونه مغفورًا لهمء وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون 
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وراءهم مرتبة أخرى . 

وأما الاعتراض بجحل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحلّ ثبوت وفاء الأجر لكل 
غازء والمباح في الأصل لا يستلزم الثواب بنفسه» لكن ثبت أن أخذ الغنيمة» 
واستلا عا عن القار تکل التراب ومع ذلك فمع صخة ثبوت الفضل في أخذ 
الغنيمة» وصخة القدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر عرّاته نظير 
من لم يخم شيت ال 

قال الحافظ : والذي مثّل بأهل البدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما تقرّر أخيرًا بأنه 
لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرًا مما لو لم يحصل لهم أجر الغنيمة أن 
يكونوا فى حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى من بعدهم. كمن شهد أحدا 
لكونهم لم يغنموا شيئًاء بل أجر البدريّ في الأصل أضعاف أجر من بعده. مثال ذلك أن 
يكون لو فرض أن أجر البدريّ بغير غنيمة ستمائة: وأجر الألخدئ مفلا بغير غتيمة مانة: 
فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمروء كان للبدريٌ لكونه أخذ الغنيمة مائتان» 
وهي ثلث الستمائة» فيكون أكثر أجرًا من الأخدي. 

وإنما امتاز آهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي بها في قتال الكفارء وكان 
مبدأ اشتهار الإسلام. وقوّة أهله» فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازي التي 
بعدها جميعًاء فصارت لا يوازيها شىء في الفضل . واللّه أعلم . 

واختار ابن عبد البرّ أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد أجره لحزنه 
على مافاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بماله.ء فكان الأجر لما نقص عن 
المضاعفة بسيب الغنيمة عند ذلك كالنقص من أصل الأجرء ولا يخفى مباينة هذا 
التأويل لتاق حذدت عبد الله بن عهرو الذي تقدم ذكره. 

وذْكرَ بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة 
بالغةء. :وذلك أن الله أعد للمجاهدين ثلاث كرامات» دنيويتان» وأخرويةء فالدنيويتان 
السلامة» والغنئيمة» والأخرويّة دخول الجنّة. فإذا رجع سالما غانماء فقد حصل له ثلثا 
بآ ا وبقى له عند الله الثلث. وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثوابًا 
في مقابلة ما فاته وكأن معنى الحديث أنه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر 
الدنيا عوّضتك عنه ثوابًا» وأما الثواب المختص بالجهاد فهو حاصل للفريقين معّاء قال : 
وغاية ما فيه عد ما يتعلق بالنعمتين الدنيويتين أجرًا بطريق المجاز. والله أعلم. ذكر هذا 





)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح»؛ ولعل الأولى: «واستلابها». والله تعالى أعلم. 
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التحقيق بطوله «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصوابء. وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعله التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبن هريرة رضى الله تغالى عنه هذا متفق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع شك المصظه لد وريس أخر جه معه : ظ 

أخرجه هنا-ة5١/79١”»‏ و٤۳۱۲‏ و٣۳۱۲‏ و5١/8١١7‏ «كتاب الإيمان 
وشرائعه)ة؟/ ٠۰۳۰‏ وا۳٠٥‏ و«الكبرى»7١/‏ 530 و١٣٣٤‏ و٣٣٤‏ و«كتاب 
الإيمان وشرائعه»)ة7/ ١١5٠‏ وا١۷١١‏ . وأخرجه (خ) في «الإيمان»”" 
و«الجهاد»/81//ا؟ و۲۷۹۷ و79177و«فرض الخمس ۳٠۲۳)‏ و«التوحيدا/5051/, (م) في 
«الجهاد»41/7١‏ (ق) في «الجهاد»۳٠۲۷‏ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين١۷١١١۷‏ 
و 97م وه"١٠٠‏ (الموطأ) فى «الجهاد»91/4 (الدارمی) فى «الجهاد»7941 . واللّه 
تعالى أعلم . ٠‏ 30 

(المسألة الثالثة): في فوائده'"أ 

(منها): ما ترجم له المصئّف رحمه الله تعالىء رعو ما تكفل الله عز وجل لمن 
.يجاهد في سبيله. (ومنها): اشتراط إخلاص النيّة للحصول على هذا الفضل العظيمء 
فمن لم يبتغ بجهاده وجهه سبحانه وتعالى لا ينال فضل المجاهد في سبيله . (ومنها) : 
عظم ثواب من لم يغنم في جهاده. حيث إنه يحصل الأجر كاملاء بخلاف من غيم 
فإنه ينقص من أجره ما حصل له من الغنيمة. (ومنها): أن الفضائل لا تدرك دائمًا 
بالقياس» بل هي بفضل الله تعالى . ٠‏ (ومنها). أن فيه استعمال التمثيل فى الأحكام . 
(ومنها): أن الأعمال الصالحة لا تستلزم الثواب لأعيانماء وإنما تحصل بالنيّة الخالصة 
إجمالاً وتفصيلا . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل. ‏ - ظ 
4" (أَخْبَرَنا قتَيبَه» قال: حَدَّئَنَا اللْيثُ. عَنْ سَعِيدِء عَنْ عَطَاءٍ بن مِيئاة» مَوْلَى 
ابن أبي ذْبَاب» سَِع أب هُرَيْرَةٌ) تقول : سَمِعْتُ رَسُول الله كيل تقول : «انُتَذتَ الله عَرّ 
وجل › ' لِمَنْ يخر جم في سبيله› لا يُخْرجُهُ إلا الْإِيمَانُ بي» وَالْجِهَادُ في سَبيلى . ٠‏ أنه ضَامِنٌ 
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حى أَدْخِلَة الْجَندَ اهما كان إِما بقثل› ۳ وَفَاةَ . ا إلى مَسْكَيْهِ الذي خر مئه › 
ال IG‏ بق ار َو غَثِيمَة)) . ) 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
. تقدموا غير مرّة. و«الليث»: هو ابن سعد. و«سعيد»: هو المقبري. و«عطاء ابن 
ميناء» : هو أبو معاذ المدنيئء»ء صدوق951/57]7”[1 . 
وقوله : «انتدب الله» : أي تكمّل الله . وقيل: سارع بثوابه»ء وحسن جزائه . وقيل : 
بمعنى أجاب | إلى المراد» ف فقي «الصحاح» : : لدبت فلاناء فانتدب : أي أجاب إليه . 

وقوله : «لا يُخرجه إلا إيمان بي“ فيه | التفاث» وفيه اتال عن + ضمير الحضور إلى ضمير 
القيية . وقال ابن مالك : فيه حذف القول» والاكتفاء بالمقول› وهو سائغ شائع سواء كان 
حالاء أو غير حال» فمن الحال قوله تعالى: #وستَعَفرونَ لل ءامو ربا وَسِعْتَ 
[غافر :۷]ء أي قائلين.ربناء وهذا مثله» أي قائلا لا يُخرجه إلخ . اله في انت . 

وقال السندى : قوله: لا يخرجه إلا إيمان بى»: هذا من كلامه تعالى » فلا بد من 
تقدير القول ههناء أي قائلاً : لا يُخرجهء وهر بخان من فاعل «انتدب»2 أو تقدير ما 
يودي مؤدّاه أول الكلام» والمعنى سمعت رسول الله هة يقول حاكيًا عن الله انتدب. 
أو يقول: قال الله تعالى : انتدب الله ونحو ذلك» فيكون من باب وضع الظاهر موضع 
الضمير» وأصله انتدبتُ» وهذا فى كلامه تعالى كثير» ويكون قوله: إلا الإيمان بي من 
باب الالتفات انتهى كلام السندي . 

وفيه دليلٌ على أنه لا بحصل هذا الثواب إلا لمن صخت نيته» وخلصت من شوائب 
إرادة الأغراض الدنيويّة» فإنه ذكر بصيغة النفى والإثبات المقتضيين للحصر . قاله ابن 
فق اليد رسية الله قيال /20, 00 ظ 

وقوله: «إنه ضامنٌ» أي ذلك الخارج ذو ضمان» أو مضمون. قال ابن دقيق 
العيدقيل : إن فاعلاً هنا بمعنى مفعول» كما قبل : في آي دافق# [الطارق :1]» ومْعِسَّةٍ 
زَضِيَةٍ 2 أي مدفوق» ومرضيّة» على احتمال هاتين اللفظتين لغير ذلك . وقد يقال: إن 
«ضامنا» بمعنى ذي ضمانء كلابن» وتامر» ل وإثما نسب إليه 
لتعلقه به» والعرب تضيف لأدنى ملايسة انتھی 47 , 





(۱) - وفي لسححة : لايخرج مع ما نال». 

. AY /٦٠حتف«‎ - )۲( 

(۳) - «إحكام الأحكام 007/4 بسنخة حاشية «العذة». 
)٤(‏ - «إحكام الأحكام» ٥٠۷/٤‏ . بسنخة الحاشية. 


شرح سنن النسائي - كِنَابُ الْجِهَادٍ 


وقوله: «(حتى أدخله الجنة» بضم أوله» من الإدخال. 

والحديث متفق عليه» وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

60 (أَخبْرني عَمْرُو بْنُ عُْمَاَ بن سَعِدٍ بن گيب بن يئار قال : حَدَنَنَا أبي» عَنْ 2 
شعَيب» عد عن الزْهْرِيٌّ قال : أخبرني سَهِيدُ ِن الْمُسَيِبٍ. َال : سمغت آنا لخنيزةء قال: 
شت شرل الله لف يفول: مَل الْمُجَاهِدٍ : في سبل الله وَل ألم بن بجا في 
سیل الي كتل الشاي القائِم» وَتَوَكُلَ الله لججاجي"© في سبلو" بان يَتَوَفاة” "© 
قَيذخلَه الْجَئَدَ أو يَرْجِعَةُ سَالِمَا بمَا نال ِن آجر» أو عَيِيمّة»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : : رجال هذا الإسناد رجال الصحيح. غير شه خهرو 
ابن عثمان» ووالده عثمان بن سعيد الحمصيّان» فقد تفرد مهما المصتفء وأبو داودء 
وابن ماجه» وهما نقتان. ظ 

ولاشعيبة : هو ابن أبي حمزة. 

وقوله: «والله أعلم بمن يجاهد في سبيل اللّه»: إنما أتى بهذه الجملة المعترضة 
إشارة إلى أن الأجر إنما هو لمن أخلص جهاده لله تعالى» لا لمن يظهر منه عند الناس 
أنه سجاهك وليس غئد الله بمجاخك. 

وقوله: «كمثل القائم الصائم» وفي ا الآفية -7178/15-: فاكمثل الصاتم 
القائم الراكع الساجد». ولمسلم من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة كيه : «كمثل 
الصائم القائم القانت بآيات اللّهء لا يفتر من صلاةء ولا صيام». وفي «الموطإ»» وابن 
حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام» ولا صلاة حتى يرجع». 
ولأحمدء والبزار من حديث النعمان بن بشير» مرفوعًا: «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم ناره» والقائم ليله». 

وشبّه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كلّ حركة 
وسكون؛ لان المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» فأجره گر > 
وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب؛ لما تقدم من حديث: (إن 
المجاهك لتَسْتن فرسةة فيكتي له حنتات 4 وأصرح منه قوله تعالى : دلت إلك بان يي 


. س وفي تنسحخة : لاللمجاهدين؟‎ )١( 


(۲) - وفي نسەخە : في سيل ال 
(9) - وفي لسدحة : «أن يتوفى» . 


- (بَابُ واب السّرية التي تُحْفق)‎ -١ 








حديث رقم ۳۱۲۹ 





خش يهأ ولا صب #الآيتين [التوبة: 017" . 

وقوله: «وتوکل كل الله إ إلخ» هو بمعنى «تكفل اللّه»» و(انتدب اللّه) في ارو اک 
السابقتين . 

وقوله: «بأن يتوفه. فيدخله الجنّة؛ أي بغير حساب ولا عذاب. أو المراد أن يدخله 
الجئّة ساعة موتّه. كما ورد «أن أرواح الشهداء» تسرح في الجنة». ومذا التقرير يندفع 
إيراد من قال: ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالمًا؛ لان حصول الأجر 
يستلزم دخول الجئة» ومُحَصَّلْ الجواب أن المراد بدخول الجنّة دخول خاصٌ . قاله في 
«الفتح» . 

وقوله: «أو يَزجعه»: أي يرّذه. وهو بفتح حرف المضارعة» من رجع» وهو 
يتعذى» ويلزم» يقال: رجع من سفره» وعن الأمر يرجع رَجْعَاء ورُجوعًاء وَرُجَعَىء 
ومَرْجِعَاء قال ابن السكيت: هو نقيض الذّهاب» ويتعدّى بنفسه في اللغة الْفُضْحَى) 
فيقال: رجعته عن الشيء » وإليه» ورجعتث الكلام وغيره : أي ردد وا جاء القرآن» 
قال الله تعالى: ##قإن يَجَمَلكَ أله الآية [التوبة: 87]. وهُذَّيلٌ تُعدّيه بالألف. قاله 
لفيومي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إذا عرفت هذاء فالمناسب هنا المتعدّي؛ لعمله في 
ضمير «المجاهد»» وهو منصوب عطفًا على «يدخله». واللّه تعالى أعلم . 

وقوله: «بما نال» الباء بمعنى «مع»» أي مع مانال. 

والحديث متّفق عليه» وسبق تخريجه في الحديث الأول. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب . 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


انيس 5 





6- (يَات واب السرئة التي تُخْفِق م 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «السريّة» -بفتح السين» وكسر الراء» وتشديد الياء- : 
هي طائفة من الجيش › يبلغ أقصاها أرنعماثة: نَبِعَثْ إلى العدوّء وجمعها السراياء سموا 





. AY / ٠١ «فتح‎ - )١( 





١ 5/7 00 كت‎ 


بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصةً العسكرء وخيارهم» من الشيء السريّ» وهو النفيس. 
وقيل : سُمّوا بذلك لأنهم يَنَفُذُون سرًا وحّفِيةٌ» وليس بالوجه؛ لأن لام السرّراء» وهذه ياء. 
قال ابن الأ 7 

وتخفق» يضم حرف المضارعة» من الإخفاق» رباعيًا. قال النوويٌ رحمه الله 
تعالى : قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزواء فلا يغنموا شيئاء وكذلك كل طالب حاجة 
إذا لم تحصّل فقد أخفق» ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد انتهى”'* . والله تعالى 
أعلم بالصواب . ظ 

5" - (أْخْبَرَنَا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدٍ الله ُن يَرِيدَ قَالَ: حَدَّئنَا أبي قال : علق ع 
ووك لقن لاء دا أب هاڼئ اولاني ئه سَمِعَ أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ الْحْبْلِيَء يَقُو 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو َقُول : سَمِعْتٌ رَسُوَلٌ الله عل يَقُولَ : ما یی ازا زو 
في سيل الله قَيّْصيبُونَ عَيْيمَةء إلا تَعَجَلُوا َي أَجْرِجِمْ مِنَ الْآخِرَةٍ وَيَبْقَى لَهُمْ الكُلْتُ 
ِن لم يُصِيبُوا عَنِيمَة تم لَهُمْ آجرمُب»). 
رجال هذا الإسناد : متك : 

-١‏ «محمد بن عبد الله بن يزيد». 7- و«أبوه» تقدّما قبل بابين. 

'- (حيوة) بن شريح بن صفواب التّجِيبَء أبو زرعة المصريّ» ثقة ثبت فقيه زاهد 
EVA/IV[V]‏ . 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر» الضمير لعبد الله بن يزيدء أي ذكر عبد الله بن يزيد في 
هذا السند مع حيوة وخا سرع والظاهر أنه ابن لهيعة ؛ لأن المصئف لا يصرّح ست 
لضعفه عنده كما تقدم البحث فيه مستوفى في مقدمة هذا الشرح . واللّه تعالى أعلم . 

5 - (أبو هانىء الحؤلاني) ميد بن هانىء المصرئىٌ» لا بأس به‌[٥]۸٤/ ۱۲۸٤‏ . 

- (أبو عبد الرحمن الْحُبْلي) عبد الله بن يزيد المصريّ المذكور قبل بابين. 

5- (عبد الله بن غمرو) بن العاض رضى الله تعالى عتهما۸۹/ ١١١‏ . واللّه تعالى 
أعلم . ١‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فقد تفرد به هو وابن ماجه . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين غير شيخه. 





. ٠٠٦۳ «النهاية في غريب الحديث2؟7/‎ - )١( 
: ه‎ ٤/۱۳٣ شرح صحيح مسلم‎ - )0( 


حديث رفم ۳۱۳۲۹١‏ 


- (بَابُ واب السّرية التي تُخفق)‎ -١ 








5 ص 
وشيخ شيخه» فمكيان . (ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 
شرح الحديث 

عن أبي عبد الرحمن الحبلىّ رحمه الله تعالى. أنه قال (سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) 
ابن العاص رضي الله تعالى عنهما (يَقُولَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «مَا مِنْ 
غَازِيَة) «من» زائدة» و«غازية» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: ما من حماعة» أو 
سريّةء أو طائفة غازية (تَفْرُو) أعاد الضمير هنا مؤنثاء مفردًا نظرًا للفظ «غازية» (في 
سَبِيل اللَه) أي لأجل إعلاء كلمة الله تعالى (فَيْصِ'بُونَ طَنِيِمَة) أعاد الضمير هنا مذكّرًا 
جمعًا؛ نظرًا لمعنى «غازية»؛ لأا بمعنى «جماعة». أو طائفة» أو سريّة» كما سبق آنا (إلا 
تعَجُلوا لمن أجرِِمْ من الآخرَةٍ) بكسر الخاء المعجمة (وَيِبْقَى لَهُمْ الثلْتُء فَإِنْ لم يُصِيِبُوا 
غَئِيمُة: تم لَه أجِرْهُم») قال النوويّ رحمه الله تعالى: ما حاصله: إِنَّ الصواب في 

معنى الحديث أن العُراةٌ إذا سَلِمواء أو غَنِموا يكون أجرهم أقلَ من أجر من لم يَسَلَّمء 

أو سَلِمَ ولم يخني» وأن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم. فإذا حصلت لهم» 
فقد تعججلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجرء وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة» كقوله: «منا من ماتء. ولم يأكل 
من أجره شنا وهنا من اکت أله مره فهو جندساة. أي يجتنيهاء فهذا الذي ذكرناه 
هو الصواب» وهو ظاهر الحديث» ولم يأت حديث صريحٌ صحيحٌ يُخالف هذاء فتعيّن 
حمله على ما ذكرنا انتهى 7" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم استشكال بعضهم هذا الحديث بأنه يخالف 
حديث أبي هريرة ته السابق في الأبواب الماضية» وفيها: «أو أرجعه بما نال من أجرء 





أو غنيمة»» حيث إن ظاهره يدل على أن الأجر تام » لا نقص فيه» سواء كان معه غنيمة» أم 
لا؟. وتقدّم الجواب عنه مفصّلا مطوّلاً في شرح الحديث المذكورء فراجعه تستفد . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أخرجه مسلم. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-65١/5؟7١1-‏ وفى «الكبرى»70١477/1‏ . وأخرجه (م) في 





. ٥٤/۱۳ ٣ملسم «شرح‎ - )١( 





١٠7٠١ 
«الجهاد»” ۱۹۰ (د) فى «الجهاد»/ا449١؟ (ق) فى «الجهاد»7/865 (أحمد) فى «مسند‎ 
۰ ۰ . تعالى أعلم‎ i . 58516 المكثرين‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما برب له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب السريّة التي تغزو. 
ولا تغْنّم» وذلك أنه يعطى لها أجرها كاملاء من غير أن يُنقص شيئًا. (ومنها): من 
غزاء وغنم له ثلث الأجرء وتكون الغنيمة مقابلة بثلثي الأجر. (ومنها): أن فيه رفعًا 
لهمة المجاهد عن أن يخطر في باله حصول شيء من الغنيمة» حيث إنه ينقص به أجره 
الأخررق. وأهمّ ما عند العاقل آخرته» كما قال تعالى : # بل ثرون السا آل اة 

ر واج [الأعلى: ,]١٠/-1١‏ وقال عز وجل : ما عند قد وما عند آله با4 الآية 
اسيل 7 وقال سبحانه وتعالى : وف ملم الذيا كيل وال ير لمن لق وَل مون 
يلا [النساء :/ا/ا]. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو 
حسبناء ونعم الوكيل . 

۷ - (أْخْبرَني إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوبَ. قال: حَدَّنَنَا حَجَاجحٌء قال : حَدَئَنَا حَمَّادْ بْنُ 
سَلْمَة عَنْ يُونْسَء عَن الْحَسَنْء عَنِ ابن عُمَر عَن النَبِيْ تك فِيمَا يَحَكِيهِ عَنْ رَه عَزَ 
وَجَلَّء قَالَ: «أُيمَا عَيْدٍ من عِبَادِي» خَرَّجَ مُجَاهِدًا في سيل الله ابْتِعَاءَ مَرْضَاتي 
سمت لَه أن َرْجِعَهُ إن رْجَعْتُهُ ما أَصَابَ مِنْ جر أو ية ؛ وَإِنْ قَبَضْئَهُ عفرت له 
وَرَحَِمْتَهُ؛) . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه 
إبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيَ» فقد تفرد به هو وأبو داود» والترمذيّ» وهو ثقة حافظ 
WEAF 1‏ , 

و«حجاج»: هو ابن المنهال الأنماطيّ» أبو محمد السلميّ مولاهم» البصريٌ. 
فاضل [9] 401١/١9‏ . 

و«ايونس»: هو ابن عبيد بن دينار العبديّ» أبو عُبيد البصريّ» ثقة ثبت فاضل ورع 
[(ه]6م/؟١٠‏ . 

و«الحسن»: هو البصريّ. واللّه تعالى أعلم . 

والحديث صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-5١/‏ 
5 وفي «الكبرى» ٤۳۳٤/١١‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسند المكثرين) 
0:١‏ ظ 


وقوله: الفي سبيل اللّه) فيه التفات» إد الظاهر أن يقول : في سبيلي» . 


"١١/ (مبَلُ المْجَاهِدِ فى سَبيل الله) - حديث رقم‎ -١7 
س‎ ١5 


وقوله: «ابتغاء مرضاتي» منصوب على أنه مفعول من أجله. أي لأجل طلب 
رضاي . 

وقوله: «أن أرجعه إن أرجعته» : «أن» الأولى مفتوحة مصدرية»› والفعل بد بض أوله من 
الإرجاع رباعيًا بدليل ما بعده» ويحتمل أن يكون بفتحه ثلائيّاء وهو الأفصح كما تقذ 
البحث عنه» وهو في تأويل المصدر مفعول «ضمن»» و«إن» الثانية مكسورة؛ لأا 
شرطيّة » وجملة الشرط معترضة بين العامل» وهو «أرجعه»» ومعمولهء وهو قوله: «بما 
أصاب الخ». وهذا الوجه هو الواضح»› وفي بعض النسخ حذف «أن أرجعه»» وفي 
بعضها: ما لفظه: «أرجعته» أرجعنه». وكلها لا وجه لهاء إلا بتكلف. ونص 
«الكبرى»: «ضمنت له إن أرجعته» أن أرجعه بما أصاب الخ»» وعليه ف«إن» الأولى 
شرطيّة» و«أن « الثانية مصدرية» وهو واضح. 

وتمام شرح الحديث يعلم من شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق في 
-4١7/1؟1١”‏ فإنه بمعناه» فليُراجَع هناك. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والياآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


أنيب) 1 








2 +25 کچ 





5- مَل الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل اللَّه) 


وفي نسخة : : «مثل المجاهدين في سبيل اللّه». 

۸-- (أْخْبَرَنَا ناد بْنُ السَّرِيّء عن ابن الْمُبَارَكء عَنْ مَعْمَرِه عن الرُهريٰ» عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبٍ عن ابي هُرَئْرَة: قال : شف روك الله 882 نقوك: «مَتَلُ المُجَاهِدٍ 
في سَبِيل الله -وَاللَهُ عْلَمُ بِمَنْ يُجَامِدُ في سَبيلِه- كَمَئَلِ الصَائِم القَائِم الخاشع الراكع 
الساجد») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وتقدّموا 
عير مرة. 

وقوله: «مثل المجاهد الخ» المراد ما دام في الجهادز 

والحديث صحيح › وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله قبل باب 1 ام : 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 





ج ١7‏ '2 
« إن أريد إلا الإصلا ما استطعت › وما ا باللّه» عليه تو كلت ؛ ليه 
4 توفيقي عليه تو و 


: ٤سا‎ 





3 36 5 


۷- (ما يَعْدِلُ الْجِهَاد فى سَبيل اللَّه 


عز وجل) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يعدل» بكسر الدال» من باب ضرب: أي 
يماثله» يقال: عَدَلْتٌ هذا ذا عَذلاء من باب ضَرَبَ: إذا جعلته مثله» قائمًا مَمّامه» قال 
الله تعالى : ثم أَلَذِنَ كفَرُوا برَيِمَ يَمْدِنُوست* [الأنعام :١]ء‏ وعِذل الشيء بالكسر مثله 
من جنسه› أو مِقدارِد سو دوبيا و ومنه قوله تعالى : #أو عدل 
ذلك صِيَامًا» الآية [المائدة: 46]. أفاده الفيومىّ. واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

لك (أخبَرنا عي الل ِن سَعِيدِ؛ ثَالَ: حَدَثنا عفان قَالَ: حَدَنََا هَمَامٌ قَالَ: 
حَدثنا محمد : بِنُ جخادة» قال : حدننِي أو حَصِيْن ؛ أن کوان حَدثة 9 ا هُرَيْرَة حَدَنُهُ 
قَال: جَاءَ رَجُل إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ : دلي عَلَى َمل يَعْدِلُ الْجِهَادَء قَالَ: 
أجِدهُ هَل تستطيع: ٠‏ إِذَا چ الْمُحَامِدٌ تذخل مَسجدا» قوم م تفر وتصوم م لا 
فط ؟»» قال : من يَسْتَطيع ذلك؟) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

]1١١1 (عبيدالله بن سعيد) أبو قُدّمة السرخسيّ» نزيل نيسابور» ثقة ثبت سني‎ -١ 
: ْ . 8 

- (عقان) بن مسلم الصفار البصريّ» ثقة ثبت» من كبار ٤)۲۷ /۲٠]٠١[‏ . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: «حماد» بدل «عفان»» وهو غلط 
فاحش» والصواب ما هناء وهو الذي فى النسخة «الهندية»» و«تحفة الأشراف» ٤۳٦/۹‏ . 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 0 

'- (همام) بن يحيى الْعَوْذيَ البصريّ» ثقة ربما وهم [۷] ٤10/٥‏ . 

-٤‏ (محمد بن جخادة -بضم الجيم . وتخفيف المهملة-: هو الأودىٌ؛ أو الويادي 
الكوفتء ثقة ۱۷۳٦/٤۸ ]٥[‏ . 

75 (أبو خصين) -بفتح الحاء» وكسر الصاد المهملتين-: هو عثمان بن عاصم بن 


«١١4 (ما يَعْدِلَ الجهاد فی سبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ١١ 
. 1677/1١ حصين الأسديٌّ الكوفى» ثقة ثبت سنّىّء ربما دلس[7]5‎ 

[تشيه]: هذا الضبط الذي ذكرته في «أبي حَصِين؛ هو الصواب» فما وقع في نسخ 
اجى المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم الحاء» وفتح الصادء مصعْرًاء قتلطع فتنمه . 
واللّه تعالى أعلم . 

5- (ذكوان) أبو صالح السمّان الزيات المدني» ثقة ثبت [757]7/ 1١‏ . 

۷- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : ظ 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه كما مرآنا. (ومنها): أن فيه ثلاثة 
من التابعين يروي بعضهم عن بعض . وفيه أبو هريرة تك أحفظ من روى الحديث في 


دهره . واللّه تعالى أعلم . 








١ ا‎ 








شرح الحديث 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهء أنه قال (جَاءَ رَجُل) قال الحافظ :لم أقف على 
اسمه (إِلَى رَسُولٍ الله يكل َقَالَ: دلي عَلَى عَمَل؛ َعْدِلَ) بكسر الدال» كما تقذم تحقيقه 
في شرح الترجمة (الْجِهَادَ) بالنصب مفعول به لما قبله (قَالَ : دلا أَجِدُهُ) هذا جواب من 
النبّ بيا » أي لا أجده مع أنك تستطيعه . وقوله (هَلْ تَسْتَطِيعُ) كلام مستأنف» ولمسلم 
من طريق سهيل بن أبي صالحء عن أبيه بلفظ : «قيل: ما يعدل الجهاد؟. قال: لا 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرّتين» أو ثلاثة» كلّ ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال فى 
الثالثة : مثلٌ المجاهد في سبيل الله. . ٠.‏ الحديث. وأخرج الطبرائيَ نحو هذا الحديث 
من حديث سَّهْل بن معاذ بن آنس» عن أبيه» وقال في آخره: «لم يبلغ العشر من عمله» 
(إذا خَرّجَ الْمُجَاهِدُ تذخل مَسَجداء ََقَومْ) أي بالصلاة (لا تَفْمدُ) من باب نصر : أي 
تديم القيامً من غير فور والجملة في محل نصب على الحال. 

يعني لا تنقطع عن الصلاة» بل تصلي بالاستمرار لي ليلا وغپارًاء والمراد الأوقات التي 
تجوز فيها الصلاةء فلا يشمل أوقات النهي . فتنمه د لا تَفطرٌ؟») أي في وقت 
الإفطارء وهو الليل» وليس المراد أن يواصل السرم ل ليلا ونبارّاء بل المراد وقت 
الصوم» وهو النهار» وكذا لا يشمل الأو قات التي م ي الوم نها كأيام العيدء واللّه 
تعالى أعلم (قال) ذلك السائل (مَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِك؟) «من» استفهاميّة» والاستفهام 
إنكارئّ» أي لا أحد يستيطع ما ذكرته» من مواصلة القيام» والصيام دائمًا. وفي رواية 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
VE a‏ 


هذه فضيلة ظاهرة للمجاهد فى سبيل اللّه تقتضى أن لا يعدل الجهاد شىء من 
الأعمال. 








لكن يعارضه ما أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه؛ من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء عن النبى كَل أنه قال: «ما العمل فى أيام» أفضلَ منها في هذه»- يعني 
أيام عشر ذي الحجة-. قالوا: ولا الجهاد؟» قال: «ولا الجهادء إلا رجل خرج» 
يخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء». 

ويمكن أن يجاب بأن عموم حديث الباب خض بما دل عليه حديث ابن عبّاس رضي 
الله تعالى عنهما. أو يكون الفضل الذي في حديث الباب مخصوصًا بمن خرج قاصذا 
المخاطرة بنفسه وماله» فأصيب» كما بينه قوله: «خرج يُخاطر بنفسه وماله» فلم يرجع 
بشي فمفهومه أن من رجع بذلك لا ينال الفضيلة المذكورة. 

لكن يشكل عليه ما تقدّم في حديث أبي هريرة ويه : «وتوكل الله للمجاهد. . 
الذي . 

ويمكن أن يجاب بأن الفضل المذكور أوَلاً خاصٌ بمن لم يرجع» ولا يلزم من ذلك 
أن ل" يكين سن يرجح اجر قي الاد كما تقدم تحقيقه في شرح حديث أبي هريرة 
ديه المذكور. ظ 

وأشد مما تقدم في الإشكال ما أخرجه الترمذيّ» وابن ماجه» وأحمد» وصححه الحاكم 
من حديث أبي الدرداء كيه » مرفوعًا : ألا اکم پخ ر أسمالكم » وأزكلها عل يكم : 
وأرفعها في درجاتكم› وخير لكم من إنفاق الذهب» والورق› وخير لكم هن أن تلقوا 
عدوّكم. ر وا ويضربوا أعناقكم؟»» قالوا : بلى» قال: «ذكر اللّه؛ . 

فإنه ظاهرٌ في أن الذكر بمجرّده أفضل» من أبلغ ما يقع للمجاهد» وأفضل من 
الإنفاق. مع ما في الجهاد» والتفقة من النفع المتعدي . ذكره ة في «الفتح)”'* . 

قال الجامع عما الله تعالى عنه: هكذا ذكر هذا الاستشكال الحافظ في «الفتح»» ولم 
يجب عنه . 

والذي يظهر لي أن حديث الجهاد يرجح على حديث الذكر؛ أله مضق عة »۽ و الله 
تعالى أعلم بالصواب . 

[تنبيه]: زاد في رواية البخاريٌ في آخر حديث الباب: ما نضّه: قال أبو هريرة: إن 
فرس المجاهد ليّستنَ فى طوله» فكتب له حسناتة. وقوله: «يستنّ» أي يمرّح بنشاط. 


4 ب اافتح71/ ۷۹/ ۸۰ 


۳۱۴۹ (ما يَعْدِلَ الجهاد : .م اس خلیت رر‎ -١١ 








ا للد 
: 2 ۷۵ سے 


وقال الجوهريّ: هو أن يرفع يديه» ويطرحهما معّا» وقال غيره: أن يلج في عَذوه» 
مقبلاء أو مدبرّاء وفي المكل: «استئت الفصال حتى القَرْعَى»”''» يُضرب لمن يتشبّه 
بمن فوقه. وقوله: في اطولة» بكر الميملة. > وفتح الواو: هو الحبل الذي تشد نه 
الدابة» ويمسّك طرفه» وترسل في المرعى. وقوله: «فيكتت له حسنات» بنصب 
لاحسنات» على أنه مفعول ثان» أي يكتب له الاستنان حسنات . قاله في لفت 7" . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(السالة الأولى) : فى درجته : 

عديخه آبى حريرة رضى الله تعالى عنه علا مشق عليه. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-117/ 17174- وفي «الكبرى54١/577*5‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير ۲۷۸٥٤‏ (م)في «الجهاد»148178 (ت) في «فضائل الجهاد»719١‏ (أحمد) في باقي 
مسند المكثرين»877”061 و4191 و۲۷۲۰۸ و9505 و9574 (الموطأً) في «الجهاد» 9177 . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم المصئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يَعدِل الجهاد في سبيل الله 
عز وجل» ووجه ذلك أن الحديث فيه بيان أن الجهاد لا يعادله شيء من الأعمال» وهو 
مقيّد بما بعد الإيمان باللّه ورسوله بء بدليل حديث أبي ذرٌء وأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنهما الآتيين بعد هذا. (ومنها): ما قال القاضي عياش ربحمة الله اتعالى :2 إن 
حديث الباب اشتمل على تعظيم أمر الجهاد؛ لأن الصيام وغيره مما ذكر من فضائل 
الأعمال» قد عدلها كلها الجهاد» حتى صارت جيع حالات المجاهدء وتصرّفاته 
المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة» وغيرهاء ولهذا قال به : « لا تستطيع 
ذلك». (ومنها): أن الفضائل لا تدرك بالقياس» وإنما هى إحسانٌ من الله تعالى لمن 
شاء. (يعتها): آله امد يه على أذ الجهاه أتفسل الأعمال مطاقاء لما تقدء 
تقريره. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر 





(1) جمع ريع بفتح» فكسرء وهو الفصيل» كما في «القاموس» 
(۲) - «فتح6”/ ۸۰ . 








2خ ۱۷٦۰‏ 
ودّخضهء ففضيلته بحسب فضيلة ذلك انتهى"''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 
۰-- (أخبَرَّا مُحَمْدُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الْحَكم» عَنْ شعَيب» عن الث عَنْ 
عَبَيْد الله : نن أبي جُعْفر» قال أخبَرني عُرْوَة عَنْ أبي مُرَاوِح . عَنْ أبي در َه سَأَلَ تبي 
له ب آي تسر .۹ ال : «إيمَانٌ بالل وَجهاد في سَبِيل الله عَرّ وَجَلَ)) . 
رجال هذا الإسئاد: سبعة 
ا علد ی کر فقون کر فا المصرى الثقة الفقيه [11] ١55/1١7١‏ . 
1- (شعيب) بن الليث بن سعد المصريٌ الثقة الثبت الفقيه» من كيار[ /١١١]1١١‏ 
5 . 
۳- (الليث) بن سعد إمام آهل مصر الحجة الثقة الثبت[/1]١/‏ 70 . 
٤‏ - (عبيداللَّه بن أبي جعفر) يسارء أبو بكر المصريّ الفقيه الثقة[87]5/ ۲٠١۸۵‏ . 
ه- (عروة) بن الزبير بن العوام المدني الفقيه الثقة الثبت[7]٠5/‏ 14 . 
5- (أبو مرَاوح) -بضم الميم» بعدها راء خفيفة» وكسر الواو» بعدها مهملة- اسمه 
سعد- الغفاريّء أو الليثئّ المدنيّ» قيل : له صحبةء وإلا فبصريّ ثقة [01/]8/ ۲۳٠۳‏ . 
رتقيه] : قال في الفتح) : زاھ مسال مرم اراق هشام بن عروة» عن أنه : «الليثي؟, 
ويقال: له أيضا: «الغفاريٌ»» وهو مدني من كبار التابعين» لا يعرف اسمه» وشذ من 
ثال: اسمه سعد قال الحاكم أبو أحمد: أدرك الخ قلق ولم بر" 
وقال في «الفتح» أيضا: وفي الصحابة أبو مراوح الليثيَ غير هذاء سمّاه ابن منده 


(۳) 





واقذاء وعزاه لای داود. 
۷- (أبو ذن) جندب بن ججنادة الغفاريّ الصحابى الشهير رضي الله تعالى عنه |۲٠۳‏ 
۲ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه. فإنه من أفراده. (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى عروة» ومئه 
مدنيون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين في نسق واحد: عبيدالله بن أبي جعفرء 
)١(‏ - «فتح»5/ 86٠١‏ . 


(۲) - «فتح04/ 419 «كتاب العتق». 
(۳( - اافتح 19/01 ٤‏ ! 







١١‏ - (ما يدل الجهاد فى سَبيل الله . . . - حديث رقم ٠‏ “ام 





VY 








وعروة» وأبو مراوح» وقد أخرجه مسلم من رواية الزهريٌ» عن حبيب مولى عروة» 
عن عروة» فصار عنده في الإسناد أربعة من التابعين. واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قال في «الفتح» : وقع في رواية الإسماعيليّ ‏ من طريق يحيى بن سعيد» 
عن هشام -يعني ابن عروة- أخبرني أبي» أن أبا مراوح أخبره. وذكر الإسماعيليّ عددًا 
كثيرًا نحو العشرين نفساء رووه عن هشام مدا الإسنادء وخالفهم مالك» فأرسله في 
المشهور عنه» عن هشام» عن أبيه » عن النبيّ َي . ورواه يحيى بن يحيى الليثيّ ؛ 
وطائفة عنه› عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. ورواه سعيد بن داود» عنه. عن هشام 
كرواية الجماعة. قال الدارقطنيّ: الرواية المرسلة عن مالك أصمّ» والمحفوظ عن 
هشام كما قال الجماعة انتهى“ واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي َّرّْ) جندب بن جُنادة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية يحيى بن سعيد 
المذكورة: «أن أبا ذرَ أخبره» (أَنهُ سَأَلَ نب الله يكل أي الْعَمَّل خَيرٌ؟) وفي رواية 
البخاريّ : «أي العمل أفضل؟». أي أكثر ثوابًا عند الله تعالى (قَالَ) َل «إيمَانٌ باللّو) عز 
وجل» فيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد -كما قال النوويّ- الإيمان 
الذي يُدخل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بالقلب» والنطق بالشهادتين» فالتصديق 
عمل القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان هنا الأعمال بسائر الجوارح› 
كالصوم» والصلاة» والحج» والجهاد؛ لكونه جُعل قسيمًا للجهاد. واللّه تعالى أعلم 
(وَحِهَادُ) الواو هنا بمعنى «دّمَ؛: كما قاله ابن حبّان» وهو كذلك في حديث أبي هريرة 
يه الآتي بعد هذا(في سَبيل الله عَرْ وَجَلَ) أي لإعلاء كلمته. 

وروية المصتف هذه مختصرة» وقد رواه البخاري بتمامه فى «كتاب العتق4» فقال: 

24- حلا عبيداللّه بن موسى › عن هشام بن عروة» ھی اید عن أبي مرَاوح ) 
عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال: سألت النبى كَل أىٌّ العمل أفضل؟» قال: «إيمان 
بالل وجهاد في سبيله»» قلت : فأي الرقاب أفضل؟» قال: «أعلاها(" ثمناء وأنفسها 
عند أهلها»» قلت: فإن لم أفعل؟» قال: «تعين ضائعاء أو تصنع لأخرق»» قال: فإن 
لم أفعل؟› قال: «تدع الناس من الشرء فإنها صدقة. تشيدق سا على شك قي" , 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


: ٤٤۹٩ /,٥٤حتف«‎ - )۱( 

(۲) بالعين المهملة في رواية الأكثرء وبالغين المعجمة عند الكشميهني والنسفي . أفاده في «الفتح» /٥‏ 
: 

(۳) - «صحيح البخاري» ٤٤۸/٥‏ بنسخة «الفتح؟ . 
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مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي ذز رضي الله تعالى عنه مف عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-1١1/١717-‏ وفي «الكبرى٤٤٠/۳۳۷٤‏ . وأخرجه (خ) في 
«العتق84/١6١‏ (م) «الإيمان»4/ (أحمك) فى «مسند الأنصار»غ ٠١87‏ و۲۰۹۳۸ 
و۲۹۸۹ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يعدل الجهاد في سبيل 
الله عز وجل» ووجه ذلك أن الحديث بيّن أنه لا يفضل الجهاد فى سبيل الله عز وجل 
شىء بعد الإيمان باللّه. تعالى. (ومنها): فضل الإيمان بالله تعالىء وأنه لا عمل 
للعبد أفضل منه على الإطلاق. (ومنها): أن فيه بيان تفاوت الأعمال الصالحة» وأن 
بعضها لا يعادله شيء من الأعمال على الإطلاق» وبعضها يفضل معظم أفعال العبد . 

وقد تقدّم البحث في الجمع بين الروايات المختلفة في تفضيل الأعمال بما فيه 
الكفاية في «كتاب الحجٌّ» 4/ 17174- «باب فضل الحجٌ»- فراجعه تستفد. والله تعالى 
أعلم بالضورابة»: وإليه المرجم والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

"١‏ (أْخْبَرَنًا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم» قال : آنباتا"“ عَبْدُ الوّرّاقِ قَال: حَدَّنَنَا مَعْمَرٌ 

عن الزّهْرِيٌ عن ابن الْمُسَيْبِء عن أبي هُرَيرَة. قال : سال رَجُل رَسُولَ الله اة أَيْ 
الْأَعْمَالٍ أَفُضَل؟. قَال: «إِيمَانٌ بالل قَالَ: ثم مَاذَا؟ء قال: «الْجهَادُ في سيل الى 
قال : ئم مَاذًا؟ > قال : حي مَبْرُورًة) . 

. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال لصح وتقدموا 
غير مرّة. 

والحديث متفق ق عليه وقد تقدم في «كتاب الحجّ) ۲٠۲ ٤ /٤-‏ - باب «فضل الح رواه 
المصنف عن شيخه محمد بن رافع > عن عبد الرزاق به . وتقدّم هناك شرحه مستوفى» وكذا 
بيان مسائله» فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه أنيب» 

م کډ چچ 





١3‏ - وق اة + تقراف 


- (درجة 2 المُجاهد : 


^~ م 







. - حديث رفو ۳۱۴۳۳ 


سَبيل الله. . 



















۸- (دَرَجَةَ الْمُجَاهِدٍ فى سَبيل الله 
عز وجل) 


۲ - (قال الحَارثُ بْنُ مسْكِين. قرا عَلَيه ونا أسْمَعُ؛ عن ابن وضشبء قال : 
حَدَثَنِي أبُو هَانِى. عَنْ أبي عَْدٍ لرّحْمَنِ ال ۶ ن أبِي سَهِيدٍ الْخُْرِي ؛ اق دیل الله 
كلل قَالَ: «يَا أبَا سمي مَنْ رَضِيَ ب باللّه ر وَبالإِسْلَام دیئاء وَبِمْحَمّدٍ نَبيَاء 00 
الْجَنّة : قال : فَعَحِبَ لَهَا ألو تسا َال : أَعِدْمَا عَلَىء يا رَسُولَ الله فَفَعَلَء ثم 

سول الله كلل : «وَأخْرَى رفع يها لبد ارج ني »نا هن ع نتن 

ن السّمَاءِ وَالْأَرْض». ال : وَمَا هى» يا رَسُولَ اللّه؟. قَالَ : «الْجهَادُ في سيل اللو 
ليف فى تمل قي 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. 9/9]١١[ةقثلا (الحارث بن مسكين) المصرى الفقيه‎ - ١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة العابد الحافظ[9]9/ 4 . 

-٠‏ (أبو هانىء) حميد بن هانىء المصري» تقدم قبل بابين. 

4 - (أبو عبد الرحمن الْحُبُلىَ) عبد الله بن يزيد المصري تقدم قبل بابين. 

ف- الات سوا القرق,؟ سعد بن سات بيد سِئّان الصحابى ابن الصحابى رضى الله 
تعالى عنهما79١/‏ 757 . واللّه تعالى أعلم . ١‏ 0 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود . (ومنها) : أنه مسلسل بثقات المصريين» غير 
أبي سعيد» فمدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . (ومنها): أن فيه أبا سعيد 
الخدري كف + أمد قر لایر 6) من الأحاديث . واللّه تعالى أعلم . 


(عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٰ) سعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ الله كلل 
قال ۰ اا أبَا سَّعِيدء مَنْ رَضِيَ باللّهِ رَبَا) منصوب على التمييز» أي من حيث كونة رباء 


أي من رصي بربوبيته على وفق قضائه وقدره» من خيره وشرّه » وځلوه» ومرّه 
(وَبِالإِسلام دِيئا) أي من حيث الدين› أي رضی بشرائعه »› وأحكامه» من المأمورات 
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ع A:‏ 
والمنهيّات (وَبِمْحَمَدٍ تَبيًا) أي من حيث كونه رسولاً» أي رضي برسالته الموجبة لمتابعته 
فى أقواله. وأقماله» رأأسواله. ١‏ 
قال صاحب «التحرير»: معنى رضيتُ بالشيء» قَنِعتُ به» واكتفيت به» ولم أطلب 
معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام ؛ 
ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد كك" (وَجَبَتْ لَهُ الْجَنْهُ) أي ثبتت» وتحققت» 
وعبّر بالماضي مبالغة في تحقّق وقوعها. 

وفيه فضل عظيم لمن اتصف بالرضى المذكور» حيث وجبت له الجئّة» وذلك لأن 
رضا العبد ذه المذكورات دليل على ثبوت معرفته» ونفاذ بصيرته» ومخالطة الإيمان 
قلبه» فتسهل عليه الطاعات». وتلذ لهء ولذلك قال وء كما فى حديث العبّاس بن 
عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في «صحيحه؟: «ذاق طَعْم الإيمان 
من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ية رسولآ»”"'. 

(قال : فَعَجبَّ لَهَا أَبُو سَعِيدِ) فيه التفات» إذ الا أن يقول: فعجبت لها. 
عجب أبو سعيد الخدرىّ اكه لأجل هذه الكلمات» أو لهذه القضيّة (قال: u‏ 
عَلَيَ ؛ ا رَسُولَ الله فَفَعَلَ) أي فأعادها ية عليه مرَةَ ثانية (ثُمْ قَالَ رَسُولُ الله كله : 
«وَأَخْرَى) يحتمل أن يكون مرفوعاء مبتدءً!ا خبره محذوف» أي عندي خصلة أخرى» 
وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف» أي أعلمك خصلة أخرى. وقال الطيبيّ : «أخرى» 
صفة موصوف محذوف» وهو مبتدأء وقوله: «يُرفع» خبره» أو منصوب على إضمار 
فعل» أي ألا أبشرك بشارةً أخرى» وقوله: «يرفع صفة» أو حال . وقيل: هناك خصلة 
أخرى . انتهى . 

(يرْقَُ) بالبناء للمفعول (بها الْعَبْدُ؛ مائة دَرَجَةٍ في الْجَنّةِ مَا بَيِنَ کل دَرَجَتَين كما بين 
السَمَاءِ وَالأزض») قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : يحتمل أن هذا على ظاهره. 
وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل 
الجئة» كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون كالكوكب الدّريّ. قال: ويحتمل أن المراد 
الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم» وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا 
بصفة مخلوق» وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البرّ والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرّاء 
ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. قال القاضي : والاحتمال 
الأول أظهر. قال النوويٌ : وهو كما قال. والله تعالى أعلم . 





. شرح النووي على مسلم ۲/۲ «کتاب الإيمان؟‎ - )١1( 
راجع (صحيح مسلم» بشرح النووي ۲ . «كتاب الإيمان».‎ - )۲( 






- (وَرَجَةَ لمُجَاهد ف سييل الله . . . - حديث رآ Fırr‏ 





(قَالَ) أبو سعيد كك (وَمَا هِيء يا رَسُولَ الله؟. ثَالَ) ا (الجهَادُ في سيل الله 
الْجِهَادُ في سَبِيلٍ اللهه) هكذا مكررًا مرّتين» وهو كذلك» ولكن في «الكبرى» مكرّرٌ 
ثلاث مرّات . 

وفي هذا الأسلوب ته تفخيم أمر الجهاد» وتعظيم شأنه» فإن قوله: «من رضي باللّه 
ربئاء وبالإسلام دينًا» ل لے چیه دا لر الله به» ونېی عنه» ومنه الجهاد» وكذا 
إمهامه بقوله : «وأخرى»» وإبرازه فى صورة البشارة؛ ليسأل عنهاء فيجاب بما يجاب؛ 
لأن التبيين بعد الإبهام أوقع في النفس» وكذا تكراره بقوله: «الجهاد في سبيل الل 
لجاد في سيل اله ونظير هذا الحديث قوله تعالى : هل أل عل حر یکر إلى 

: رر اممك [الصت:١١-1١].‏ أفاده القاري''“. والله تعالى أعلم 

لمات وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

حديث أبي سغيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه سا 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۱۸/ ۳۱۳۲- وفي «الكبرى») ٤۳۳۹/۱۰‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاد٤٤۱۸۸‏ (د) ٠١۲۹‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان درجة المجاهد في سبيل 
الله عز وجل» وأنه يُرفع مائة درجة» بعد ما بين الدرجتين» كما بين السماء والأرض. 
(ومنها) : بيان فضل الرضا باللّه تعالى ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد ية نبيّاء حيث إن 
من اتصف به وجبت له الجنّة . (ومنها): فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» حيث يرفع 
المجاهد هذه الدرجات العالية بسببه. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ك3 پرا هَارُونُ بْنُ مُحَمّدِ بْن بكار بْنِ بِلّالِ» قال : دتا مُحَمُد بن عِيسَى بن 
قاسم بْنِ سمَيْع. قال: حَدَثَنَا رَيْدُ بْنُ واقد» قال : حَدَِي بُسْرُ بْنْ عُبَدٍ اللو عَنْ أبي 
إذريس الخُوْلانيء عَنْ أبي الدَرْدَاءِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ل : «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وآتى 
الركاةء وَمَاتَ لا يُشْرِك بالل شَيعَاء كَانَ حَقا عَلَى الله َر وَجَلّ أن يَعْفِرَ لَه هَاجرَء 
أَوْمَاتَ في مَولِدِي»» نَا : يَا رَسُولُ اللهء آلا تخر ا النّاس فَيسْتَبشِرُوا بہا؟» فَقَالَ : 





. 5١7 -٤١۲/۷ «مرقاة المفاتيح»‎ - )١( 


0 _ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 








«إنَّ َة مِائَةَ دَرَجَةَء ين كل دَرَجَنِ كما بَينَ السَمَاء وَالْأَرْض» أَعَدَّهًا الله لِلْمُجَاهِدِينَ 
في سيلو ولوا أن أَشْ عَلَى الْمؤْنِيَ» ولا جد ما أخملهمْ عليه ولا تيب أَنْفْْهمْ 
ُن يلموا بَعْدِي . مَا قَعَدْتُ خََلْفَ سريَّة : وَلَْوَدِدْتٌ أي أَقْتَلٌ ثم م أخياء شم م أفمَل») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

۱۰۹۱ (هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملىّ الدمشقي قىّء صدوق[۱۲۸]۱۱/‎ - ١ 

؟"- (محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع) - بالتضغيرت؛ الأمويّ مولاهم 
الدمشقى» صدوق يخطىء» باس ورمي بالقدر[ة]5؟/ ١5547‏ . 

۳- (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقي» ثقة[19]3/ 41١‏ . 

#- بتر ين عبيدالله) بيه ¿ الشاميّ» ثقة حافظ[٤] 71١/١١‏ . 

- (أبو إدريس الحَحَؤلاني) عائذالله بن عبد اللّه ولد في حياة النبّ كَل يوم حُنين» 
وسمع من كبار الصحابة» ومات سنة(٠۸)‏ وكان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء [۲] 
/ا/ 8١‏ . 

5- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس -على المشهور- الصحابيّ الشهير كنك 
۸ . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد: 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» فتفرد به هو وأبو داود» وشيخ شيخهء فتفرد به هو وأبو داود» 
وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. 
واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أي الدَرْدَاءِ) رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللهِ: «مَنْ أَقَامَ 
الصلاة) أي أدَاها مراعيًا آداہا» وخشوعها (وآتی الرّكاة) أي أعطاها لمستحقّها (وَمَاتَ لا 
شرك باللّهِ شَينَا كَانَ حَقًا عَلَى الله عَرّ وَجَل) أي ثابئًا عليه بمقتضى وعده (أن يَعْفِرَ لَهُ) 
في تأويل المصدر اسم «كان» مَؤْحَرًا (هَاجَرٌء أَوْمَاتَ في مَوْلِدِِ) أي سواء خرج من بلده 
إلى المدينة» آم لم يهباجرء بل عاش في محل ولادته» ووطنهء ثم مات فيه. 

والمعنى أنه لا يختلف حاله مهاجرّاء وغير مهاجرء بل يغفر الله تعالى ذنوبه في كلتا 
الحالتين ؛ لقياهه بما آوجب الله تعال جاه إذ الهجرة مراع يداي جد كما 
قال عاد : «لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونيّة» . 


. - حديث رفم ۳۱۳۳ 








۸- (دَرَجَة المْجَاهِدٍ فى سَبيل الله . . 
ظ -. ۳ مجح 





وهذا الحديث نظير حديث أبي سعيد الخدريّ كيه » قال: جاء أعرابي إلى النبي 
ية فسأله عن الهجرة» فقال: «ويحك إن الهجرة شأا شديد» فهل لك من إبل؟2؛ 
قال: نعم» قال : «فتعطي صدقتها؟»» قال: نعم» قال: «فھل تمْئَح منها شيئا؟». قال : 
نعم قال: «فتحلبها يوم وزدها؟». قال: نعم. قال: «فاعمل من وراء البحارء فإن الله 
لن يرك من عملك شيئًا) . متفق عليه» وسيأتي للمصتف في «كتاب الأيمان والنذور» 
برقم -78177 . إن شاء اللّه تعالى . 

[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة من «المجتبى»: ما لفظه: «هَاجِرًا -بصيغة اسم 
الفاعل- ومات فى مولده»ء. بالواو» وهو تصحيف. والصواب: «هَاجَرَ) -بصيغة 
المافنى- «أو مات فى مولدءة يفأوة» كما فى فالسيخة الهندية» رةالسنن الكبرىة: 
فته » واللّه تعال أعلم . 1 

(فَقُنَا: يا رَسُولَ الله ء ألا تُخْبرٌ بها) أي بہذه البشرى (النّاسء فَيسْتَبِشِرُوا بها؟) الفعل 
منصوب باأن» مضمرة بعد الفاء السيبية (قَقَالَ) ك (إنّ للج يال دَرَجَدَه بين كل 
دَرَجَمَينَ كما بَبْنَ السَمَاءِ وَالأزض0» أُعَدَهَا اللّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيله) هذا الكلام علة 
لمحذوف. أي لا تخبروهم بهذه الفضيلة؛ لأنه ليس المطلوب المغفرة فقط » بل تحصيل 
الدجات العالية أيضًا مطلوب. والإخبار بمثل هذا الخبر ربّما يؤدي إلى قصر الهمّة على 
تحصيل المغفرة» وهو يُفضي إلى الحرمان عن الدرجات المطلوبة» فلا ينبغي الإخبار 
ببذاء ثم أكد ذلك بقوله (وَلَوْلَا أن شى ى عَلَى المُؤمنين) كأنه َة يقول : آنا مع أنه حصل 
لي المغفرة قطعًاء أريد أن أجاهد في سبيل الله تعالى لتحصيل الدرجات العالية > فكيف 
حال غيري (وَلَا أَجدُ ما أحِْلْهُمْ عَلَيهِ» وَلَا نَطِيبٌ أَنْفْسْهُمْ أن يتخَلْهُوا بَعْدِي) أي فيوجب 
ذلك مشيهم معي على أرجلهم » وفيه من المشقّة عليهم ما لا يخفى (مَا فَعَذْتُ خَلف سَربَةِ) 
هي قطعة من الجيش تنفرد بالغزو. قال فى «النهاية» : يبلغ أقصاها أربعمائة . وقال في 
«المحكم»: ما بين خمسة أنفس نفس إلى ثلاثمائة . وقيل: هى من الخيل نحو أربعماثة 
وسميت بذلك؛ لأنهم خلاصة العسكرء وخيارهم» وقيل: غير ذلك كما تقدم. 

والمعنى ما تخلفت عن السريّة بعد خروجهاء ٠‏ بل أخرج معها كلما خرجت 

(وَلوَدِذْتٌ أي فل َم أخيا) يضم الهمزة على البناء للمفعول» ويجوز فيه الفتح 
على البناء للفاعل. قاله ولي الدين”" (: م أق) بضم الهمزة بالبناء للمفعولء. لا غير . 

قال السنديې رحمه الله تعالى : يحتمل أ ن يكون ذاك قبل قوله تعالى: #واله 





. 7١7 راجع «طرح التثريب»لا/‎ - )١( 
. ١948 التثريب؛ل/ا/‎ ۷ = )( 


ظ شرح سنن النسائي - كاب الْجِهَادٍ 
ت A٤‏ ظ 
یك ب ان لاس # الاية . ويحتمل أن يكون بعده» لجواز د تمي المستحيل › كما في 


ليت الشباب يعوذ يرما اله ". 

وق لحظيم ۳ الجهادء ورفقه عل بأمته ورأفته مهم» وأنه رك سض أعمال الْبرّ 
خشية أن يتكلفوه. فيشق عليهم» وهو أصل في الرفق بالمسلمين» والسعي في زوال 
المكروه» والمشقة عنهم . وفيه أنه إذا تعارضت المصالح بدىء بأهمّها. وفيه أن الجهاد 
فرض كفاية» لا فرض عين» حتى في زمنه بء وهو الأصخ» وقيل: كان في زمنه 
فرض عين» وعلى القول بأنه فرض كفاية قد يتعيّن لعارض» كما تقذم البحث عنه. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أي الدرداء هذا صحيح. وهو من أفراد 
الصيف رسيية الله کال أطر جيه عباس ؟/ 7 وف الک ة٢ 2١‏ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 1 

«إن أريد إلا لا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا باللّهء عليه توكلت» وإليه 








اة : 


جي ج 


کډ +5 25 


4- (مَا لِمَنْ أَسْلَّمَء وَهَاجَرَ 


وَجَاهَد؟) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : يحتمل أن تكون «ما» هنا موصولة» أي هذا باب ذكر 
الدليل على على الثواب الذي اعد لمن أسلم الخ. ويحتمل أن تكون استفهاميّة» أي آي شيء 

من الثواب ثبت لمن أسلم الخ؟ . واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

٤‏ - (قال الْحَارتُ بْنُْ مشكين ؛ قَرَاءَةَ عَلْئْه و أَسْمَعٌ: عن ابن وغ آل 
أخبرني أَبُو هَاڼئ؛ عَنْ عَمْرِو بن مَالِكِ الْجَنبِيْ ‏ نه سَمِعْ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيدِ: يَقَول: سَمِعْتٌ 
رَسُول الله ية يَقَول : «أنَا رَعِيمُ -وَالزْعِيمُ الْحَمِيلَ- ی 6 
في رَبَضِ الْجنة وَبَيتِ في وَسَطٍ الجن وتا رَعِمُ لِمَنْ آمَنَ بي. وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سَبيلٍ 
الله بت في رَبَض الْجََةء وَببَتٍ في وَسَط الجن ويبَتِ في أغلَى غُرَفِ الْجَنَةِ. مَنْ فُعَلَ 
ذلك َلْمْ يَدَعْ لِلْخَيِر مَطلَبَاء > ولا مِنَ الشّرٌ مَهْرَباء نوت خث شا آن يجُوت). 


)01( - «اشرح السندئٌ»7/ £ 


4 | - (ما لِمَن أَسْلَمَ» وَهَاجَرٌ وَجَاهَد؟) - حديث رقم "١*4‏ 








م 1 مسد 





رحال هذا الإسناد : خمسة» وقد تقدموا 7 الباب الماضي . عير 

-١‏ (عمرو بن مالك الْجَنْبِىَ) -بفتح الجيم» وسكون النون» بعدها موخدة-: وهو 
أبو على الهمدانن المصرىٌ ثقة[۸]۳٤/ ٠۲۸١‏ . 

و لاققالة بيه عبيذ) بن نافذ بن قيس الأنصاريّ الأوسى» أول ما شهد أحذء ثم 
نزل دمشق» وولي قضاءهاء ومات نيه سنة(08) وقیل : قبلهاء ١185/58‏ . والله 
تعالى أعلم . ) 
لطائف هذا الإسناد: 2 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه» وعمرو بن مالك . (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين . (ومنها) : 
أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو ن مَالِكِ الْجَنبِيِ ؛ له سَمِعَ فَضَالَةَ ب عُبَِ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ : «أنا رَعِيمُ) بفتح الزاي. وكسر المهملة (وَالرْعِيمُ الْحَمِيلُ) 
ينضح السام المهملة » وكسر الخيم : أي الكفيل . قال ابن حبّان رحمه الله تعالى : الؤعيم 
له أهل المدينة» والحميل لعة أهل مصرء والكميل لغة آهل العراق› قال وة أن 
تكون هذه اللفظة : «الزعيم الحميل» من قول ابن وهب» أدرج في الخبر اتی ل 
آمَنَ بي) أي بقلبه» والجارّ والمجرور متعلقٌ بازعيم» (وَأَسْلَّم) أ ي بظاهره (وَهَاجَرَ) إلى 
المدينة (بِبَيتِ) متعلق بازعيم» أيضاء وفي بعض النسخ : «يبيت» بصيغة المضارع في 
المواضع الأربعة (في رَبَض الْجَنَّة) -بفتحتين-: هو ما حولهاء خارجًا عنهاء تشبيهًا 
بالأبنية التي تكون حول الْمُدْنء وتحت القلاع. قاله ابن الأثير”'" . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن المراد هنا ما حول الجنة الداخلئ, لا 
الخارجىّ؛ لأن أهل الجنة لا يكنون خارجهاء فليُتأمل. واللّه تعالى أعلم . 

(وَببَيتِ في وَسَط الجَنّة) يفتح السين» وتسکن؛ كسا کید بار «المصباح»(وَأنا 
َعم لِمَن آمَنَ بي وَأَسْلَمَ وَجَاهَدَ في سيل الله بيت في رَبَض الج وَيبتِ في 
زسط الحَنة َببَيتِ في أغلى عُرَفِ الْجَنة) -بضمَء ٠‏ فتم- جمع غَرْفة -بضم » فسكوالن-: 
هي الْعْلَيَةٌ جع الحم عُرّفات <-بفتح الراء عند قوم. وهو تخفيف عند آخرين › وتضم 


. سه راجع ااممخيح ابن حان» بتر نیس ابن بلبال‎ )١( 
ض‎ . ١806 (؟) - «(النهاية»؟/‎ 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهَادٍ 


الراء للإتباع» وتسكن حملا على لفظ الواحد''' (مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَ) أي ما ذكر من الإيمان 
باللّه والإسلام» والجهاد في سبيله (قَلْمُ ټَدع) أي لم يترك (للْخَير مَطْلَبَا) أي محل 
طلب» يعني أنه ما من مكان يُطلب فيه الخير إلا حضره» وطلب فيه الخيرء وأخذ منه 
حظه (وَلَا مِنَ الشَرٌ مَهْرَبَا) أي ولم يترك مكانًا برب إليه من الشرّء يلجأ إلبه» ويُعتصم 
به للخلاص منه إلا هرب إليهء واعتصم به (يَمُوتُ حَيِتُ شَاءَ أن يَمُوتَ) د يعني أنه في أي 
مكان مات» سواء مات في بيته» وبين عشييرته» أو مات خارجًا في سبيل الل فإن له 
ما ذُكر من غرف الجنة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وغله التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث فَضَالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۱۹/ 7114- وفي 
الکر ی ۴٤١/1‏ ۽ واخرچ الطبرانيّ ۸٠٠/٠۸‏ والبيهقن ۷۲/١‏ والحاكم. 
وصححه على شرط مسلم 5١/7‏ و١۷‏ ووافقه الذهب مع أن عمرو بن مالك الجَنْبِيَ لم 
يخرّج له مسلم. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

“م (أخبرَني راهيم بق بقرت كال: خد أبو النَضْرء هاشم بْنُ ن اقام 
قال : خدتا أبُو عَقِيل» عَبْدُ بذ اللو بن ويل اال خلا مُوسَى بن انقب ٠‏ عن سَالِم بن 
أبي الجَعْدِ عَنْ سُبْرَةَ ُن ن أب قاكوء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوْلٌ الله يك يَقُول : «إنَّ الشَيَطَانٌ 
َعَدَ لِإبْنِ آذ أَطْرْقِهِ: ققد له برق الإشلام فَقَال : تَسْلِم. وَنَذْرْ ديتك. وَدِينَ آبائك› 
وَآبَاء أبيك» فَعَضَاه َأسْلمء ثم قَعَدَ له بطريق الهجْرَةٍ فَمّال : اجر و ا 
وَسَمَاءَكء وَإِنَمَا مَل الْمُهَاجِرٍ تقل قرس في الطوّلٍ» فْعَصَاهُء فَهَاجَرَء ثم فَعَدَ له 
بطريق الْحَهَادٍ قال تجاهذ هر حَقْدُ الس وَالمَالِء قَتُقَاتِلُء فقتل نک المَْأة 
وَيِفْسَمْ الْمَالَ فَعَضَاهُ قَجَاهَدَ»» قال رَسول الله 4ة : «قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حا عَلَى الله 
عو وَجَلَ أنْ يُدْخْلَهُ الجن وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حا عَلَى الله عَرْ وَجَلَ» أَنْ يُدْخْلَّهُ الْجَنَّهَ وَإِنْ 
غَرِقَ كَانَ حَقًا عَلَى الل أن يُدْخْلَهُ الْجَنَّهَ أؤ وَقَصَئْهُ دَائتُهُ كَانَ حَقًا عَلَى اللَّه أنْ يُدْخِلَهُ 
الحَنّة1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. ١15/١757 ]1١١[بصنلاب (إبراهيم بن يعقوب) الجُوزجانى الثقة الحافظ رمي‎ -١ 


. هس راجع «المصباح؛ في مادة غرف‎ )١( 


- 


4- (نا لم نسل وقاخن راض - حذديق رقم تسر 











۲- (أبو النضر هاشم بن القاسم) البغداديّ» الملقّب قيصرء ثقة ثبت[1]9١17/‏ 1101 . 

۳ (أبو عقيل عبد الله بن عقيل) الثقفي الكرفيّ. زیا بغداد» صدوق [۸]. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ثقة صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة» عن ابن 
معين : تة . وكذا قال عثمان الدارميّ عنه. وزاد: لا بأس به . وقال الغلابيّ ؛ عن ابن 
معين: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ . وقال أبو داودء والنسائيّ: ثقة. وقال 
الدارقطة : 3 نی عليه أحمد. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له الأربعةء وله عند 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقطء وكيس له عد أبن داود إلا تغيير عمر اسم 
الأجدع إلى عبد الرحمن . 

- (موسى بن المستب) ويقال: هومسي بن السائتب الثقفيّ › أو جعفر الكوفيَ 
البّازء صدوقء لا يلتفت إلى الأزدى فى تضعيفه[5 ]. 

قال عبد الله .ين أحمد؛ عن أبية ؛ قوسن يد الساقب: هو أبو جعفر ما أعلم إلا 
خيرًا. وقال إسحاق بن منصور» عن ابن معين: موسى بن المسيّب صالح . وقال أبو 
حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال الأزديٌ: ضعيف. وقال 
يعقوب بن سسقيأك : لا يأس به. روى له البخارىٌ فى «خلق أقعال العبادا» والمصتف» 
ران ماجهء وله عند الیگ فى هذا الاب ديت الاب ققظ.. 

ه- (سالم بن أبي الْبَغْد رافع) الغطفانئ الأشجعئّ مولاهم الكوفي» ثقة» كان يرسل 
VAIS‏ 

1- (سَبْرَة بن فاكه) ويقال: ابن أبي الفاكهء ويقال: ابن الفاكهة» ويقال: ابن أبي 
الفاكهة المخزومي» أو الأسديّ. صحابيّ نزل الكوفة» له عن النبئ اة حديث الباب”") 
. وعته سالم ر بن أبي الجعد» وعمارة ين انت وفى إسناد حديثه اختلاف . روى له 
المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات . 
(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين غير شيخه. فدمشقىء» وأبا النضرء فبغداديّ . (ومنها) : 
أن عسايه مع المقليخ من الرؤانة» غليى له إلا سا الحديث علد الهف ققظ. وال 


تعالى أعلم . 





10( ج قال في الإ صابة» : 1 حديثه عند النسائيٰ بإسناد ححسن ۽ إلا أن في إسئاذه اختلافاء و صعححدة 
ابن حبان» ووقع عنده سبرة بن أبي فاكهه انتهى با ختصار oR‏ . 








(عَنْ سَيْرَةَ بن ن بي فاكه) رضي 2 مق u‏ عة أنه (قال: سمحت رسشول الله 346 
قول : بذ لی مد إن كم ارو يع قل ارين قال في «القاموس» : والطريق 
معروف» ويؤنّث» جمعه أَطرْقُء وطَرُقٌ -بضمتين- وأطَرِقَاكء وأطرِقَةٌ -بكسر الراء 
فيهما- وجمع جمعه طَرْقَات انتهى . وقال في «النهاية» : بي جع ليش على ليث 
لأن الطريق ر ريؤنث» لجسا الاک اريك كرّغيف وأرغفة. وعلى العأئيف 
َطْرُقٌّء كيمين وأَيْمُن انتهى”" اا َهُ بطريقٍ اوشلا َقَال: نُسْلِمُ) استفهام بتقدير 
همزة بدي وهو للإنكار» أى ي أتسلم (وَتَذْرْ) أي تراه (ديئتك . وَدِينَ آبَائِكَ ؛ وآباء 
أبيكَ) وفي بعض النسخ : «وآباء آبائك» (فْعَصَاهُ) أي خالف الشيطان (تَأَسْلَّم م قَعَدَ له 
بطريق الهجرةء فَقَال : َاجِرُ) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري» كسابقه ود أي 
ترك (أَرَشَِكُ وَسَمَاءَك) أي الأرض التي ولدت» وعشت عليهاء والسماء التي استظللت 
ہا طول حياتك (وَإِنّمَا مَل المُهَاجر) أي صفت من خرج عن وطنه إلى دار انوب (كمَكَلٍ 
المَرّس في الطوّلٍ) -بكسر الطاء المهملة» وفتح الواو- ويقال فيه : : «الطيل» e‏ 
ا -: هو الْحَبْلُ الطويل الذي يشدّ أحد طرفيه في وَنّد» أو غيره» والطرف الآخر 
في يد الفرس؛ ليدور فيه» ويرعى» ولا يذهب لوجهه» وهذا من كلام الشيطان» 
ومقصوده أن المهاجر يصير كالمقيّد في بلاد الغربة» لا يدور إلا في بيته» ولا يُخالطه 
إلا بعض معارفه» فهو كالفرس في طِوَّلٍِء لا يدورء ولا يرعىء إلا بقدره» بخلاف أهل 
البلاد في بلادهم» فإنهم مبسوطون» لا ضيق عليهم. فأحدهم تاقرس الجرسا ‏ 
(فَعَصَاهُء فَهَاجَرَ َم قَعَدَ لَه بطريق الْجِهَادٍء فَقَالَ تجاهِدُ فَهُو) أي الجهاد المفهوم من 
«تجاهد» (جهد النّمس وَالْمَالِ) بفتح الجيم-: بمعنى المشقّة والتعت» والمراد بالمال 
الْجمَالء والعبيد» ونحوهماء أو المال مطلقًاء وإطلاق الجهد للمشاكلةء أي تنقيص› 
وإضاعة له. أفاده السنديّ (فقاتل) بالبناء للفاعل. أي تقاتل الكفار (فَبُقْمَلُ) بالبناء 
للمفعول. أي يقتلك العدوٌ (فتنْكحُ الْمَرْأةُ) بالبثاء للمفعول» أ أو للفاعل» أي يزوج 
امرتك غيرك من الرجال» أو تتزوج هي زوجًا آخر (وَيُقِسَمْ الْمَالَ) بالبناء للمفعول» أي 


(1) راجع «القاموس» في مادة طرق . 

(؟) - «النهاية»7/ ١77‏ . 

(۳) - كما قاله فى «النهاية» ۳/ ٠٤١‏ . 

(:) - «زهر الربى74/ 778-17 . واشرح السنديّ؛ 71/1 . 


يم 


4- (ما لِمَنْ أَسْلُمٌه وَهَاجَرٌء' وَجَاهَد؟) - حديث رقم ۳۱۴۳۵ 








۹ س 





يقتسم الورثة مالك الذي تركته (فَعَصَاهُ فُجَاهَدَه فَقَال رَسول الله ية : «فَمَنْ فَعَلَ ذَلِك) 
فيه حذف الفاء مع ما عطفت» كما قال ابن مالك في «الخلاصة): 

وَالقاء كذ تَحدَفٌ مَعْ مَا عَطَفَثْ وَالْوَاوْ إذ لا لبس وَهي الْفَرَدَتْ 

كما في قوله تعالى: اسن كارت یکم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ دة من أَيَامِ أ 
[البقرة : .]١414‏ أي فأفطر فعليه عدة الخ . 

يوعد أي فمات» كما بينته رواية ابن حبان» ولفظه: «فمن فعل ذلك» فمات 
كان حقا. . 

0 أن من فعل ما تققم من مخالفة الشيطان في الإسلام» والهجرة. والجهادء 
فمات (كَانَ حَقًا) أي ثابثًا بمقتضى الوعد السابق (عَلَى الله عَزْ وجل أنْ يُدْخْلّهُ الْجَنَةَ) 
أى دعقولا أوليًا: وإلا فمجرّد إيمانه يُستحق به الجنة (وَمَنْ قتِلَ) بالبناء للمفعول و بو 
حبان: «أو قتل» (كَانَ حَقَا حَما عَلَى الله عَْ وَجَلَ» أن يُدْخِلَهُ الج وَإِنْ غَرِقٌ) بكسر الراءء 
من باب تعب (كَانَ حَقًا عَلَّى اللّهء أن تتخلة الخد أذ وق دَابَتَهُ) من باب وعد: أي 
رمت به» ودقّت عنقه . قاله الفتومى (كَانَ حَمًا عَلَى الله أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنْةَ) هذه الْجَمَلُ من 
قوله: «وإن غرِقٌ من باب التفصيل بعد الإجمال» بِيّن بها بعض أسباب الموت» والمراد 
تعميم أحوال السريعة أي سواء كان موته بالقتل» أو الغرق» أو بوقص دابته» أو غير 
ذلك سن ااب الموت». فإن الله عز وجل يدخله الجنّة . واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمامسةة وهو المستعان وعليه. الفكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث سَبْرَة بن فاكه رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-9١/816-‏ 
وفي»الكبرى»71١/4757‏ . أخرجه أحمد في «مسند المكيين» ١15078‏ والطبرانيٌ 
4 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اسع 


ڳڍ کډ ڳڍ 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
١ 4١ 40‏ چ ب ي 


-٠‏ (بَابَ فضل مَنْ آنفق رُوْجَيْنٍ 


في سيل الله عز وجل) 





"١5‏ (أْخْبَرَنَا عُبَدُ الله بْنُ سَعْدِ ِن راهيم قَالَ : حَدَنَنَا عَمّيء قَالَ : دتا أبي ؛ 
عن صالخ عن ابن شهاب› نّ حُمَيْدَ بن عَبْدٍ الوّحْمَنء أخَرَةٌ أن آبا هُرَيْرَةٌ كانّ يُحَدَثُ 
ن رَسُولَ اللّه لل قَالَ : «مَن أَنْقْنَ رَوَجَينِ في سَبِيلٍ الله ويي في الج يَا عَبْدَ اللّه 
هَذَا خير فمن کان م ِن أفل الصلاةء دعِيَ مِنْ باب الصلاةء ومن گان يِن أهل الْجِهَادٍ 
دُعِيَ مِنْ باب الجهادِء وَمَنْ كَانَ ِن آَل الد قَةِ» دُعِيَ مِنْ باب الصَّدَقَةٍ وَمَنْ كان مِنْ 
أفل الصّيام ‏ دي من باب الّيّانِهء فَقَالَ اپو بكر : ا تي الل ما عَلَى الّذِي ُدعَى مِنْ 
لك الأبواب كُلْهَا مِنْ ضَرُورَةٍ هَل يُدْعَى َحَدٌ من يِلْكُ اباب كُلّْهَا؟ء قَالَ: «نَعَمْ 
وَأَرْجُو ن َكُونٌ مِنْهُم)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث متف عليه وتقدّم للمصئف في «كتاب 
الصيام» برقم -YYTA/ET-‏ وتقدم شرحه مستوفى : وكذا الكلام على مسائله هناك 
فراجعه تستفد . 

ورجاله كلهم رجال الصحيح › وتقدموا غير مرّة. و«عبيداللّه بن سعيد بن إبراهيم» : 

هو الزهريّ»ء أبو الفضل البغداديّء قاضي أصبهان» ثقة[١1١]/ا١/ 58٠١‏ . 

واعمه»: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريٰ› أو يو سكب المدنيّ» نزيل بغداد. 
ثقة فاضل» من صغار[957]9١/5١”7‏ . 

و(أبوه»: هو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ» أبو إسحاق 
المدنيّ» نزيل بغدادء ثقة حجة "١5/١19518[‏ . 

و«صالح»: هو ابن كيسانء المدنئء ثقة ثبت فقيه[97]15١/ 7١4‏ . 

واحُميد بن عبد الرحمن» بن عوف الزهريّ المدنيّ» ثقة [97]7/ 7/705 . 

وقوله: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ أي تصدّق به في الجهاد» كما هو المتبادرء 
وهو الذي قصده المصئتف رحمه الله تعالى فى إيراده هناء ففيه أن الإنفاق فى الجهاد له 
هذا الفضل العظيم» حيث ينادى في الآخر ریا عبد الله هذا خير». e‏ أن يكون 
المراد باسبيل اللّه» وجوه الخير مطلقّاء والأول أقرب. والله تعالى أعلم . 

وقوله: «هذا خير» أي العمل الذي عملته خيرٌ لك» تشريفًا وتعظيمًا لعملهء أو هذا 
الباب الذي تدعى إليه خير لدخولك منه تعظيمًا له. 


۳۱۳۷ (مَنْ قت لتكون کلمة الله هی الْعُلَيا) - حديث رقم‎ - ٠١١ 





۹۱ شح 





وقوله: «ما على أحد الخ» أي ليس له ضرورة إلى أن يُدعى من جميع الأبواب» إذ 
الباب الواحد يكفي لدخول الجنّة. وتمام شرح الحديث تقدم بالرقم المذكور. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


أنيس) 5 


کډ +2 2 


-١‏ (من قال تون کا لم الله هى 


لْعُلَْا) 





10 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ . سوب قَالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ أنَّ 
عَمْرَو بن مره أَخْيَرَهُمْ» قال : سَمِعْتُ أبَا وَائْل قال : حَدَثَنَا پو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ قال : 
جَاءَ أَغْرَابيٌ إلى رَسُولٍ الله ا قال الرّجُلُ يقال لُذْكرَ. ٠‏ وَيُقَاتِل لِيَغْنَم وَيُقَاتِلَ لِيْرَى 
مَكَانهُ فمن في سَبيل اللّه؟. قال : «مَن قَائَلَ لِتَكونَ كَلِمَةُ اللّهِ هى الْعْليا فهو في سَبِيلٍ 
الله عر وَجَلت») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

. ]۷/٤١]١١[ (إسماعيل بن مسعود) الجخدري» أبو مسعود البصرئىّ» ثقة‎ - ١ 

؟- (خالد) بن الحارث الْهُجَيمَِء أبو عثمان البصرى» ثقة ثبتب217//17]8 . 

8 (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت۷1]٤۲/‏ ۲۷ . 

٤‏ - (عمرو بن مرّة) بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي» أبو عبد الله اللأعمى » مه 
عابدء ورمی بالإرجاء[1/1]5١/‏ 756 . 

ه- (أبو وائل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفي» مخضرم [۲/۲]۲ . 

5- (أبو موسى الأشعرئي) عبد الله بن قيس الصحابى الشهير/” . واللّه تعالى 

أعلم . ۰ 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين؛ 
والثاني بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. واللَّه تعالى أعلم . 


إن أ يد إلا الرصلاح ما استطعت. وما توفيقى إلا باللّهع عليه كو كلقن وإليه 


| 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهّادٍ 


لشح ۱۹۲ 





شرح الحديث 


عن أبي وائل» أنه (قال: حَدَّثَنَا بُو مُوسَى الأشعَريٰ) عبد الله بن قيس بن سيم ابن 
حضار رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَ) قال الحافظ : هذا يدل على وهم ما 
وقع عند الطبرانيَ من وجه آخرء عن أبي موسى أنه قال : يا رسول اللّه» فذكره» فإن أبا 
موسى» وإن جاز أن يبهم نفسه» لكن لا يصفها بكونه أعرابيّاء وهذا الأعرابيّ يصلح أن 
يفسّر بلاحق بن ضميرة› وحديثه عند أبي موسى المدينيّ في «الصحابة» من طريق عفير 
ابن مَعْدَانَه سمعت لاحق بن ضميرة الباهلي» قال: وفدت على النبي ية فسألته عن 
الرجل يلتمس الأجر والذكر» فقال : « لک شيء لق . . » الحديث» وفي إسناده ضعف » 
وروينا في «فوائد أبي بكر بن أبي الحديد» بإسناد ضعيف» عن معاذ بن جبل أنه قال: يا 
رسول الله كل بني سلمة يُقاتل. فمنهم من يُقاتل رياء. . . الحديث. فلو صح لاحتمل 
أن کڈ عاذ ايشا سال جا ساق .عد الاعات لأت سوال مما تاف¿ وسؤال 
الأعرابيّ عام ومعاذ أيضًاء لا يقال له: أعرابن» فيحمل على التعدد''' (إِلَى رَسُولٍ الله 
ياء فقال: الرَّجَلَ يُقَاتِل) وفي رواية للبخاريّ من طريق منصورء عن أبي وائل : 
«فقال: ما القتال فى سبيل اللّه؟» فإن أحدنا يقاتل. . 2١‏ (لِيُذْكَرٌ) بالبناء للمفعول»ء أي 
ليذكره الناس فيما بينهم بالشجاعة. وفي رواية للبخاريّ من طريق الأعمش» عن أبي 
وائل : «ويقاتل شجاعة» (وَيُقَاتِلُ لِيَغْنَمَ) بالبناء للفاعل» من باب تَعب» أي ليصيب غنيمة 
(وَيْقَاتِلُ لِيِرَى مَكَانه) ببناء «يُرّى» للمفعول» و«مكانه» مرفوع على أنه النائب عن 
الفاعل. وفى رواية الأعمش: «ويقاتل رياء»» فمرجع قوله: «يقاتل ليّذكر» إلى السمعة» 
ومرجع قوله : «ويقاتل ليرى مكانه» إلى الرياءء وكلاهما مذموم» وزاد في رواية منصور 
والأعمش : «ويقاتل حميّة» أي لمن يُقَاتِلٌ لأجله من أهل › أ عشيرة: أو صاحب » وزاد 
في رواية منصور: «ويقاتل غضبا» أي لأجل حظ نفسه» ويحتمل أن يفسّر القتال للحميّة 
بدفع المضرة. والقتال غضبا بجلب المنفعة . 
الشجاعة» والرياءء والحميّة» والغضب» وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذا لم 
يحصل الجواب بالإثبات» ولا بالنفي . قاله في «الفتح»”'". 

(فَمَنْ فى سَبيل اللّه؟) امن ) استفهامية حبره الجار والمجرور بعدهء أي فأيّ المقاتلين 
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۳۱۳۷ (مَنْ تل لتكون کلمة الله هی الْعْلَيا) - حديث رقم‎ -١١ 
ججحب وو ا کے وږو‎ 





المذكورين يوصف بأنه قاتل فى سبيل اللّه؟ (قَالَ) ية (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةٌ اللَّه) أي 
دعوته إلى الإسلام. وقيل: هي قوله: «لا إله إلا الله (هى) ضمير فيه تأكيد كلمة الله 
تعالى في العلوٌ (الْعُلَيَاء فَهْوَ في سَبيل الله عَرّ وَجَلَ) «فهو» مبتدأء والجار والمجرور 
خبره» الجملة خبر «من»». وإنما دخا الفاء لتضمن «من) معنى الشرظ”'* . 

وقال في «الفتح»: المراد ب«كلمة اللّه» دعوة الله إلى الإسلام. ويحتمل أن يكون 
المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة اللّه فقطء 
بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخلّ بذلك. ويحتمل أن لا 
يدخل إذا حصل ضمئاء لا أصلا ومقصودّاء وبذلك صرّح الطبريّ» فقال: إذا كان أصل 
الباعث هو الأول لا يضرّه ما عرض له بعد ذلك» وبذلك قال الجمهورء لكن روى أبو 
داودء والنسائئ من حديتث أبى أمامة كلك بإسناد جِيّدء قال: «جاء رجل»2 فقال: يا 
رسول الله أرأيت رجا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله؟ قال: لا شىء له»» فأعاده 
ثلانّاء كل ذلك يقول: لا شي, لهء ثم قال رسول الله كللة: إن الله لا يقبل من العمل 
إلا ما كان له خالصاء وابتغي به وجهه». 

ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معًا على حد واحدء فلا يخالف 
المرجح أوّْلاء فتصير المراتب خمسًا: أن يقصد الشيئين معًا. أو يقصد أحدهما صِرْمًا . 
أو يقصد أحدهماء ويحصل الآخر ضَمئًا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء» فقد 
يحصل الإعلاء ضمئاء وقد لا يحصل» ويدخل نحته مرتبتان. 

وهذا ما دل عليه حديث أبى موسى تيه . ودونه أن يقصدهما معًاء محذورٌ أيضاء 
على ما دل عليه حديث أبى أمامة تلك . والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا. وقد 
يحصل غير الإعلاء» وقد لا يحصل» ففيه مرتبتان أيضا. 

قال ابن أبى حمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة 
اللہ الي يغيرّه ما انضاف إليه انتهى . 

ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنًا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو 
الباعث الإ قلي ما رواه أبو داود بإستاذ حسن عن عبد الله بن حوالة ضيه قال: بعثنا 
رسول الله َة على أقدامنا لنخنم» فرجعناء ولم نخنم شيئّاء فقال: اللّهِمْ لا تكلهم 
إلى . . »٠‏ الحديث . 

وفي إجابة النبيّ ية بما ذكر غاية البلاغة والإيجازء وهو من جوامع كلمه با؛ لأنه 
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لو أجابه بأن جميع ما ذكره ليس في سبيل الله احتمل أن يكون ما عدا ذلك كله في سبيل 
الله وليس كذلك» فعدل إلى لفظ جامع» عَدَلَ به عن الجواب عن ماهيّة القتال إلى 
حال المقاتل » فتضمن الجواب وزيادة. 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : «فهو» راجعا إلى القتال الذي في ضمن «قاتل». 

واتععل طلب إعلاء كل الله على طلب رقاف وطلي تراب وطلب. دض 
أعدائه» وكلها متلازمة. 

والحاصل مما ذكر أن القتال متشؤه القوّة العقليّةء والقوَةٌ الفضبيّة » والقوّة الشهر اة 
ولا يكون فى سبيل الله إلا الأول. 

وقال ابن بطال : إنما عدل النبي ية عن لفظ جواب السائل؛ لأن الغضب والحمية 
قد يكونان لله فعذل النبيّ ا 7 ذلك إلى لفظ جامع › فأفاد دفع الإلباس» وزيادة 
الإفهام”'". واللّه تعالى أغلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-١117/5-‏ وفي «الكبرى»0١/‏ 5744 . وأخرجه (خ) في 
«العلم» ١١7‏ و«الجهاد والسير» 58٠١١‏ و«فرض الخمس»5712١”‏ و«التوحيد509/86/ (م) 
في «الجهاد»: ۱۹۰ (د) في «الجهاد»/٠5011‏ (ت) في «فضائل الجهاد»1 ١15‏ (ق) في 
«الجهاد» ۲۷۸۳ (أحمد) فى «مسند الکوفیین» ۱۸۹۹۹ و9:0949١‏ و٤‏ ۱۹۱۳ ١19710‏ . 
واللّه تعالى أعلم . | 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(عنها)؟ ما ترج لد المضافب رسد الله تعالى » وخر اف كفل س قال رة قدا 
هي العليا. (ومنها): أن فيه بيان أن الأعمال إنما تحسب بالنية الصاحة» فهو شاهد 
لحديث: «إنما الأعمال بالنيات. . ٠.‏ الحديث. (ومنها): أن الإخلاص شرط فى 
العبادة» فمن كان له الباعث على العمل هو الأمر الدنيويّ» فلا شك فى بطلان عملهء 





. ل١١‎ -١١9/76حتفا(‎ - )۱( 
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ووا کے 
ومن كان الباعث الدينيَ أقوى» فقد حكم الحارث المحاسبىّ بإبطال العمل؛ تمسشكا 
بهذا الحديث» وخالفه الجمهورء فقالوا: العمل صحيح. (ومنها): أن الفضل الذي 
ورد في المجاهدين في سبيل الله عز وجل يختض بمن قاتل لإعلاء كلمة الله تعالى. 
(ومنها) : أن هذا من جوامع كلمه يكن لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنى السوال مع الزيادة 
عليه . (ومنها): ما أعطي النبي َة من الفصاحة» وجوامع الكلم؛ لأنه أجاب السائل 
بجواب جامع لمعنى سؤالهء لا بلفظه» من أجل أن الغضب والحميّة قد يكون لله عز 
وجل» وقد يكون لغرض دنيويّ» فأجابه ية بالمعنى مختصراء إذ لو ذهب يقسم وجوه 
الغعضب لطال ذلك» ولخشي أن يلبس عليه. (ومنها): جواز السؤال عن العلة . 
(وعنيا > أن العلم يتقدّم العمل . (ومنها): ذم الحرص على الدنيا. (ومنها): ذم القتال 
لحظ النفس في غير طاعة الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
رالمات 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه 


اثنبةة : 
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- (أْخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن عَيْدٍ الأغلى» قَالَ: حَدَّتَنَا خَالِدٌء قَالَ: حَدَننَا ابن جُرَئِج . 
ا :عبرال e‏ ا قال : فرق الاس عَنْ أبِي هرَئرَة. 
قال : تفخ شین رشو الله کا ب eh‏ اس شف لهم بو القَبامةء وة . 
رَجُل اسْتُشْهِدَ ٠‏ فاي بد فَعَرَّفَهُ نِْعَمَهء فَعَرَفْهَاء قال : تما عملت فيهًا؟. قَالَ: قَائَلتُ 
فيك› حَتَى اسْنشهذت› قال : كَذْيْتَ وَلَكنّكَ قَاتَلتَ لقال : فان جريءٌ : فقذ قيل. 
م أيرَ بو مُسْحِبَ عَلَى وَجْهِه: . حَمّى أَلْقِ في انار وَرَجُل تَعَلَمَ لملم A‏ وَََأ 
القُرْآنَ ء فاي بهء فَعَرَّفَهُ نِمَمَهُ فَعَرَفْهَاء قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟. قَالَ: تَعلْمْتُ العلمَ. 
وَعَلْمْتهُ وَقَرَأتُ فيك الْقُرْآنَ قال : گذبْت» لكك تَعَلْمْتَ العلم > ليقال : عالم. 
وَكَرَأتَ الْقرآنَ. لقال : قارئ› ق قِيلَ ثم م أمِرَ به فُسْحِبّ عَلى وَجْهِه حى ألْقَِ في 
النَار. وَرَجُل وَسَعٌ ر الله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ من شاف الَمَالٍ كله ني به . فَعَرَ فَهُ نِعَمَهُ . 
فَعَرَفْهَاء فَقَال: مَا عملت فيهًا؟ قال : ما تَرَكْتُ مِنْ سَبيل» تحب -قال أبو عَبْد الرّحْمَن : 
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وَل أنْهمْ, حبك كما أَرَدْتُ- أنْ يُْمَقَ فيهًا. إلا نَقَفْتُ فِيهَا لَك قَال: كَذَيْتَء وَلَكنْ 
ليقال: إن جَوَادٌ كَقَد قيلء م ير به» مسحب عَلَى وَجهِهِء تالق في الَار»). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. 0/5]1٠١[ (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ» ثم البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

. (خالد) بن الحارث المذكور في الباب الماضي‎ -١ 

۳- (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويٌ مولاهم المكي» ثقة 
فقيه فاضل» كان يدلس ویرسل[٦]۲۸/‏ ۳۲ . 

-٤‏ (يونس بن يوسف) بن جمَاس- بكسر المهملة» وتخفيف الميم» وآخره مهملة- 
الليئى المدنى» ثقة عابد ٠٠٠١۳/۱۹٤] ٩1‏ . 

ه- (سليمان بن يسار) الهلالي مولاهم المدني» ثقة فاضل فقيه» من كبار /٠١۲]۳1‏ 
5 . 

5- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحیح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شیخه» وشيخ شيخه» فبصريان» وابن 
جريج » فمكيّ . (ومنها) : أن فيه سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة » وقد 
'تقدّموا غير مرّة. وفيه أبو هريرة كيه أحفظ من رروى الحديث في دهره . واللّه تعالى أعلم . 





شرح الحديث 
(عَنْ سلَيِمَانَ بْنِ يَسَارِ) أبي أيوب المدنئ» أخي عطاه وخ يسان أنه (قال: 

لاس عَنْ أبي هرر رضي الله تعالى عنهء أي تفرّقوا بعد اجتماعهي عنده سسا 
أحاديثه (فَقَالَ لَهُ قائِل»› من ِن أفل لا مو اتل -بالنون في أوَّلهء وبعد الألف تاء مثتاة 
فوق- ابن قيس الحزامي الشاميَ» من أهل فلسطين» وهو تابعيّ» وكان أبوه صحابيّاء 
وكان ناتل كبير قرمه (أيا اش َي خلا سمغت ِن رسو الل لان قال : نَم 
سوبي الله اة يَقُولُ: «أوَلَ لنّاس) ولمسلم : «إن أولَ الناس. . .» (يُقْضَى) 

لبتاء للمقعول (لَهُمْ) أي عليهم (يَوْمَ لْقِيَامَق» ثَلَمّة) أي ثلاثة أصناف› لا ثلاثة 
اسا (رجل اسْتْشْهِدَ) أي أحد الثلاثة رجل» استُشهدء بالبناء للمفعول (فَنِيَ به 
بالبنا ناء للمفعول أيضًا (فَعَرَّهُ) بتشديد الراء (نَ نعمَهُ) أي النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه 
من صحّةء وأموال» وغيرهما(فَعَرَفَهَا) بتخفيف الراء (قَالَ) أي الله تعالى لذلك الرجل 


۳۱۳۸ لمن قات ليقال . فلانٌ جَرىء) - حديث رقم‎ -٠١١ 








بةز کس 
(قَمَا عَملْتَ فيهًا؟) أي ا شيء عملت بتلك النعم؟ (قال) ذلك الرجل (قَائلتُ فيك) أي 
في طلب مرضاتك» ورجاء مثوبتك (حَتّى اسْتْشْهِدْتٌ) بالبناء للمفعول» أي حتى قتلت 
شهيدًا صورةٌ في اعتقاد الناس» وإلا فليس شهيد أ حقيقة (قال) الله تعالى لي م 
السرّ وأخفى لَمَا علم سوء نيته» وخبث طويته (كَذَّبْتَ) بتخفيف الذال المعجمة. 
كذبت في دعواك أنك استّشهدت فيّء وزاد في رواية الترمذيٌ الآتيى في عجار 
الثلاثة : «وتقوله الملائكة : كذبت» (وَلَكِنَكَ قَائَلْتَء لِيِقَال) أي ليتحدّث الناس» ويقولوا 
(فلَانُ جَرِية) بالهمزء فعيل بمعنى فاعل» من جِرُؤٌ جراءة» كشَجْعَ شَجَاعَةَ وزنًا 
ومعئّى» أي قالت ليقول الناس: إنك شجاع (فقَذ قيل) أي قال الناس ذلك» واستوفيت 
ما طلبتَ» فلا أجر لك عندي. وهذا مبنيّ على أن العادة حصول هذا القول» وإلا 
شيط العمل ل ينوب على علا القولی بل يتفي فيه أنن ينوي الريل. والله تعالى أعلم 
WF‏ فُسْحِبٌ عَلَى وَجْهِه : حَتّى أَلقِى في النَّارِ) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» أي 
ثم بعد أن قال الله تعالى له: إن ما كنت تطلبه من الناس قد حصل لك» أمر ملائكته أن 
يدخلوه النار» جزاء سوء فعله» فسحبوهء أي جرّوه إلى أن قذفوه في النار. , 
(وَرَجُل) أي الثاني رجل (تَعَلّمَ الِْلمَ) لنفسه (وَعَلَّمَُ) للناس (وَقَرَأ القُرآنَ فَأَتَي به) 
بالبناء للمفعول (فَعَرََّهُ) بتشديد الراء (نِعَمَهُ فَعَرَفْهَا) بتخفيف الراء (قال) الله تعالى له 
(فَمَا عَمِلْتَ فِيها؟. كَالَ: تَعَلّمْتُ الْعِلْمَ؛ وَعَلْمْْهُ وَقَرَأْثْ فيك الْقْرْآنَ قَالَ: كَدَبْتَ) 
بتخفيف الذال (ولكنك تَعَلَمْتَ الْعلم. لقال : عَالِمٌ) خبر لمحذوف. أي هوء أو نت 
وكذا قوله الاي «قارىء» (وَكَرَأتَ الْقُرْآنَ لِيِقَالَ: قارئ› فَقَدْ قِلَ» ثم م مر به فُسْحِبَ 
عَلَى وَجهِهِ : حى لقي في الثار) ببناء الأفعال الثلاثة للمفعول» كما تقذم (وَرَجُل) أي 
والثالث رجل (وَسّعَْ الله عَلَيه) بتشديد السين المهملةء من التوسيع . وقوله (وَأَعْطَاهُ من 
َضْتَافٍ الْمَالٍ كل بيان لمعنى التوسيع (فَأي به فَعَرَفَهُ نِعَمَهُء فَعَرَفْهَاء فَقَالَ: ما عملت 
فيهًا؟ قال : مَا تَرَكتُ مِنْ سَبيلء تحب -قال أبو عَْد الرّحْمّنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى 
(وَلَمْ نهم تحبا كما أَرَدْتُ-) يعني أن لفظ «تحت)» ما فهمتها من شيخي محمد بن 
عبد الأعلى رحمه الله تعالى حين أخبرنا به» كما ينبغي» وهذا من ورع المصنئف رحمه 
الله تعالى» ودثّة قله لما سمعه فقد يبيّن ما لم يسمعه واضحًا من لفظ شيخه أنه لم 
يفهمه» وإن لم يترتّب على ذلك شيء من المحظورء وقد ذكرها مسلم رحمه الله تعالى 
في اصحيحها عن شيخه يحبى بن حبيب بن عربي ‏ عن خالد بن الحارث» بدون شك 
أن بقن فيه بالبباء: للمقعول إلا أَنمَنْتُ فيا لَكَ) أي لابتغاء مرضاتك» وطلب 
مثوبتك (قال) الله تعالى (كَذَّبْتَ) بالتخفيف (وَلَكِن لِيقًالَ : إن جَوَادُ) أى لكن أنفقت 








5 شرح سنن النسائي - كتاب الجهَادٍ 


ليقول الناس: إنك جواد ( فد قيل) أي تحدث الناس يذلك 4ه كما أردت ثم أمرّ به 
فَسْحِبَ على وَجهه» فَألقِى في النَّارِ؛) ببناء الأفعال للمفعول» زاد في رواية الترمذيّ 
الآتى: «ثم ضرب رسول الله ية على ركبتىء فقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول 
خلق الله تُسْعَر بهم النار يوم القيامة». 

قال الجامع عفا الله تعالى غنه : بخذييت ا هريرة رصي الله تعالى عنه هذا ساقه 
الترمذى فى «جامعه» مطو لا فقال : 

0 حيو عب ل بن اياف ليرا مقا انه‎ Er pe YAY 


ا حليه » عع المدينة: فإذا هو برجل» قد اجتبيع عليه الناس» فقال : من 
ا فقالوا: أبو هريرة » فدنوت منك » حنى قعدت بين يديه › وهو حلت الناس . فلما 





سكت 1 ا اا أنشدك بِحَقُ وبِحَقٌّ لَمَا حدثتني حديثا سمعته؛ من رسول الله 
ار ع قله وعلمته» فقال أبو هريرة أفقل. لأحدئئّك حديثاء حدثنيه رسول الله لاز 
عقلته وعلمته» ثم نَشَّعَا' ' أبو خريرة! کش فمكث قليلا. ثم أفاق» فقال : لوجر ت 
حديثاء حدقي رسولع الله کر في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره. ثم تشع أبو 
هزير + امشحة أخرى» ثم أفاق» فمسح وجهه. فقال: لأحدثنك حديثا» حدثنيه 
رسول الله یا وأنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نَشَعْ أبو هريرة 
نَشْغة أخرى» ثم أفاق» ومسح وجهه. فقال: أفعل لأحدثنك حديثاء حدثنيه رسول الله 
كك وأنا معه في هذا البيت» ما معه أحد غيري وغيرهء ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة» ثم مال خارًا على وجهه. فأسندته على طويلاء ثم أفاق. فقال: حدثني 
رسوال الله ف : 

«إن الله تبارك وتعالى» إذا كان يومٌ القيامة» ينزل إلى العباد» ليقضى بينهم» وكل أمة 
جائية» فأول من يدعو به» رجل جع القرآن» ورجل يَقَتَتل في سبيل الله» ورجل كثير 
المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسوليء قاله: بلى يآ رب قال:: 
فماذا عملت فيما علمت؟. قال: كنت أقوم به آناء الیل ٠‏ وآناء النهار» فيقول الله له: 
لسن وتقول له الملائكة: كذبت» شرل اللّه: بل أردت أن يقال: إن فلانا قارئ» 
فقد قيل ذاك» ويُؤْنَى بصاحب المالء فيقول الله له: ألم أو عليك» حتى لم أَدَعْكَ 
عن إلى لسك ول بلى يا رب» قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل 


اا : 0 لين الس > بعدها غين معجمة: اپ شوق سی كاد بھی عليه أشفا» او 





-١١‏ (مَنْ قات ليقال: فلانٌ جَريء) - حديث رقم "١‏ ا 
الرحمء وأتصدق. فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبتَء ويقول الله 
تعالى : بل أردت أن يقال : فلان جوادء فقد قيل ذاكء ويؤتى بالذي قتِلَ في سبيل الله 
فيقول الله له : في ماذا قتلت؟ فيقول: أَمَرْتَ بالجهاد في سبيلك» فقاتلت» حتى قتلتٌ: 
فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت ويقول اللّه: بل أردت أن 
يقال: فلان جََريء» فقد قيل ذاك» ثم ضَرَبَ رسول الله ية على ركبتي» فقال: يا 
أبا هريرة» أولئك الثلاثة» أول خلق الله تُسْعَرُ بهم النارُ يوم القيامة. 

و قال الوليدء أبو عثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم»ء أن شُمَيّاء هو الذي دخل على 
معاوية» فأخبره بهذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيمء أنه كان سَيَافا 
لمعاوية» فدخل عليه رجل» فأخبره مبذاء عن أبى هريرة» فقال معاوية: قد فعِلّ مبؤلاء 
عذاء فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكَى معاوية بكاء شديداء حتى ظننا أنه هالك» 
وقلداد قد ابا علا الرجق بشيزء 3 أفاق معاوية» ومسح عن وجهه» وقال: صدق الله 
ورسوله : من کان بريد الْحيوة الد يا وري وي إل اعملهم فا وهم فيا لا محسون 
كك أل س هب في لآير إل i‏ خبط ما صَنَعُوأ فيا وَبْطِلٌ ما ڪانوا بعَمَلونَ 4 
[هود: .]١5-1١6‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب انتهى . وضصخحه أبن -خزيعة: وابن حبان : 
ا تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۳۱۳۸/۲۲- وفي «الكبرى 4745/١180»‏ . وأخرجه (م) في 
«الجهاد»5 ١40‏ (ت) في «الزهد»7787 (أحمد) في «باقى مسند المكثرين»1/8١8‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

0 ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى : ٠‏ وهو بیان وعيد من قاتل ليُقال: فلان 

ء . (ومنها) : أن فيه دليلا على تغليظ تحريم الرياء. وشدة عقوبته . (ومتها): الح 
على لزوم الإخلاص في الأعمال» كما قال الل تعالى: «وما أا إل لَميدوا آله لين 
له م آل [البينة : 6 ]. (ومنها) : أن فيه أن العمومات الواردة فى فضل الجهاد فى سبيل 
الله تعالى . إنما هي لمن أراد به وجه الله تعالى. (ومنها) : أن الثناء الوارد على العلمزاة 








+ ٠ 0 عم‎ 


والمتفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك كله ابتغاء وجه الله تعالى . 
مخلصًاء لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة» ونحو ذلك. 

[تنبيه]: إنما كان هؤلاء الثلاثة أول خلق الله تعالى تُسعر بهم النار -واللّه تعالى 
أعلم- لقوق هذه السادات رقعة القدو عفد الله الي فاته لا يققى ريه الله تال فى في 
محكم تتابه» بفضل الجهادء ورفع منزلة العلماء» على سائر الناس» و نخصيص 
المنفقين في سبيله بالدرجات العلى» فلما لم يبتغ أصحابها بها وجه الله تعالى الذي 
عظم شأنباء ورفع قدرهاء والذي يجازي عليها بما لا عين رأت» ول أن سمعقء ولا 
خطر على قلب بشرء بل طلبوا بها العاجل» واثروا الفاني على الباقيء جازاهم الله 
تعالى بأن جعلهم أول من تسعر بهم النار؛ إذ العقاب على قدر عظم الْجَرْم . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 





قوعت ا عَمْرُو بْنْ عَلِيْء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنء قَالَ: حَدَتَنَا حَمَادُ بْنُ 
سمه عن جَبَلَةَ بْنِ عَطِية عَنْ تى بْنِ الْوَلِيدِ : ن عُبَادَةَ ِن الصَّامِتِء عَنْ جَذْهِ قال : 
قال رَسول الله لةك : من غا في سيل اللو وَلَّمْ نو إلا عقَالاء فَلَهُ مَا نَوَى»). 
رجال هذا الإسناد : ستة: 

. 4/4]٠١[ظفاح (عمرو بن علن) الفلاس الصيرفي البصريٌّ» ثقة‎ -١ 

؟- (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان العنبري مولاهم» أبو سعيد البصري ثقة ثبت 
حجة[۲]۹4٤/ ٤4‏ . 

۴۳- (حماد بن سلمة) بن دينار» أبو سلمة البصري» ثقة عابد[۲۸۸/۱۸۱]۸ . 

1 - (جَبَلَةَ بن عطية) الفلسطينت» ثقة["]. 

قال إسحاق بن منصور › عن ات مید ثقة . وذكره ابن حبّان فى «الثقات). تفرد به 
المصتف بحديث الباب فقط . 








۰۱۹ قلتت 


© - - (يحيى د بن الوليد بن عبّادة بن الصامت) الأنصاريّ الخزرجي المدنيّ» مقبول[ ؟]. 

روى عن جده» وعنه جبلة بن عطية . دکره ابن حبان فى «الثقات» . وقال أبن 
القطان: مجهول. وذكر ابن حبّان في «صحيحه» أنه ابن أخي عبادة بن الصامت» وأنه 
وجو بن الواليت س ٠‏ الصامت . قال الحافظ : وفيما قاله نظر › تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط. 
النقباءء بدري مسشهور › مات بالرماة سنه وله e‏ سنه © وقيل : عاش 5 
خلافة معاوية . قال سعيد بن عفير : كان طوله عشرة أشبار ايه . تقدمت ترحته في 7/ 
١‏ . واللّه تعالى أعلم. 

منها : أنه من ساداسيات المصنف رحمه اللّه تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › »> غير جبلة بن ۲ عطية, ويحيى بن الوليد. فقد تفرد مهما المصنف . (ومنها) : أنه 
مسلسل بالبصريين إلى حماد. واللّه ا أعلم . 

(عَنْ يَحْتَى بن الوَلِيدِ بن : عبادة بنالصامت › ن جد عبادة بن الصامت روه 7 أنه 
(قال: قال رَسُولَ الله عل : «مَنْ) مفوصولة: أؤ شرطيّة مبتدأ (غزا في سيبل الل طب 
ينو) جملة فعلية في محل نصب على الحال (إِلا عِقَالا) -بكسر العين المهملةء و 
القَاف- : هو الحبل › > جمعه عقل -بضمتين › مثل كتاب وكتّب» يقال : تلك ارم 
عقلاء من باب ضرب» وهو أن تَنْيَ وَظِيفَهُ مع ذراعه» فتشذهما جميعًا في وسط الذراع 
بحبل. أفاده الفيَوميَّ. وقوله(قلَهُ ما نَوَى) خبر «من»» ودخلت الفاء في حال كونها 
0 يعني أن ثوابه من ذلك الغزو هو العقال فقط. سواء حصل لهء أو لم يحصل . 

وفيه تعظيم شأن الإخلاص ذ في الجهاد. وأن من أراد بجهاده عرض الدنيا ليس له إلا 
ذلك . 

قال الطيبيَ : هو مبالغة في قطع الطمع عن الغنيمة؛ ٠‏ بل ينبغي أن يكؤن خالصًا لله 
تعالى» غير مشوب بأغراض دنيويّة» كقوله ب : «وإنما لکل امریء ها نوى» انتهى”' , 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 





. 1١7 «المرقاة»/ا/‎ - )١( 


شرح سنن النسائى - كات الحهّاد 











تت 14 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
حسمن . 

[فإن قيل]: كيف يكون حسئاء وفي إسناده يحيى بن الوليد مجهول؟ . 

[قلت] : إنما حسّتاه لشواهده» فإن حديثى الباب الماضى» والباب التالى» ونحوهما 
تشهد له والله تعالى أعلم بالصواب. 2 ۰ ۰ 

وهو مما تفرد به المصئتف رحمه الله تعالی» أخرجه هنا-۲۳/ ۳۱۳۹ و40١71-‏ وفي 
«الكبرى»9١/5757‏ و۷٤۳٤‏ . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار» 77١854‏ 
7177١‏ و۲۲۲۸۲ (الدارميّ» في «الجهاد» 141 . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء وتعم الوكيل . 

TIE‏ - (أخبَرَني” '' هَارُونُ بن عَبْدٍ الله قال : حَدََّنَا يزيد بْنْ هَارُونَ قَالَ: أنأ 
حَمَّادُ بْنُ سَلْمَة عَنْ جبَلةَ : ب لاء ن نی بن الول عن عب بن الضايت؛ أ 
رَسُولَ الله لا كَالَ: «مَنْ غَرَاء وَهُوَ لا يُرِيد إلا عِقَالاً قَلَهُ مَا نَوَى)). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : فغارون بن عبد ال أبو موسى الحمال البغدادي الثقة 
الحافظ[ /65٠]١٠١‏ 1۲ . وايزيد بن هارون» الواسطيّ الثقة الغيت العاند[167]5/ ۲٤٤‏ . 

والحديث حسن» كما سبق بيانه في الحديث الماضي . رالله امائ ألم السرا 
وال المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


5 


2 22 ک2 





: (أَخْبَرَنَا عِيسَى بن هلال الْجمْصِيء قال : حَدَنَا محمد بْنُ جمْیر › قال‎ - "١*5 
: مُعَاوَِةُ بن سام عَنْ عِكْرمَةَ ن عَمُار» عَنْ شَدَادِ أبي عمار» قن أي تا یبای قا قال‎ 
جَاءَ رَجُل إلى لنب با َقَالَ: أَرَأَنْتَ رجلا عَرَا يتمس الْأَجْرَ وَالذَّكُرَ مَالْهُ؟» فَقَالَ‎ 


(1) - وفي بعض النسخ : «أخير نا . 
(0) - وفى نسخة: «اخبرنا». 


۴ت رس غَرَا يتمس الاجر والذكرٌ) - حديث رقم ۳۱٤١‏ 











رَسُولْ الله ا : «لَا شىء لَه فَأَعَادَهَا لات مَرَاتِء يَقُولُ لَه رَسُولُ الله بي : لا شَيْءَ 
له 4 قال ِن الله لا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ. إلا ما كَانَ لَهُ حالصا وابنغی به وَجهُهُ1). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (عيسى بن آبی عيسى بن هلال) بن يحيى الطائي'. وقيل: السَّلِيحيَ -بفتح 
المهملة» وكسر اللام» والمهملة- الحمصي المعروف ب«ابن البرّاد»» وسليح بطن من 
فُضاعة» صدوق .]١١[‏ 

قال المصتف : لا بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات»» وقال: ريّما أغرب. وعذه 
ابن القطات فيحن لا يُعرف: حاله.. قال الحاظ : قما أصاب» ققد ذكره اسان فى سا 
شيو خه» وقال: لا پاس به. تفرّد به المصتف› وأبو داود» روى عنه المصنف في هذا 
الكتاب هذا الحديث فقط . 

؟- (محمد بن حميّر) السَلِيحيّ الحمصيّ. صدوق [۲۱]۹/ ٥۳٥‏ . 

. ۱٤۷۹/۱۳]۷[ةفث رسا لطتو وكان يسكن حمصء‎ a 

- (عكرمة بن عَمَار) أبو عمّار العجليّ اليماميّ» البصريّ الأصل» صدوق يغاط في 
روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب». ولع يكن له اي [هالاه/ ١7١799‏ . 

ه- (شذاد أبو عمّار) ابن عبد الله القرشيّ الدمشقىّ» ثقة يُرسل ٠١۴۳۷ /۸۱]٤[‏ . 

5- (أبو أمامة) صَديّ -بصيغة التصغير- ابن عَجلان الصحابى الشهير» سكن الشام» 
ومات بها سنة(87) وقد تقدمت ترجمته في -۱۰۸/ ۱٤۷‏ . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. (ومنها): أن 
فيه رواية تابعي» عن تابعي . 0 تعالى 0 


(عن أببي ا الْبَاهِلِى) صدى بن عجلان كه ت » أنه (قال: جاءَ رجل إلى الل ا 
فقال: | اریت أي الخيرتى رچ وا پیا إلى يطلب هلجر أي الثواب مرم مدد 





-)١(‏ الى شين قلطي على المافظ لسرن نبد يد طلا مع أنه قرّر أنه من سَلِيح. ٠‏ ثم قال: 
وسليح من قضاعة. قال : وطيء ء وقشضاعة لا يجمعان. قال الحافظ : : وهو كما قال. ويجوز 
لجيج اهما ين رع ا وهو أن يكون نسبته إلى أحدهما حقيقة › والآخر مجازيّة إما بحلف» 
أو غير ذلك . نتهى الاتبديت التهيذيتة؟/ 758 : 


شرح سنن النسائي _- كات الحهّاد 
٠٠.2 2‏ 


الله تعالى (وَالذْكْرَ) أي ذكر الناس له بالشجاعة (مَالَهُ؟) أي أيّ شىء من الأجر له» هل 
يحصل له الأجر الذي أراده من الله تعالى» أم ليس له منه شيء؟ (فَقَالَ رَسُولُ الله ند : 
«لا شىء لَهُ) أي ليس له شىء من الأجر؛ لتشريكه فى نيّته (فَأَعَادَهَا تلات مَرَاتِ) أي 
أعاد المسألة الرجل السائل على النببئ يكل ؛ للتأكد من هذا الأمر العظيم (يَقَولَ له رَسُولَ 
الله ية : لا شئء لَهُ) أي يجيبه ية بأنه لا شىء من الأجر الذي أشرك معه قصد الذكر 
بين الناس (ثُمَ قَالَ) ب (إنَّ الله لا يبل مِنَ الْعَمَلء إلا ما کان لَه خَالِضًَا) من شوائب 
الأعراض النفسيّة (وَابْتْغْ به وَجَهة) ببناء الفعل للمفعول» أي طلب بذلك العمل وجهه 
سپخانه وتغالى. | 

وهذا الحديث يدل على أن المؤمن لا يُقبل منه عمل صالح إذا لم يقصد به وجه ربّه 
عز وجل» وهو معنى قوله تعالى: #فن کان يحوأ لقا رو فَليَمَمَل عمل صلا ولا يشر 
بعبادة ريك مدا [الكهف: .]١٠١١‏ 

فان كان هذا شأن المؤمن» فما ذا يكون حال الكافر بربه» إذا لم يخلص له في 
عمله؟ الجواب في قوله تعالى: #وقيمتا إل ما عَمِلُواْ من عَمَلٍ فَحَِمَلسَهُ كبا مَنثُورا» 
[الفرقان : 77]» وعلى افتراض أن بعض الكفار يقصدون بعملهم الصالح وجه الله تعالى 
على كفرهم» فإن الله تعالى لا يُضيع ذلك عليهم» بل يُجازيهم عليها في الدنياء وبذلك 
جاء النصض الصريح عن رسول الله اة وهو قوله يللد : « إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة» 
يُعطى بها -وفي رواية «يثاب عليها الرزق في الدنيا- ويُجزى بها في الآخرة» وأما الكافر 
فيُطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يُجزى بها». رواه مسلم ١70/8‏ وأحمد ۱۲٣/۳‏ . 

وهذه هي القاعدة في هذه المسألة أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعًا في 
الدنياء فلا تنفعه حسناته فى الآخرة» ولا يُخْمّف عنه العذاب بسببهاء فضلاً عن أن ينجو 
مه . 1 

وهذا في حسنات الكافر الذي يموت على كفره» كما هو ظاهر الحديث» وأما إذا 
أسلم» فإن الله تبارك وتعالى يكتب له كلّ حسناته التي كان عمل بها في كفرهء ويجازيه 
بها في الآخرة» كما جاء بذلك أحاديث كثيرة» كحديث أبي سعيد 
الخدرى ته مرفوعًا: «إذا أسلم العبد » فحسن إسلامه» كتب الله له كلّ حسنة كان 
أزلفهاء ومُحيت عنه كل سية كان أزلفهاء ثم كان بعد ذلك القصاصء الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» والسيّئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها». حديث صحيح»› 
أخرجه مالك في «الموطإ»» والنسائي» والبيهقيَ في «شْعَب الإيمان» . 





"١4١ (نَوَابُ مَنْ قال فی سبيل الله . . . - حديث رقم‎ - ١» 





٠ ©‏ ۲ س 





ولا يعارض ما ذكر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ييه أن رسول 
الله ية ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيُجعل في 
ضَحضاح من نارء يبلغ كعبيه» يُغلي منه دماغه» ؛ لأن ذلك بسبب شفاعة النبي علق لا 
بعمله» ويؤيّده قوله يَكِةِ: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». رواه مسلمء 
وهو مخصوص من عموم قوله تعالى في الكفار: فا تَمَعُهُم سَمَعَُ التَينِِينَ4 
المت +4" , 

والحاصل أن ذلك من خصائص النبن کا فهر قناعي لا بعمله الصالحء فلا 
يعارض النصوص المتقدّمة» فتنيّه . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي أمامة الباهليّ يانه هذا صحيح» وهو من 
أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا-75/١51١1-‏ وفى «الكبرى» ٤٤۸/۲١‏ . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . ۰ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 


ينا 


ڍو 55 535 


وق ا 





57 اخ بوني لق شعيف قال بقث خكاجاء ااا ابِنُ جُرَيْجء قال: 

حَدَنْنَا سُلَيِمَانٌ بْنُ مُوسَى. قَال: حَدَّثَنَا مالك بْنُ حامر أن معاد بن جَبَلٍ حَدَهُمْ. أنه 
سَمِعَ رول الله و قول : «مَن قَائلَ في سَبيل الله عن وَجَلّ: من جل مسل فُوَاقَ 
نَاقَةَ وَجَبَتْ لَهُ الحَنّةَ وَمَنْ سَأَلَ اللّهَ الْقَنَْء مِنْ عند فيه صَاِقَاء تم مات او قتل. 
لَه أَجْرُ شَهِيدٍ: وَمَنْ جُرِحَ جُزْحا في سَبِيلٍ الله ٠‏ أو تدب ةه تما تجي: يَوْمَ القِيامَةِ. 
كاعر ما كَانَتْء لَوتًا كَالرْعْفَرَانِ؛ وَرِيحُهَا كالمِسْك. ٠‏ وَمَنْ جُرِحَ جَرْحًا في سَبِيل الله 
َعَلِيهِ طَابَعٌ الشهّدَاء») . 





. رقم07 و07‎ . ۸۲/۸١/١ راجع «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانن‎ - )١( 








۲ * iin: 
: رجال هذا الإسناد : سه‎ 

. (يوسف بن سعيد) المصيصي› ثقة حافط[۱۳۱]۱۱/ ۱۹۸ من أفراد المصئتف‎ -١ 

؟- (حجاج) بن محمد الأعور المضيصي» ثقة ثبت» اختلط في آخره [۲۸]۹/ ۳۲ . 

۳- (این جريج) عبد الملك بن عبد العزيز المذكور قبل بابين . 

5- (ساعمان بن موسى) الأشدق الدمشقى › صذدوق فقه في حليئه بعص ليق + 
وخولط قبل موته بقليل[5]// 6١٠5‏ . 

اد (مالك ر بن يُخامر) حبصم أوله» وفتح | المعحمة- هسكذا ضبطه الخزرجي في 
«الخلاصة» . اتبيه الحافظ في (التقريس) -بفتح التحتانية . والمعجمةء و كسسر الميم- 
فليحرر . يانه ابن أخامر السكسكيئ الألهانئ الحمصئ» > صاحب معاد وه مخضرم › 

قال ابن سعد: كان ثقةء إن شاء الله تعالى. وقال العجلىّ: شامي تابعيّ ثقة. وذكره 
ابن حبّان في «الثقات». وقال أبو تعيم: ذكره بعضهم في الصحابة› ولا یف . وأرسل 
عن النبي اة حديث: «الدَيْنُ شَيْنّ في الدين». قال ابن أبي عاصم: مات سنة )7١(‏ 
وقال غيره : لا 7 روى لَه الجماعة» سوى مسلم. وله سنق المسععتفه في هلأ 
الكتاب حديت الياب فط . 

5- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريٌ الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من 
أعيان الصحابة» شهد بدرّاء وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام. 
والقرآن» ومات كله بالشام سنة(8١)»‏ وقد تقدّمت ترجمته في 081/47 . واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيحء غير شيخه. (ومنها): أن فيه مصيصيين» وهما يوسف» وحجاج» ومكيّاء 
وهو ابن جريج» ودمشقيين» وهم الباقون» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ . والله تعالى 
أعلم . 

عن سليمان بن موسى أنه (قال: حَدَنَنَا مالك بْنْ يُخَامِرَ: أن معاد ن جبَلِ) رضي الله 
تعالى عته لأحذتهم» أنه سَمِعَ رَسُول الله ياء يَقول: «مَنْ قَائَلَ في سَبيل الله عَزّْ وَجَلَ) 
أي لأجل إعلاء كلمته (مِنْ رَجُل مُسْلِم) بيان ل«من قاتل»» بيّن فيه أن شرط الحصول 


2 - (نُوَابٌ من قاتل ' . . - حديث ر 3 ل 0 الوم 











سي الله . 
۹۷ 


على الأجر المذكور أن يكون المقاتل مسلمّاء وهو الشرط rl‏ القرات 





على أي عمل صالح (فواق نقَةِ) -بضمٌ الفاء» وفتحها- : قد ما بين القن غ 
الراحة؛ لہا حلي: ثم تترك سُويعة ترضع لصيل ير ثم ب ون يحتمل ما 
بين الغداة إلى المساءء أو ما بين أن تَلّتَ في ظرف» فيمتلىء» ثم تحلب في ظرف 


کر از عا بيج جو القع إلى چ ما اکر وهو ایق بالترغيب في الجهاد'. 

قال أبو البقاء: فى نصب «فواق» وجهان: أحدهما أن يكون ظرفاء تقديره وقتّ 
فواق» أي وقتا مَقَرْرًا بذلك. الثاني : أن يكون جاريًا مجرى المصدرء اق قتالا مقدّرًا 
راق اي . 

(وَجَبَّث) أي ثبتت (لَهُ الْجَنَهُ) أي يدخلها أَوَلاً (وَمَن سَأَلَ الله الْقَنْلَ) أي القتل في 
الجهاد في سبيل الله تعالى (مِنْ عِنْدٍ نَفْسِهِ) أي مخلصًا فى سؤاله من قلبه» وقوله 
(صَاوِقَا) بمنزلة التأكيد لما قبله(ثُمٌ مَاتَ) أي بأ سبب كان ولو على فراشه (أَوْ قُيِلَ) 
أي في غير المعركة (فَلَهُ اجر شَهِيد: ٠‏ وَمَنْ جرح) بالبناء للمفعول (جِرْحًا) بفتح الجيم 
مصدر جرح»› من باب م وبضمها اسم منه (فِي سيل اللّهِ) يعني أن اا س و 
تكبّ) بالبناء للمفعول أيضًا: أي أصيب بحادثةء كأن تصاب رجله بالحجارةء 
فتدمى (نكَبَةٌ) -بفتح التَوقٌ-: العصبة» جما تكاقب مثلّ سَجدة وسّجَدات . وقال ابن 
الأثيرة التكيّة هى عا يضيب الإئسان من الحواوك. قال وعيه الحديك أنه لخبت 
إصبعه» أي نالتها الجا 

قال القاري : «أو» للتنويع » قيل: الجرح» والنكبة كلاهما واحد. وقيل: الجرح ما 
يكون من فعل الكفارء والنكبة الجراحة التي أصابته من وقوعه من دابته» أو وقوع سلاح 
عليه. قال: هذا هو الصحيح. وقد ثبت عنه كك أنه قال : 

هل أنتٍ إلا إِضْبَعٌ يميت وَفِي سَبيل الله مَا لَقِيتٍ'' 

(فَإَِا) أي النكبة التي فيها الجراحة(تجيء يَْمَ الْقِيامَة) قال الطيبيَ: قد سبق شيئان: 
الجرح» والنكبةء وهي ما أصابه في سبيل الله من الحجارة» فأعاد الضمير إلى النكبة ؛ 
دلالة على أن حكم النكبة إذا كانت ذه المثابة» فما ظنَك بالجرح اسان والعسميفب؟: 
ونظيره قوله تعالى : وات يكروت ألذَهَبَ وَالْفِضَة ولا يفِفويبًا» الآية 


)01( - راجع اشرح السندي»70/ 176- ۲١‏ . 
(۲) - راجع لازهر الويى؟ Te‏ . 

(۳) - «النهاية» ه/ ١١‏ . 

(:) - «المرقاة»لا/ ۳۸۸ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهاد 








Y*A ا‎ 





[التوبة : 5 7] انتهى . قال القاري : أو يقال: إفراد الضمير باعتبار أن مؤذاهما واحد» 
وهي المصيبة الحادثة فى سبيل الله انتهى ۰ (كَأَغْوَّرِ مَا كَانَتْ) بتقديم الزاي المعجمة› 
على الراء المهملة: أي تظهرء وتتصوّر كأكثر أوقات أكوانها فى الدنيا. قال الطيبى : 
الكاف زأقدة» و#ماا مصصدرية والوقت مقدرٌء يعني حينئذ تكو غزارة دمه أبلغ 59 
سائر أوقاته تقس . 

قال القاري : : والأظهر أن الكاف غير زائدة» والمراد أن لجرا والنكبة تكون يوم 
القيامة» مثلَ أكثر ما وجد في الدنيا انتهى (لَوْهًا كَالرْغْفَرَانِء وَرِحُهَا گالمشك) كل 
منهما فيه تشبيه بليغ (وَمَنْ جرح جَرْحًا) هكذا رواية المصتف هناء وفي «الكبرى» اجرح 
جرحًا» بالجيم» والذي فى رواية أبي داود: «ومن حرج به حَرَاج» بالخاء المعجمة» 
والراء المهملةء والخْرّاج بضمَ المعجمة: ما يخرج في البدن من القروح والدماميل . 

(في سيل الله فَعَلَيِهِ طَابَعُ الشهَدَاءِ) -بفتح الباء» وتكسر-: أي ختمهم. يعني 
علامة الشهداء؛ وأمارتهم ؛ ليُعلم أنه سعى في إعلاء الدين» ويُجارّى جزاء المجاهدين . 

فال الطيبيَّ : ونسبة هذه القرينة مع القرينتين الأوليين الترقي في المبالغة» من الإصابة 
بآثار ما يُصيب المجاهد في ل له من العدوٌ تارة» ومن غيره أخْرّى» وطورًا من 
نفسه انتهى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حلي معاذ بن جيل رفى الله تعالى عله سا صديح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-ه50؟/7157- وفى «الكبرى)١57“”594/7‏ . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد»١‏ 565 (ت) فى «فضائل الجهاد»؛ ١6‏ و۷ (ق) في «الجهاد» 1/947" 
(اسخمك) في (مسند الأنصار»9 5١6٠١‏ (الدارمي) في «الجهاد» 5١95‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بیان ثواب من قاتل في سبيل 
راق ناقة» وهو وجوب الجنة له. (ومنها): أن من سأل الله تعالى الشهادة مخلصًا بلَّغه . 
الله تعالى درجتهاء وإن لم يُقتل في المعركة . (ومنها): فضل الجرح» والنكبة في سبيل 


. "88 «المرقاة»/ا/‎ - )١( 
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الله تعالى . (ومنها): أن من جرح في سبيل الله يُختم عليه بخاتم الشهداء» حتى يوافي 
به يوم القيامة » وعليه ذلك الطابع . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 









أنست) 
2 25 ج 
5 (ثواب من رَمى سهم في ؤ 
سَبيل الله عز وجل) | 
وفي نسخة: «باب من رمى ب بسهم الخ». 


YE‏ - لو نزو يق لتاق إن تیو تن کر كاذ : حَدَنََا بَقِيَة؛ عَنْ صَفْوَانَ 
قال : حَدَنِْي سُليمُ ن عَامِرِء عَنْ : شرخبيل بْنِ السَمْطٍء ٠‏ أ ا ارہ أن جا 
e E at E‏ يدا ال میت سول الله اه و 
«مَنْ شَاتَ شَيبَةَ في سَبِيل الله تَعَالَى ‏ كَانّثْ لَهُ نُورًا يوم الْقِيَامَةِء اق کش ينهم ف 
سَبِيل الله تَعَالَى > بلع اعدو أو لَمْ بلع . کان له كعئق رَقَبَةِ ون أف ركه مؤامئة) 
كَانَثْ لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ النَّار عضُْوًا بعْضو» ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 


/١١]٠١[قودص (عمرو بن عذثمان بن سعيد بن كثير) ابو حفص الحمصىّ.‎ ١ 
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/٠٥]۸[ءافعضلا (بقية) بن الوليد الكلا عي الحمصيّ» صدوق كثير التدليس عن‎ -٠ 
. 00 

۳- (صفوان) بن عمرو بن هّرم السكسكيء أبو عمرو الحمصيّ» ثقة[7]5١١/‏ 
8م , 


4- (سَلِيم بن عامر) الكلاعي الْخَبَائْريَء أبو يحيى الحمصيّء ثقة[50]5/ 01/7 . 

ه- (ث شرخبيل بن السَمطِ) -بكسر المهملة» وسكون الميم- الكندي الشاميّ. 
مختلف في صحبته» والأكثرون على أن له صحبة» وجزم ابن سعد بأن له وفادة» ثم 
شهد القادسيّة» وفتح حمص» وعمل عليها لمعاوية» ومات سنة (50) أو بعدها١/‏ 
5121 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهَادٍ 
. 





5- (عَمْرو بْنُ عَبَسَةُ) -بموخدة» ومهملتين» مفتوحات- ابن عامر بن خالد 
ايء ابر تجيمء مساين مشهورء أسلم قديماء وغاسر بعد أمندء ثم تزل الشامء 
64 -. والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: آله مخ سداسيات الصيف رححمة الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخهء فتفرد به هو وابو داودء وابن ماجه» وبقية أخرج له مسلم في 
المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن 
تابعي» وصحابي» عن صحابي» إن ثبتت صحبة شرحبيل» كما هو قول الأكثرين» وإلا 
ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

شُرَحْبيلَ بْنِ السَّمطِ) الكنديّ الشامئ (أَنَهُ قَالَ لِعَمْرو بن عَبْسَة) السلمن رقي 
ابو حَدَثا حديئًاء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله ة) زاد في الرواية الآتية 
بعد حديثين من طريق خالد بن زيدء عن شُرَحبيل بن السّمْط: «ليس فيه نسيانٌ ولا 
تنقّصٌ» (قَالَ) عمرو بن عبسة كله (سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولَ: «مَنْ شَابَ شَيِبَةَ في 
سیل الله تَعَالَى) أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره. ويل أن يكون 
المراد ب«سبيل اللّه» الإسلام» ويؤيّده رواية: «من شاب في الإسلام شيبة»» والأول 
أظهر (كَانَث) أي الشيبة (لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة ومن َمَى سهم في سیل الل تََاَى» بَلَ 
الْعَدُوّ) بتخفيف اللام من «بلغ»» وضميره للسهم› > أو بتشديدهاء والضمير لامن»» 
والمفعول الثاني محذوفء أي سهمهء والأول أقرب (أو لَمْ يَبْلْْ ٠‏ کان له كينت رَكَبَ) 
أي كان ثوابه كثواب عتق رقبة» وقد بيّن ثوابه العتق بقوله (وَمِنْ أَعْنَقّ رة مَؤْمِنَةٌ 
كائت) تلك الرقبةٌ(لَهُ فِدَاءَهُ مِنَ الئّار) أي ينجو بسببها من دخول النار» لا أنها تكون 
تدخل النار بدلاً عنه» والله تعالى أعلم (عُضْوًا بعْضِو) منصوب على الحال» كقولهم : 
باع يدا بيد» أي مناجزةً» والتقدير هنا: أي مُقَابَلا كلّ عضو منه بكلّ عضو منه. قال ابن 
مالك في «الخلاصة» : 

كر الْجْمُودُ فِي يعر وَفِي مُبدي اول بلا كلف 

تحبقة ذا يقذا يتا بيذ زكر ية هذا أن دات 

ولفظ «الكبرى): «عضر بعضواء بالرفع : أي يفدى عضو منه بعضو منه . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود فى «سننه» من طريق معدان بن أبي طلحة اليَعْمَريّ » 
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عن أبي نُجيح السُّلَمِىَ -وهو عمرو بن عَبَسَةَ المذكور- قال: حاصرنا مع رسول الله كله 
الطائف» بحصن الطائف كل ذلك» فسمعت رسول الله يلوه يقول: «من بلغ بسهم في 
سيا الله عو وج فله درجة. . . وساف الحديث . 
وجل جاعل وقاءَ كلّ عظم من عظامه. عظما من عظام مُحَرّره من النارء وأيما امرأة 
أعتقت اهرأة مسلمة: فإن الله جاعل وقاءَ كل عظم من عظامهاء عظما من عظام محررها 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

[فإن قلت]: كيف يصح. وفى إسناده بقية . وهو معروف بالتدليس. والتسوية» وقد 
عنعنه؟ . 

[قلت]: لم ينفرد بقية بروايته» فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى بالسند التالى 
لهذاء والسند الثالث» وكلاهما صحيحان. واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية) : في بیان مواضع ذكر المصئف له » وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا- ۳۱٤۳/۲٦‏ و45١"-‏ وفى «الكبرى»77/ 5706٠‏ و5707 . وأخرجه 
(د) في «الجهاد»ة97” (ت) فى «فضائل الجهاد»ه ١77‏ و1778 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
سبيل الله عز وجل »› وهو أنه كثواب عتق رقبة» سواء بلغ السهم إلى العدوء أم لم يبلغ . 
(ومنها) : فضل من شاب شيبة في سبيل الله تعالى» حيث تكون له نورًا يوم القيامة . 
(ومنها) : فضل من أعتق رقبة مؤمنة› وهو أنها تكون فداءً له من النارء یفدی کل عضو 
منه بكلّ عضو منها. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل . 

: (أخَرئا مُحَمْدُ بن عبد الأخلى . قال : حَدْثََا خَالِدٌ قال : حدقا شام قال‎ - ٤ 

دتا اة عن ا 3 الْجَعْدِ ٠‏ عن مدان بن أبي ط لاع > عن أبي 57 


س شرح سنن النسائي - كتاب الجهادٍ 





دَرَجَةٌ في الْجَئة»» فَبَلْفْتُ يَوْمَئِذٍ سِنَّةَ عَشَرَ سَهْمَاء قال : وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله“ يا 
تقول : امَنْ رَمَى بِسَهُم في سيل الله فَهُوَ عِذْلَ مُحَرَّرِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقدّموا 
قير مء وقغالقه: هو ابيع البدارك ال و«هشام»: هو الدستوائيٰ . و«سالم بن 
أبي الجعد» رافع الغطفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفي الثقة. و«معدان بن أبي طلحة» 
ويقال: ابن طلحة اليعمريٌ الشاميّ الثقة[1]7١/ 7١8‏ . و(أبو تجيح» -بفتح النون. 
وكسر الجيم- هو عمرو بن عَبَسَة الصحابيّ المذكور في السند السابق. و«السلمئ» - 
بضم السين | لمهملة. واللام- . | 

وقوله: «من بلغ بسهم» قال السنديّ رحمه الله تعالى: الظاهر أنه مخفف» والباء 
للتعدية إلى المفعول الثاني» والأول محذوفء. أي بلع الكافرٌ بسهم» أي من أوصل 
امل سوا رل ا من التبليغ › والباء زائدة» وبالتشديد. قد ضط فى 

. «فبلغت» هنا بتشديد اللام- واستة عشر) مفعوله : أي أوصلتها‎ a 

وقوله : من رمى بسهم» أي وإن لم يبلغه فهو 'ترق: من الأعلى: ويجوز عکسه»› 
سل من جل بال كن بكرن لذ فرج وإن لم يرم» وإن رمى يكون له كذا. 
ذكره ه في «المجمع»» والمعنى الثاني مبنيّ على التخفيف› فهو الوجه . وقوله: ترق من 
الأعلى» بعيد. والأقرب كل مخ الاعلى» والوجه الثاني غير مناسب؛ لحديث كعب 
الآتى» فليتأمل . قاله السنديٰ ابن 

والحذيث صحيح+ وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع , والذاب» وهر خسنا ونعم الوكيل . 

° (أخبرتا محمد ِن الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ: حَدَنَنَا الأغمش» 
عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ سَالِم بْن أبي الْجَعْدِء عَنْ شْرَحْبِيلَ بن السّمْطِء قال لكغب بن 
ا کت حَدَُتْنَا عن رَسُولٍ الله کا وَاحْذْرْ قال : ديف اكوم «مَنْ شاب شَيبة 

في الإسلام. لي سيل اللوء كانت له له نورًا ْم م الْقَيَامَة) كال لد دا عن النَّبِيّ ا 
واخذرء قال : س بول : «ازمواء من بَلَعَّ الْعَدُوُ سهم رق الله په َرَت قال ابن 
اا ايا رَسُول اللّه وما الو ا قال : : «أمًا إِنها ليست ۽ َة کے الك وَلَكِنْ ما بين 
الدَرَجََيِنِ مائ عام») . 


(۱) ¬ واقىن نسخة: «النبيّ» . 
(۲( - شرح السندئٌ74/ ۲۷ 


1- (بُوَابٌ مَنْ رَمَى بِسَهْم فى. . . - حديث رقم ۳۱٤١‏ 
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رجال هذا الإسناد: سبعة : 

. ١١1/946]١١[ (محمد بن العلاء) أبو كريب الهدمانى الكوفى» ثقة حافظ‎ -١ 

۲- (أبو 'مغاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة» أحفظ الئاس لحديث 
الزهريٌّء وقد يهم في حديث غيره» من کبار[۲۱]۹/ ۳۰ . 

۳- (الأعمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمد الكوفي» ثقة حافظ 
ورع عارف بالقراءة» لكنه يدلس ۱۸/۱۷]٥[‏ . 

. 710 /۷١ (عمرة بن مرة) الجملي المرادي الكوفي» ثقة عابد رمي بالإرجاء[5]‎ - ٤ 

ه- ( «كعب بن مرّة) وقيل: مرّة بن كعب البَهْزِيّ السَلْميّء سكن البصرة» ثم 
الأردن. روى عن النبئّ كَلِةِ. وعنه شرحبيل بن السمطء وأبو الأشعث الصنعانيّ» 
وجبير بن تثُفير» وأسامة ابن خريم» وسالم بن أبي الجعد» وقيل: لم يسمع منه. 
وعبد الله بن شقيق» .وقال: مرّة بن كعب» وغيرهم. قال ابن عبد البرّ: والأكثرون 
يقولون: كعب بن مرّة» له أحاديث مَخرجها عن أهل الكوفة» يروونها عن شرحبيل» 
عنه» وأهل الشام» يرون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل» عن عمرو بن عَبَّسَة 
فاللّه أعلم . 

وكذا قال ابن السكن» وزاد: زعم بعضهم أخما اثنان -يعني الذي سكن البصرة› 
وروى عنه البصريون غير الذي سكن الشام. مات كعب بالأردنٌ سنة (/01)» وقيل : سنة 
(609). 

روى له الأربعة» وله عند المصئتف فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط . والباقيان 
تقدما في الحديث السابق. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصجيح» سوى الصحابي» فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» إلى 
شرّخبيل . وفيه أربعة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض : الأعمش» وعمروء 
وسالم» وشرحبيلء أو ثلاثة من التابعين» ورواية صحابي» عن صحابيّ» إن ثبتت 
صحبة شُرّحبيل . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ شُرَحْبِيلَ بن السّمْطِ) الكنديّ الشاميئ» أنه (قَالَ لِكَعْب بْن مُرّة) رضي الله تعالى 

عنه (ي) کب حَدَدْنَا عَنْ رَسُولٍ الله كك وَاحْذَرْ) أي من الزيادة في الحديث» ولو 


د E‏ 
سهوا (قال : سَمِعْتة تقول من شاب شَيِبَة في الإسلام) لمح في «الكيرى» لفظ : في 
الإسلام» (فِي سَبيل اللّهِ) قال الطيبيَّ: معناه من مارس المجاهدة حتى يشيب طاقة من 
شعره» فله ما لا يوصف من الثواب» دل عليه تخصيص ذكر النور» والتنكير فيه» قال: 
ومن روى: «في الإسلام» بدل «فى سبيل اللّه؛ أراد بالعام الخاض. أو سمّى الجهاد 
إسلامًا؛ لأنه عموده» وذروة سنامه انتهى"'' (كائّث لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَة) أي كانت الشعرة 
ضياء» وَمُخْلصًا عن ظلمات الموقف» وشدائده.. قال المناوئق: أى يضير الشعر نفسة 
ذا بودي به ساتعبه» والغيب» وإذ کان ليس من كسب العيد للكت إذا کان سیب من 
نحو جهاد» أو نوف من آلله ينول متولة سيه انه" (قال له: حَدَئْنَا عن الي د 
واخلر» قال ؛ سَمِعْتَة تقول : «ازموا) أي ارموا پالم إلى العدو (مَنْ بلع اعد سهم 
رَفَعَهُ الله به دَرَجَةك قال ان النَحَامٍ) لعله عبد الله بن الام الصحابيّ رضي الله تعالى 
عنه» له ترجمة في «الإصابة» جا ص775-778 روى أبو نعیم» من طريق عُبيد بن آدم 
ابن أبي إياس» عن أبيه» عن الربيع بن صَبيح” '“. عن الحسن» عن عبد الله بن النخام» 
قال : دخلت على رسول الله َة وأنا أبيض الرأس واللحية. فقال لي : «إن الله يحاسب 
ا خا سا ليا وُسوك الله 153 اء فال : ذأما إِنَهَا) أي الدرجة (ليْسَّث 
دعتية َة أك أ لعفو ارتفاع الدرجة العالية عن الدرجة مثل ارتفاع درجة بيت أك 
(ولكن) ارتفاع (مَا بَيْنَ الدّرَجَنَيِن مائة عَام) أي مسيرة مسافة مائة عام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

حديث كعب مرّة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له. وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-7؟7/ -7١45‏ وفى «الكبرى»77/ 4707 . وأخرجه (ت) فى «فضائل 
الجهاده 1594 ء زالله تمالى أعلم بالسراب» إل المرسم والمابه 9 س 
ونعم الوكيل . 

۹ - ا ید بے د الأغلى . ال خد الک قال: شينف خالا 





. ۲٠۳ راجع «تحفة الأحوذيٌ1ه/‎ - )١( 

(۲) - راجع «تحفة الأحوذي:0/ 77١‏ . 

(۳( - بمتعح الصاد المهملة. وکسر e‏ کما قال السيو صي في «ألفية المصطلع؟! 
مسيم رالد الربيجع فيضا راضم 4 با لمسَلِم أبي الضخى 








7 (نوَابٌ من رَمَى بم 


۲1٥‏ مجعو 





يعني ابن رَندِء أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ الشاميّ- يُحَدَْتُ عَنْ شرَخبيل بن السمْط› عن عمرو بن 
ميش قال: قلف : ا مرو ن عَبَسَة. حَدَتْنَا خديثًا. سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله ف ليس 
فيه سيان ولا تمص قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يك يَقُولَ : مَنْ رم سهم في سیل 
اللّه فلع الى اطا ء 2 أمات: گان له كعذل رة وَمَن أَعْتَقٌ ركه مُسلِمَةَ كان 
ِدَاءُ کل عُضْو من عضرا من من تار جهنم وَمَنْ شَابَ شَئِةٌ في سيل الل انت لَه 
تورًا يَوْم الا 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

٠١ /١١]9[رابك (المعتمر) بن سليمان بن طرخان البصريّ» ثقة» من‎ -١ 

؟- (خالد بن زيد أبو عبد الرحمن الشامئ) ويقال: ابن يزيد» وهو وَهَمْ. لا بأس 
به[ ]. 

قال أبو حاتم : ما به بأس . وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف بحديث 
الباب فقط . والباقون تقدموا فى أول حديث الباب» وثانيه . 

وقوله: «فبلغ العدو» أي وصل إلى مكانه. 

وقوله: «کان فداء كل عضو منه» «فداء» بالرفع اسم «كان»» وهو مضاف إلى «كل 
عضو . وضمير امنه» ل«من أعتق». وقوله: «عضوًا» بالنصب على أنه خبر «كان». 
وسر «منه» للرقبة» بتأويلها بالشخص» أو بالإنسان. وقوله : «من نار جهتم» متعلق 
افذاء) . 

والحديث صحيح» وتمام شرحه» والكلام على مسائله تقدما في الحديث المذكور 
أول الباسه فراجغه تستقد. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 

NEV‏ - ابرا عر بن فقا بن عي عَنِ الْوَلِيدِء عَن ان ججابر عن أبي سام 
لاشو عَنْ حََالِدِ بن يزيد » عَنْ عَفبة بن عَامِرِء عن اللي ية قال : «إِنَّ اللّهَ عر وجل » 
بُدخل لاه تمر الْجَنّهَ ٠‏ بالسهم الْوَاحِدٍء فا يَحْتَسِبُ في صُنْعِهِ الْجَيِرَ وَالرَامِيَ ب به 
وَمُتَبْلهُ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ - (عمرو بن عثمان) المذكورأول البابة. 

؟- (الوليد) بن مسلم» أبو العبّاس الدمشقي» ثقة كثير التدليس والتسوية [۸] |١‏ 
14 . 

۳- (ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّ. او غيية الدارانيّ . ثقَة [/ا] 
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4- (أبو سلام الأسود) ممطور الحبشى» ثقة يُرسل5]71/ ٠۳۷١‏ . 

ه- (خالد بن يزيد) ويقال: ابن زيد الجهني» مقبول[۳]. 

روى عن عقبة بن عامر في فضل الرمي» وعنه أبو سلام الحبشي» على اختلاف فيه 
على يحيى بن أت كثير» فقال مرة: عبد الله بن زيدء وفرق البخاري» وأبو حاتم 
وغيرهما بينه وبين خالد بن زيد بن خالد الجهني» الذي يروي عن أبيه في اللقطة. 
ويروي عنه عبد الله بن محمد بن عقيل» وذكر الخطيب أنه وهم وأن الصواب أنهما 
واحدء ولم يأت على ذلك بحجةء إلا أنه روى حديث الرمي رواية أبي سلام» عن 
خالد بن زيد الجهني» وليس في ذلك ما يمنع كونهما اثنين» ويؤيد ذلك أن في رواية 
أبي الحسن بن العبد وغيره» عن أبي داود» وفي رواية النسائي: خالد بن يزيد بزيادة ياء 
في أولهء وكذا وقع عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن رافع» عن خالد بن يزيد» عن 
عقبة بن عامرء في حديث النذرء فلو لم يكونا اثنين ما اختلف في اسم أبى هذا؛ لأن 
زيد بن خالد الجهني الصحابي لم يختلف فيهء وقال ابن عساكر فى حرف العين : 
غيد الله ہن ؤيد» ويقال: ابن يزيدء ويقال؛ خالد بن زيد القاص الأزرق الدمكقى. 
فاص مسلمة ہن عبد الملك» روى عن عقبة بن عامرء وعوف بن مالك › وت يكير بيد 
الأشج. ويعقوب بن الأشح» وأبو سلام الحبشي» وغيرهم» ثم روى من حديث بكير 
ابن الأشجء ويزيد بن خصيفة» عن عبد الله بن زيد» عن عوف بن مالك. حديث:. «لا 
يقص إلا آمیر»» ثم روى من حديث يحيى بن أبي كثير وغيره» عن أبي سلام» عن 
عبد اللّه بن زيد الأزرق» عن عقبة بن عامر في الرمي»ء ثم حكى قول البخاري في 
التفريق بينهماء ثم قال: وعندي أنهما واحد» والقول في هذا كالقول مع الخطيب» فإن 
الراوي عن عوف بن مالك» لا خلاف أن اسمه عبد الله وإنما وقع خلاف في اسم 
أبيه» فقال عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج : زيدء وقال ابن لهيعة في روايته عن 
بكير» ويزيد بن خصيفة: يزيد» وقول عمرو بن الحارث أولى؛ فإنه أحفظ وأقوى 
وخالد بن زيد بن خالد الجهني ذكره ابن حبان في «الثقات ٠!»‏ . تفرد به المصتف» وأبو 
داود بحديث ؛ الريهبي فقط . 

5- (عقبة عَقبَة بْنُ عَامر) الجهنن الصحاب الشهير› تول إمرة مصر لمعاوية رضي الله 
تعالى عنهما ثلاث سنين» وكان فقيهًا فاضلاء مات ته في قرب )5١(‏ وتقدّمت ترجمته 
في ١55/٠١8‏ . واللّه تعالى أعلم . 1 


. 0 /١»بيذهتلا س راجع ا(تبذيب‎ )١( 


. - حديث رقم ۳۱١۷‏ 











لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومتها)؟ آنه عسلسل بالشاميين: 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عْقْبَة بن عَامِرِ) الْجَهنيَ رضي الله تعالى عنه (عَن التي يكلِ) أنه (قال: «إِنَّ الله 
عر وَجَلَّء بذجل ثلاثة تفر الجَنَّة بالسَّهُم الْوَاحِدِ) أي سبب رميه على الكفار (صَانِعَةُ) 
بالنصب بدل بعض من «ثلاثة» ويجوز قطعه (يَحْتَسِبُ) في محل نصب على الحال» 
لق سال فوته مستسيّاه يقال: اسب الجر على اللّه؟ أي اقطرة عدن لا يرجو واب 
الدنياء والاسم الْحِسْبَةٌ -بالكسر-. قاله الفيّوميَ(فى صَنْعِهِ) -بضم الصاد المهملة. 
وسكون النون- وفي بعض النسخ: «في صنعته»» وهو للمرة من الصنع» والجار 
والمجرور متعلّقٌ باايحتسب»» وقوله (الْخَيرّ) بالنصب مفعول «يحتسب (وَالرَّامِيَ به) أي 
الشخص الذي يرمي بذلك النبل احسابا أيضًا (وَمُتَبْلهُ) أي السب ياء وهو اسم 
فاعل من تَبّله -بالتشديد» أو من أنبله: إذا ناوله ليرمي به. والمراد من يقوم بجنب 
الرامى؛ أو خلفه: يناوله النبلّ واحدا بعد واحد. أو يرد عليه النبل المزمىٌ به . و 
أن يكون المراد من يُعطي النَبْلَ من ماله؛ تجهيرًا للغازي, وإاطاقة له ` 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: عندي الأولى أن يحمل على ما يعم الجميع؛ لأن 
اللفظ يحتمل الكل . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. ظ 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف؛ لأن في سنده» الوليذ بن 
مسلم مذلس + وقد عنعنه» وفيه خالد بن يزيد مجهول العين» لم يرو عنه إلا أبو سلام 
الأسود» ولذا قال عنه في «التقريب»: مقبول» يعني أنه يحتاج إلى متابع . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-77/ ۳۱٤١‏ وفى «كتاب الخیل)۸/ 701/4- وفى «الكبرى2؟77/ 57015 
و«الخيل»9/ 457١‏ . وأخرجه 5 في «الجهاد )۱۹۱۹ (د) في (الجهاد» ١‏ 65 (ق) في 
«الجهاد»ة ۲۸۱ (أحمد) فى «مسند الشامیین» ١5859‏ و41/0١‏ و158484 (الدارمت) 
في «الجهاداه 51٠‏ . واللّه تعالى أعلم . 0 





YA 2‏ 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 
جد د 


۷- (َيَابُ مَنْ كُلِمَ في سَبِيلِ الله 





جر وجل 


الع ara‏ وقع في بعض النسخ : «ثواب من كلم الخ». وَاكُلِم) 
لبناء للمفعول» مخفف اللام» كجُرحَ وزنًا ومعئّى» أي هذا باب ذكر الحديثين الدالين 

على فضل من وح في سيل الله لی وال تعالى أملم بالسواب 

1 - (أَخْبَرَنا محمد بن منصور. قال: حَدَثَنَا سُفْيَانُ ء عَنْ أبي الرّنادء عن 
الأغرج» عَنْ ابي هُرَيرَة» عَنِ ابي يكل فال : دلا يكلم اح عر i‏ 7 
من يكلم في سَبِيلِه- إلا جَاءَ يوم العاف وة نشت كن اللون قوذ دم وَالرَبحُ 
ريخ الْمِسْكِه). 
رجال هذا الإستاد: خمسة 

. 7١/70]1١[ (محمد بن منصور) الجوّاز المكىّ» ثقة‎ -١ 

1- (سفيان) بن عيينة» أبو محمد المكن الإمام الحجة الثبت[181١/١‏ . 

۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[7/1]5 . 

5- (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدني الثقة الثبت[۷/۷]۳ . 

- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخهدء فإنه من أفراده. ومنها: أن فيه مكيّين» وهما الأوّلان ومدنيين › 
وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ ) عن تابعيٌّ ) وقد هه قت رة الكنية» 
وهو أبو الزنادء وكنيته أبو عبد الرحمن» وفيه أبو هريرة تيه رأس المكثرين من 
الرواية» روى (571/4) من الأحاديث . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 


(عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عله (عن الى ا قال: دلا يُكُلَم) -بضم وله 


ی 


/- (بَابُ مَنْ كلم في سَبيل الله عز وجل) - 





حديث رفم ۳۱٤۸‏ 








وسكون الكاف» وفتح اللام» مبنيًا للمفعول؛ أي لا يُجرح (أَحَدٌ) قيّده في رواية همّام. 
عن أبي هريرة بالمسلم؛ فهذا الفضل خاصٌ بالمسلمين ؛ لأن من قاتل في كفره لا الس 
مقاتلا في سبيل الله تعالى» كما قيّده بقوله (في سَبِيل اللّهِ) أي لإعلاء كلمة الله تعالى 
(وَاللّهَ أعْلَمْ بِمَنْ يُكُلَّمُ في سَبِيلِهِ) جملة معترضةء قصد ا التنبيه على شرطيّة الإخلاص 
في نيل هذا الث اسه فهذا الثواب إنما هو لمن أخلص فيه ؛ وفاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. قال النووي : قالوا: وهذا الفضل › > وان كاك ظاهره أنه في قتال الكفار» إلا أنه 
يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة» وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكرء ونحو ذلك . واللّه تعالى أعلو”'' . 

وكذا قال ابن عبد البرَ: إن مخرج الحديث في قتال الكفار. ويدخل فيه بالمعنى هذه 
الأمورء واستشهد على ذلك بقوله كَكليةِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

لكن تَعَقَبَ هذا كله ولي الدين بقوله: وقد يُتَوَقف في دخول المقاتل دون ماله في 
هذا الفضل ؛ لإشارة النبئ َة إلى اعتبار الإخلاص في ذلك في قوله : «واللّه أعلم بمن 
يكلم فی سبيله». والمقاتل دول ماله لا قسن بڌلك , و حه الله إنما يقصد صون ماله » 
وحفظه» فهو يفعل ذلك بداعية الطبع» لا بداعية الشرع. ولا يلزم من كونه شهيدا أن 
يكون دمه يوم القيامة كريح المسك» وأيّ بذل بذل نفسه فيه لله تعالى حتى يستحق هذا 
الفضل › والله أعلم انٹھی'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله وليّ الدين فيه نظر؛ لأن الذي يقاتل دون ماله 
لا يستبعد أن يخلص نيته فيه للّه تعالى» لإن الله تعالى شرع صون المال» وحفظه؛ فإذا 
قاتل لأجل ذلك فقد حصل قتاله لله تعالى. 

لكن عندي توقف في صحة قياس الأشياء المذكورة في كلام النوويّ وغيره؛ إذ قتال 
سد يه العلياء ايزا" غيره به في -خصوصيته ؛ فالذي يظهر أن هذا 

إلا حَاءَ يوم م الْقيامَة: جرخ -بضم الجيم- ( ينعت دَما) بمتح أوله. وسكون 
المثلثئة. وفتح العين المهملة. آخره موحدة: أي يجري متفجراء أي كثيرا؛ قال 
النوويّ: وهو بمعنى الرواية الأخرى: «يتفجر دما انتهى . قال السنديّ: وكلام بعضهم 
يقتضى أنه بالبناء للمفعول: أي يسيل انتهى”" . 
(۱) - «شرح مسلم ۲٣/۱۳٣‏ 2 


030 - «طرح التثريب»/٠/ e‏ 
(۳) - «شرح السندي74/ 74 . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
ححح ١‏ ۲۰ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي اقتضاه كلام هذا البعض هو الذي تقتضيه 
عبارة المجد في «القاموس»» ونصّه: تُعَبَ الماءَ والدم» كمنع: فَجَرّه» فانتَعَبَ انتهى . 
ونحوه في «لسان العرب» لابن منظور". 

(اللّونُ لَونُ دَم» وَالرَيح ريخ الْمِسْكِ) في رواية همّام: «والعزف» -بفتح المهملة. 
وسكون الراء» بعدها فاء» وهو الرائحة» وتقدّم -1577/75- من حديث معاذ بن 
جبل تيه ء مرفوعًا: «من جرح جرخا في سبيل اللهء أو تكب تكبةء فإنها تجيء يوم 
القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك». وعُرف بهذه الزيادة 
أن الصفة المذكورة لا تختص بالشهيد» بل هي حاصلة لكل من جرح . 

ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله» لا ما 
يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة» وسيلان الدم يزول» ولا ينفي أن يكون له فضل في 
الجملة» لكن الظاهر أن الذي «يجيء يوم القيامة يَنعَبٌ دما من فارق الدنيا» وجرحه 
كذلك» ويؤيّده ما وقع في حديث معاذ المذكور: «عليه طابَعٌ الشهذداء»» .وقوله : كأغزر 
ما كانت» لا ينافي قوله: «كهيئتها»؛ لأن المراد لا ينتقص شيئًا بطول العهد. قاله في 
«الفتح» . 

وقال الحافظ ولى الدين: وظاهره أنه لا فرق فى ذلك بين أن يُستشهدء أو تبرأ 
جراحته؛ لقوله: «كا" كلم . | 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي أنه أعمّء فيشمل من استّشهد. ومن 
برىء جرحه» فمات بعد ذلك؛ عملا بظاهر النصّ . واللّه تعالى أعلم . 

قال العلماء: الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله نفسه فى طاعة 
الله تعالى. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والتاايده وهو الفاق : 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق هذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ميَفْقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه : 

أخر جه ھنا-۲۷/ 71١58‏ وفي «الکبر ی 0٥۳٥١/۲۳٣‏ . وأخرجه (خ) في 








)01( راجع «القاموس المحيط» . والسان العرب» 7 مادة ثعب , 
(۲) - راجع «الفتح ٦٩‏ / ۹۸- 48 . 


۷- (بَابُ مَنْ كلم فِي سَبيل الله عز وجل) - 











«الوضوء»ا”7 و«الجهاد والسير»7٠8١؟‏ ««الذبائح والصيد»0577 (م) في 
«الجهاد»”/41١‏ (ت) فى «فضائل الجهاد»)”760١‏ (أحمد) فى «باقى مسند 
المكثرين١۷١١۷ TV04, VOA, TVEYTy Vy‏ و4440 Voy‏ 
و۲٦۳‏ و۸۹٤۱۰‏ و65١٠‏ (الموطأ) فى «الجهاد» ٠٠١١‏ (الدارميّ) فى 
«الجهاد»” ۲٤٠١‏ . والله تعالى أعلم. ا 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

(منها) : ما ترجم له المصتّف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من كلم في سبيل عز 
وجل › وذلك يأتي يوم القيامة› يتفجر جرحه دماء لونه لون الدم. وريحه ريح المسك . 

(ومنها): أنه استدل به على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل» ولا غيره. قال 
الحافظ ولي الدين: ولو لم يكن إلا هذا لكان الاستدلال به على ذلك ضعيفًاء فإنه لا 
يلزم من غسلنا الدم إقامة لواجب التطهير والغسل ذهاب الفضل الحاصل بالشهادةء ألا 
ترى أنه لو كان حيًا لألزم بغسله لبقاء التكليف عليه ومع ذلك يجيىء دمه على هذه 
الصورة البديعة كما اقتضاه قوله: :١كلُ‏ كَلم» على ما قدّمناه» لكن قد ورد الأمر بترك 
غسل دم الشهيد» فوجب اتباعه. انتهى”'' . 

(ومنها) : ما قاله الحافظ ابن عبد البرّ: يحتمل أن كلّ ميت يبعث على حاله التي مات 
عليهاء إلا أن فضل الشهيد أن ريح دمه كريح المسك» وليس ذلك لغيره» قال: ومن 
قال: إن الموتى جملة يُبعثون على هيآتہم» احتجَ بحديث يحبى بن أيوب» عن ابن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم› 00 سلمة › عن أبي سعيد الخدريّ كك أنه لما 
حضرته الوفاة دعا بثياب جُدُدء فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» . 

قال : ويحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث في الشهيدء > فتأوؤله على العموم» 
ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد الذي أمر أن یزمل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا 
يغسل عنه دمه» ولا يغير شي من سال بدايل ديف آبن عباس » وغيره» عن النبيّ 
يَكليدٍ أنه قال : : إنكم تحشرون يوم القيامةء 41 5 عرّاةٌ غرلا ثم قرأ: : کا بدأنآ أ 
لق 4 الآية [الأنبياء: 5 »]٠١‏ وأول من يُكسّى يوم القيامة إبراهيم ج . 

قال: وتأوله بعضهم على أنه یعث على العمل الذي يختم له به وظاهره على غير 
ذلك انتهى . 


. 7١١ «طرح التغريب»//‎ -)١( 


لمح ۲ 

قال الحافظ ولي الدين: والحديث المذكور رواه أبو داود في «سننه». 

ويحتمل أن أبا سعيد كط إنما تزع الثياب التي كانت عليه لنجاسة فيك ا سا 
وإما مشكوكة» فأراد أن چوا محقّقة الطهارة» وهذا من حملة الأعمال المأمور 
بالمحافظة عليهاء ولا سيّما عند انختام الآجال» فإن الإنسان محثوث على أن يُحْتَّم 
أعماله بالصالحات في جميع الأمورء فإن الأعمال بخواتيمهاء واللّه تعالى أعلم"''. 

(ومنها): أن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى أورد حديث الباب في «كتاب الطهارة» 
وقد استشكل ذلك قديمًا وحديئًاء وقد طؤل الكلام فيه الحافظ في «الفتح» ١‏ وكذا 
الحافظ ولي الدين في «طرح التثريب» ۲۰۲-۲۰۱/۷ . فراجع ما كتباه تستفد. 

(ومنها) : ما قال القاضي عياض : ويحتجح به أيضا سا أبو حنيفة في جواز استعمال الماء 
المضاف المتغيّرة أوصافه؛ لانطلاق اسم الماء عليه» كما انطلق على هذا اسم الدم» 
وإن تغيّرت أوصافه إلى الطيب» وحجته بذلك تُضَعٌف”'*. والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

4" (أَخبَرَنا ناد بن السرِيّء عن ابن المبَارَكِء عَنْ مَعْمَرِء عَنِ الزّهْرِي عَنْ 
عَبْدِ الله بن ُعلبةّء قال : اذ ی د نوم باهم ف قب كلم يكل في 
الله إلا تى يَوْمْ الْقيَامَةٍ جُرْحْهُ يَدْمَىء لَوْنُهُ لَوْنُ دَم» وَرِِحُهُ ريح الْمِسْكِ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث سے وقد تقدّم سندّاء ومتنًا في 
«كتاب الجنائز» رقم -۸۲/ -۲٠٠۲‏ باب «مواراة الشهيد بدمه»» وتقدم شرحه» والكلام 
على مسائله هناك . 

و«ابن المبارك»: هو عبد الله الإمام المعروف. و«معمر»: هو ابن راشد. و«عبد الله 
ابن ثعلبة»: هو ابن صَعَيرء ويقال: ابن أبي صَعيرء له رؤية» ولم يثبت له سماع» مات 
سئة (۷) أو (۹۸) وقد قارب التسعين» تقدت ترجمته في ۲۰۲/۸۲ . 

وقوله: «زمّلوهم» أي غطوهم» وادفنوهم. وقوله: «في الله» أي في سبيل الله 
وقوله: «يَدْمَى؛ -بفتح أوله» والميم- أي يسيل منه الدم» يقال: دَمِيَ الْجرْحٌ دَمّى» من 
باب تَعبَء وَدَمْيًا أيضا على التصحيح: خرج منه الدم» فهو دم على النقص» ويتعذى 
بالألف والتشديد. قاله الفيّوميّ. وتمام شرح الحديث قد سبق بالرقم المذكور. والله 





)١(‏ - المصدر السابق. 

(۲) - «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 5/ 790 . 

ف - إنما صح الحديثن وإن كان عبد الله , بن ثعلبة لا يصح له سماع؛ لشواهجد» كحديث أبي هريرة 
التذي قبله . فتنبه . 





- (ما يقول مَنْ يَطعْنَه العَدُو) - حديث رقم "١6١‏ 
YET‏ 


تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
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- (ما د تقول من بط العَدو) 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «ما» اسم موصول» بمعنى «الذي»)») وهو خبر 
لمحذوف : أي هذا باب ذكر الحديث المشتمل على ما يقوله من يَطْعْنُهُ العدرّ» وحذف 
العائد؛ لطول الصلة. و«يَطْعْنُه من باب قتل» وأجاز الفرّاء فتح العين؛ لمكان حرف 
الحلق» وروي عنه أنه قال ١‏ سمعت طق بال مح بالفتح”'" . الله تعالى أعلم بالصواب : 

۰ا (الخرئا نرو ئ شؤلدء ال: 522 ابْنُ وَهْب» قال : أخبرَني یخی بن 
َبُوبَ -وَذَكَرَ آڪر قله عَنْ عُمَارَةَ بن غَزية عَنْ أبي الربَير» عَنْ جار بْن عَيْدٍ الل 
قَالَ: لما كَانَ يَوم أده ت الاس؛ کان رَسُولُ الله ؛ ل في َاحِبَةَء في التي عَشَرَ 
رَجُلاء مِنَ الْأنصَارِء وَفِِهِمْ طَلَحَةٌ : نِنُ عَبَيْدِ الله قَأذرَكَهُمٌ الْمُشرٍكونء لتقت سول الله 
ا وَقَالَ: من للْقَوم؟»ء فَقَالَ طَلْحَةٌ: أنَاء قَالَ رَسُولُ الله تكله : «كَمًا أَنتَ». فَقَالَ 
رَجُل من الْأنْصَارٍ : آئا يَا رَسُولَ الله كَقَالَ: «أنت»» فَقَائََء حى فيل م القت دا 
الْمُشْرِكُونَ قال : امَنْ لِلَقَوْم؟». فَقَالَ: طَلْحَةٌ أناء قَالَ: ١«كمًا‏ أَنْتَ»» فَقَالَ رجُل من 
الْأنصَار: أناء قَقَالَ: «أنتَى. َقَائلَء حَمّى قبل نم لَمْ يرل يفول َلك وَيَحْرُجُ إِلَيهِم 
زل يق الأنضارء يقال ِتَالَ مَنْ قَبلَُ حٌى يُفْمَلَ» حَنَى بق رَسُولُ الله ب وَطلْحَةٌ 
ابن عَبَيْدِ الله فَقَالَ رَسُوَلُ الله ية : امن لِلْقَوم. فَقَالَ طَلْحَةُ : أناء فَقَائَلَ طَلْحَةُ قِتَالَ 
الأَحَدَ عَشَرَ حَنى صرِيَث يده فَقَطْعَثْ فَقُطِعَتْ أَصَابعُهُ مه قال حَس» َال رَسُول الله 8: «لْوْ 
قلت : ١‏ بشم الله لَرَمْمَئْكَ الْمَلَايَكَةُ وَالئَّاسُ َنْظرُونَ0. ثُمْ رَد الله الْمُشْرِكِينَ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عمرو بن سَّوّاد) -بتشديد الواو-ابن الأسود بن عمرو العامريّ» أبو محمد 
المصرئء ثقة ٥۹٤ /٤٥]١١[‏ . 


(۱) - راجح «المصباح المنير» وحاشيته في مادة طعن . 
(۲) - وفي نسخة: «أخبرنا». 


شرح سنن النسائي - كاب الجهَادٍ 
حح Y4‏ 


1- (ابن وهب) عبد الله الثقة الحافظ العابدء أبو محمد المضري ٠/۹)۹1‏ 

۳- (يحيى ٠‏ بن آټوب) الغافقيّ . أبو العباس المصرى اق رىما أ خطاً[۷] 1۰ 
NY‏ 

[تنبيه]: قوله: «وذكر آخر قبله» أي ذكر ابن وهب قبل یحیی بن أيوب رجلا آخر» 
شاركه فى رواية هذا الحديث عن عمارة بن غزيّة» والظاهر أن الرجل هو عبد الله بن 
ي فإ المستف رم الله تعالى كتيا ما هم وهو ممن روق عه أبن وقي 
وروی عرد عمارة د ضر . واللّه تعالى أعلم . 

5 - (عمارة بن غْريَة) -بفتح الغين المعجمة. وكسر الزاي . بعدها تحتانية ثقيلة - 
الأنصاريٌ المازنى المدنئ» لا بأس به[17//1741]5١1١‏ . 

= (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تدس المكيّ؛ صدوق يلس Fe FILE]‏ , 

5- (جابر) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى 
عنهماا ۳/ 5 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصف :رة الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين الف عمارة. وهو مدني »2 وأبو الڑ ير مكي . 
وجابر مدني» ومكي أيضا. (ومنها): أن جابرًا انيه من المكثرين السبعة» روى 
)١16140(‏ حديئًا. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جَابر بْن عَبْدٍِ الله) رضي الله تعالى عنهماء أنه لقال : ما ان يوم أحُلِ) بالرفع 
على الماعلية ؛ لأن «كأن) هنا تامة» بمعنى (وقع)» أو بحوه (وَوَلَى النّاس) “تسل يدك 
اللام- : أي ولوا ظهورهم. كناية عن الفرار. وفي رواية البيهقئ : في الدلائل النبوة» من 
لياق مید بن صالح. ٠‏ عن يحبى بن أيوب: «انهزم الناس عن رسول الله ب يوم 

أحد . . . "كان رَسُولُ الله كل في تَاجية) أي فى جهة من المكان. بلي دناه انان 
«وهو يصعد في الجبل . .2 (فِي ان عَشَرَ رَجُلا) أي معهم. ذافي») بمعنى «مع» . 
رواية البيهقي المذكورة : : ابقي معه أحد عشر ولا من الأنصارء نيهم 0 تن 
عبيداللّهِ . 2٠‏ (مِنَ الْأنصَارء وَفِِهِمْ طلْحَة بْنُ مُبَدٍ الله) بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن نيم بن مره التيمىّ» أبو فخمد المدنيّء أجل العشرة المشهود د لهم بالجئة 





. 1894/١8 راجع «تعهذيب الكمال؛ في ترحمة ابن لهيعة‎ )١( 


۸- (ما يقول مَنْ يَطْعْنْهُ العَدُو) - حديث رقم ١٠6١م‏ 














استشهد يوم الجمل سنة (””7) وهو ابن (71) سنةء تقدمت ترجمته في ٤0۸/٤‏ . 

ثم إن الظاهر أن طلحة واحد من الاثني عشرء وإنما عُدَ الكل أنصاريًا تغليبّاء وإلا 
فطلحة من المهاجرين» وهذا هو الصواب» وأما احتمال أن يكون زائدا علييم : فير ده 
قوله آخر الحديث: «فقاتل طلحة قتال الأحد عشر» (فأَدرَكَهُمُ الْمُضْرِكُونَ) أي الاثني 
عشر رجلا الذين هم مع رسول الله بء مريدين إلحاق الضرر بم (فَالْتَفَتَ رَسُولُ الله 
و وَقَال: مَنْ لقَوم؟) «من» استفهاميّة مبتدأء خبره الجارّ والمجرور» أي من يقوم 
إليهم ليدفعهم عنًا. وفي رواية البيهقئ : «ألا أحد لهؤلاء؟ . . . » (فَقَالَ طَلْحَةٌ : أنَا) أي 
أنا أقوم إليهم» فأدفعهم عنا (قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: كما أنتَ) أي كن على الحال التي 
أنت عليهاء واثبْث عليهاء ولا تقاتلهم. وهذا على أن الكاف بمعنى «على»» و«ما» 
موصولة» والعائد محذوف . 

وقال الأندلسيّ في شرح الْمُمَصل»: قولهم : «كما آنت»» فيه .وجهان: 

أحدهما أن يكون بمعنى الذي» والكاف حرف» وبعض الصلة محذوفء أي كالذي 
هو أنت. ويحتمل أن يكون الخبر محذوفاء أي كالذي أنت عليه . 

والثانى: أن تكون كافة» خبرًا لمبتدإ محذوف""''. أي كما أنت كائن. وقال 
الكرمانت : «ما» موصولة. و«أنت» مبتدأء وخبره محذوف› 5 عليه» أو فيه» والكاف 
للتشبيه» أي كن مشايا لما أنت عليه» أى يكون حالك فى المستقبل مشابِهًا لحالك فى 
الماضي» أو الكاف زائدةء أي الزم الذي انت مل ۰ 

(فَقَال رَجُل مِنَ الأنصَار : آنا ا رَسُولٌ اللّه) أي أنا أقوم إليهم (فَقَال: «أنْتَ) أي فقال 
رسول الله ية : أنت أعلم بذلك» أو أنت أحسن من يفعل ذلك (فَقَائَلَء حى قُتِلَ) بالبناء 
للمفعول» أي قتله المشركون (ثمٌْ التَقَتَ) كله (فَإِذَا الْمُصْركُونَ) «إذا» فجائيةء 
و«المشركون» مبتدأء وخبره محذوف» أي حاضرون (فقًال) يد (منْ لِلقَوم؟ . قال : 
طَلْحَةٌ أناء قَالَ: «كَمَا أنتَ؛, فَقَالَ رَجُل مِنَ الْأنصَار : : أنَاء فَقَالَ: «أَنتَى فَقَائَلَ. حَنَّى 
بل ملم رن يقل (يَقُول َك ورج الهم رَجُل ِن الْأنصَارِ. ا ال من قبل 
حَنى يِقَْلَ) وفي نسخة : «فتل» (١حَنَّى‏ بق رَسُولُ الله به وَطَلْحَةُ بْنْ عُبَيدٍ اللي فَقَالَ 
رَسُول الله عله : «مَن لِلقَوْم؛. َال طَلْحَةُ: أئاء فَقَائنَ طَلْحَةٌ قِتَالَ الْأَحَدَ عَشَرَه حَنَّى 
ضَربّث يَذدْهُ فَقَطِعَث أصَابعُةُ: فَقَال حَسٌ) بكسر السين المشدّدة كلمة يقولها الإنسان إذا 


)١(‏ - هكذا عبارة «زهر الربى»؛ والظاهر أن الصواب: والثانى أن تكون «ما» كاقة. و«أنت» مبتدأء 
خبره محذوف » أي كما أنت کان فليُتأمل . واللّه تعالى أعلم . 
(۲) - «زهر الربی٤٦/۲۹- "٠١‏ . 


شرح سنن النسائى - كاب الْحهَادٍ 








د ونم 
أضابه ها مضه » وأحرقه غفلة» كالجمرة» والضيّة» ونحوهما. قاله اين الأب 0 , 

وقال ابن منظور: و«خس» بفتح الحاء» وكسر السين» وترك التنوين: كلمة تقال عند 
الألمء ويقال: إني لأجد حَسًا من وَجَع؛ قال العجاج : 

فَمَا أَرَاهُمْ جَرَّعا بحس طف البَلَايَا الْمَسَ بعد الم 

وَحَرَكَاتٍ البأس بَعْدَ الببأس أن يَنْمَهِرُوا لِضِرَاس الضزس 

ايَسْمَهِرُوا»: يشتدوا. و#الشرّاس:: الْمُعَاضْةء و«الضرّس) : العض . 

قال: والعرب تقول عند لَذْعَةٍ الدارء والوَجّم الحاة: سل سل وضرټ فما مال: 
حَسٌ» ولا بَسل» بالجرّ والتنوين. ومنهم من يِجرّء ولا يُنوّن. ومنهم من يكسر الحاء 
والباء» فيقول: جس» ولا بس . ومنهم من يقول: خساء ولا بَسَا. يعني التوجع انتهى 
كلام ابن منظور باختصار” " . 

(فَقَالَ رَسُوَلُ الله كلت : لو قُلْتَ : بشم الله) وفي رواية البيهقيَ المذكورة: «لو قلت: 
بسم الله أو ذكرت اسم الله . . 2٠‏ (لَرَفَمَنْكَ الْمَلَائِكَةُ» وَالئَّاسُ يَنْظَرُونَ) جملة في محل 
نصب على الحال. وفى رواية البيهقيّ المذكورة: «لرفعتك الملائكة» والناس ينظرون 
إليك حتى تلج بك في ج السماء» ثم صَعِدَ رسول الله ية إلى أصحابهء وهم 
مجتمعول) . 

قال السقدف ؛ أخذ عنه أن من يغه العدوّ يتبغي له أن يقول ابسم اللّه»» أو نحو 
ذلك» ولا ينبغي أن يُظهر التوجّع. ولا يلزم من هذا أن كل من يقول: «بسم اللّه» إذا 
طعن» أو قُطعت أصابعه ترفعه الملائكة» بل الظاهر أن المراد الإخبار بما قُدّر لطلحة 
بخصوصه تقديرًا مطلقًا. والله تعالى أعلم”*' (ثُمَّ رَد الله الْمُشْرِكينَ) أي كفى الله تعالى 
نبيّه يِه فرذ كيدهم عنهء فرجعوا خائبين » والحمد لله رب العالمين . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان؛ وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حذيك جابر رضي اللّه تعالى عنه هذا فيه عئعتة أبي 
الزبير» وقد وُصف بالتدليس» لكن مع هذا حسّنه الشيخ الألباننَ رحمه الله تعالى 
بشواهده» وقد خرّج تلك الشواهد في « السلسلة الصحيحة» 0 73١1-0‏ رقم١1071١51‏ 





. أي أحزنه جذّاء يقال: مضّه الشيء مضّاء ومَضِيضًا: بلغ من قلبه الحزن به كأمضه‎ - )١( 
«قاموس».‎ 

(؟) - «النهاية»)١/‏ ۳۸۵ . 

(۳) - «لسان العرب» فى مادة حسس . 

(8- (اشرح السندي»”/ ”3 . 


4- (بَابٌ مَنْ قال فی سَبيل الله» . . . - حديث رقم "١6١‏ 








/1” ؟ 








و5/ ۷۰۲-۷۰۱ رقم"9!١‏ . 

وعندي في ذلك نظر؛ إذ تلك الشواهد شديدة الضعف. لا ينبغي الاستشهاد مبا؛ 
كما يتبيّن ذلك لمن طالع ما كتبه الشيخ هناك. ففي بعضها سليمان بن أيوب. وهو 
صاحب مناكير» وجذه لا يُعرف» وفي بعضها أبان بن سفيان متروك» وفي بعضها 
الحسين بن الفرج متروكء والواقذي متهم بالكذب» كما بين كلك كله .الشيخ, نفسه: 
فهي لا تصلح للاستشهاد ببها. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 

[تنبيه]: أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى اصحيحه» من حديث أنس تلك . 
فقال : 

۱۷۸4 -و حدثنا هَدَاب بن خالد الأزدي› حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
وثابت البناني» عن أنس بن مالك أن رسول الله بي أفرد يوم أحدء في سبعة من 
الأنصارء ورجلين من قريش › قلما واو" قال : «من يردم عناء وله الجنة»؛ أو اهو 
رفيقي في الجنة)» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل» حتى فتل» ثم رَهِقُوه أيضاء فقال: 
«مَّن يردهم عناء وله الجنة». أو «هو رفيقي في الجنة»» فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل 
حتى قتل» فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله به لصاحبيه : ما أنصفنا 
أصحابنا» انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه 
اس 


`," 


2 کډ 23 


4- (بَابُ مَنْ قاتلَ في سَبيل الله 


“ou:‏ ك1 4 ل 
فارتد عليه سَئْفه ‏ فقَتّله) 





وفى نسخة: «ثواب من قاتل اشا 

۳1° (أخْبَرَنا عَمْرُو بْنُ سواد قال : نبنا انِنُ وَهْب» قال : أخبرَني”" يُونْسُء عن 
ابن شهاب» قال : أخبرني عبد الْخمنٍ. وَعَبْدُ اللّه با كب بن مَالِكِء 3 سل چ 
الأكوع . كَالَ : لما كانَ يَوْمُ خَيبَرَء قَاتلَ أخِي قتالا شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ الله ية فَارْتَدَ 


. من باب تَعِبَ: أي عَشُوهء ويقال: فيه أرهق رباعيًا‎ - )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كناب الج 
سبو" من كتاب الحهاد 





عَلَيهِ سَيِقُهُ كَمَعَلَه» فَقَالَ أضْحَابُ رَسُولٍ الله يكل في ذَلِكَ -وَشَكوا فيه فيه-: رَجُل مَاتَ 
بسلاجه» قَالَ سَلَمَُ: قل سول اله 98 ين َيه قَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللو ائ ايء 
أن تجو بك َأَذْنَ لَه رَسُولُ الله كل فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الحطاب رَضِي الله عَنْه : اعْلّمْ مَا 

ORE تقول‎ 

الله لَوْلا اللَهُ مَا اهَُْدَنَِا ولا تَصَدَفنًَا ولا صَليِنَا 

فَقَالَ رَسُولُ الله يَكنةِ: «صَدَفْتَ»2. 

أن سَكِيئةٌ عَلَينَا 2 وَلَبْتِ الْأَقْدَامَ إن افيا وَالْمُشْرِكُونَ كَذْ بَعَؤا عَلَينَ 

وسأس اع + قال رَسول الله ه ي : امن قَالَ هَذًا؟». قَلْتُ: : آڃي» قال ر سول 
الله ۾ يكله: «يَرْحَمُهُ اللَه»» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله وَاللْهِ إن نَاسَا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيِهِ 

يَقُولونَ : رز مَاتَ بِسِلَاجِهِء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدًا» . قال أبْنُ 
شِهَاب : : كم سات اا لِسَلَمَة بْنِ الأخوع ؛ نَحَدْني عَنْ أبيهء مِثْلَ ذَلِكَء غَيْرَ أنه َال - 
حي قلف ؛ : إنَّ اسا لَيَهَابُونَ الصَّلَاة عَلَيه- : قَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «كَذَّيُواء مَاتَ جَاهِدَاء 
اهنا كله 1 جره مَرَنين»› وشار بِإِصْبَعَيِهِ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

١و7-‏ تقدما في الباب الماضي . 

۳- (يونس) بن يزيد بن أبي النْجَادء أبو يزيد الأيليء ثقة» من كبار 9/9111 . 

5- (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري المذكور قبل باب . 

ه- (عبد الرحمن) بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاريٌّ» أبو الخطابي المدنىّ» 
ثقة عالم [8]1/ 771 . 0 

[تنبيه]: قوله: «وعبد الله ابنا كعب» غلط» والصواب «أخبرني عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب»» فعبد الله والد عبد الرحمن مذكور في نسب ابنه» وليس له رواية لهذا 
الحديث» ولذا لم أترجم لهء وسيأتي تحقيق ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 

5- (سلمة بن الأكوع) هو سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ» تسب لجذهء أبو 
مسلم» أو أبو إياس» شهد بيعة الرضوان» ومات له سنة (55) وتقدمت ترجمته في 


66-. واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ وفى نسخة: «قلت». 


4 - - ليب من قن سَبيل الله . . . -. حديث رقم ۴٠١١‏ 











لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس» وبعده بالمدنيين . (ومنها): أن 

(عَنِ ابن شِهَابِ) الزهريء أنه (قَالَ: أَخبَرَني عَبْدُ الرّحْمَنء وَعَبْدُ اللو ابا تغب بن 
مالك) هكذا رواية المصتّف› ونحوها رواية أبي داود» ولفظه : لاعن ابن شهاب». 
أخبرني عبد الرحمن » وعبد الله , بن كعب بن مالك». 

لكن قال الحفّاظ : هذا خطأء والصواب: «عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن كعب بن 
مالك › أن سلمة أبن الأكوع. .. الخ». 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الل تعالى فى «صحيحه»: «عن ابن شهاب» أخبرني 
عبد الرحمن -ونسبه غير ابن وهب» فقال: ابنٌ عبد الله بن كعب بن مالك- أن سلمة بن 

قال النوويٌ رحمه الله تعالى في «شرحه»: هكذا هو في جميع نسخ اصحيح مسلم»» 
وهو صحيح › وهذا من فضائل مسلمء ودفيق نظرهء و حسن خيرته » وعظيم إتقانه. 

وسبب هذا أن أبا داود» والنسائئ» وغيرهماء من الأئمة رووا هذا الحديث بهذا 
الإسناد عن أبن شهاب› قال : أخبرنى عبد الرحمن»؛ وعد الله بن“ عب سن مالكء 
عن سلمة. قال أبو داود: قال أحمد بن صالح : الصواب عن عبد الرحمن بن عبد الله 
أبن كعب ب . وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره»› وهو راويه 
عن أبن وش . 

قال الحفّاظ : والوهم في هذا من ابن وهب» فجعل عبد الله بن كعب روايًا عن 
هة وجعل عبد الرحمن راتا عي خيد انا ٣‏ ولیس كذلك› بل یا يمه بيرويه 
عن سلمة» وإنما عبداللّه والده» فذكر فى نسبهء لا أن له روايةً فى هذا الحديث» 


)١(‏ - هكذا لفظ أبي داودء وآما لفظ المصئّف في «المجتبى»: «أخبرني عبدالرحمن ٠‏ وعبدالله ابنا 
كعب بن مالك» بتثنية «ابن»») فجعلهما أخوين › كلاهما يرويان عن سلمة. وأما لفظه في 
(الكبرى» : «أخبرني عبدالرحمن › وعبدالله أنا كعب بن مالك. . i.‏ وهذا تصحيف للفظة : 
«ابنا» إلى «أنا» المختصرة من «أخبرنا»» وهو غلط أيضًا عرق مالم واللّه تعالى أعلم . 

(؟) قوله: «روايا عن عبد الله“ هكنذا في شرح النووي» وفيه نظر لا يخفى» إذ عبد الرحمن في سند 
ابي داود لا يروي عن عبد الم > وإنما يروي معه عن سلمة» فتبصر. والله تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
حح ٣٣۰‏ ظ ض 


فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى» فلم يذكر في روايته عبد الرحمن» وعبداللّهء كما رواه 
ابن وهب بل اقتصر على عبد الرحمن»» ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبه» وأراد 
مسلم تعريفه» فقال: قال غير ابن وهب: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» 
فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهب» وحذف مسلم ذكر «عبد الله؛ من 
رواية ابن.وهبء وهذا جائزء فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن رجلين» 
كان له حذف أحدهماء والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء 
فإذا كان عذرٌء بأن ذكر ذلك المحذوف غلطاء كما في هذه الصورة» كان الجواز أولى 
انتهى كلام النوويٌ”''. 

وهذا الذي قاله النوويّ رحمه الله تعالى قاله غيره أيضًاء فقال قبله القاضي عياض» 
نقلا عن المازريّ رحمهما الله تعالى: ما نضّه: قال بعضهم: كان ابن وهب يهم في 
إسناد هذا الحديث» فيقول: «عن الزهريّ» عن عبد الرحمن» وعبد الله ابني كعب بن 
مالك»» فغيّره مسلم» وأصلحه؛ ولذلك قال: ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال 
أحمد بن صالح وغيره: عن ابن وهب . وقال الدارقطنيَّ: خالف ابنَ وهب فى هذا 
القاسم بن مبرورء ورواه عن يونس» عن الزهريّ» عن عبد الرحمن بن عبد اللّه بن 
كعب. قال: وهو الصواب. 

وقال بعضهم: وقد نبّه أبو داود في «كتاب السنن» على وَهَم ابن وهب في هذا 
الإسنادء وكذلك فعل اتو عبد اسمن النسائيّ ‏ وذكر الصواب في ذلك اهي كلام 
القاضى 3 

قال قال الجامع عفا الله تعالى عنه : خلاصة القول أن الصواب في هذا الإسناد: «عن ابن 
شهاب» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن سلمة بن الأكوع قال : 
لها کان يوم خیبر. . . الخ. 

ثم إن هذا الذي تسب إلى النسائيَّ من الكلام على هذا السند لم بده فن 
«المجتبى»» ولا في «الكبرى». فاللّه تعالى أعلم . 

او سل بن الأكوع) تقدم أنه سلمة بن عمرو ١‏ بن الأكوع الا صان سب 75 
ته (قال: لما كان يوم م خَيْيَرَ) «كان» تامّة. وايوم؛ بار فاعل. 55 لما جاء يوم 
خیبر(قاتل أخي) هو جاهر پئ سان ن كمد الله جد شیر الأسلم المعروف بابن 
الأكوع» وا سم الأكوع سنال . 








۹ -۳۷۸ /۱۲٣ملسم شرح صحيح‎ - )١( 
. ١85-١486 «إكمال المعلم بفوائد مسلم»؟/‎ - )۲( 
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صرّح في هذه الرواية بأنه أخوه» وصرّح في بعض الروايات أ س 
قال الحافظ فى «الإصابة»! فيمكن التوفيق بان يكون أخاه من امه على ما كانت 
الجاهليّة تفعله» أو من الرضاعة . انتهى”'' (قِتَالاً شَدِيدَاء مَعَ رَسُولٍ الله يك فَارْتَدٌ عَلَيه 
سَيْقُهُ) أي عاد إليه سيف نفسه حينما يحاول أن يضرب به مرحبًا اليهوديّ؛ حيث بارزه. 
يرتجزء ويقول : 0 
قب علقت شین أي | مَرْحَبُ ای السلاح بطل مجَرَتُ 
إذَا م قلف تاف 
ساسا 
الإمووة د ب عطى الراية لعلن ت » وكان أرمد» فبصق اق فى عب برا 
چ مر حب » فال : 
قد عَلِمَث حي أي مَرْحَبُ إلى آخر ما تقڌم» فقال على روه : 
لا الى شجتبي أي يدرك" کكَلَيثِ عَابَاتِ کرت المَنْظرَة 
أُوفِيهِمُ بالصاع كيل الستلرة"“ 
فضرب رأس مرحبء فقتله. ثم کان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه . 
(فَلَُ) أي قتل أخاه سيف نفسه (قَقَالَ أضحَابٌ رَسُولٍ الله يك في ذَلِكَ) أي شأن قتل 
عامر نفسه بنفسه (وَشَحُوا فيه) بتشديدك الكاف» والجملة معتر ضة بین القول ومقوله» 
ويحتمل أن تكون حالية» والحال أنهم شكوا في صخة شهادته (رَجُلْ مَاتَ بِسِلَاجِه) أي 
خبر لمحذوف. راا في “عل نسب مقول القوب أي قالوا: هو رجل مات بسبب 





. «الاصابة في تمييز الصحابةه/ .م5 الىم؟‎ - )١( 

(۲) - حيدرة اسم للأسد» وكان علي ا قد سمي أسذا في أول ولادته» وكان مرحب قد رأى في 
المنام أن أسذدا يقثله. فذکره على تيه ذلك ليُخيفه» ويضعف نفسه. قالوا: وكانت ام على 
جه أول :ولادتة أصذا باسم ِلِده لأمه و لد ين ماري ید وكان أبو طالب غائبًاء فلما 
دم سمّاه عليّاء وسمّي الأسد حيدرة لغلظهء والحادر الغليظ القويّء. ومراده أنا الأسد على 
جرأته : وإفدامه» وفوته. ٠‏ انتهول شرح النووي ۳/۲ . 

(۳) - معناه أقتل الأعداء قتلا واسمًا ذريعًا . والسندرة مكيال واسع . وقيل: هي العجلةء أي أقتلهم 
عاجلا. وقيل: مأخوذ من السندرة› وهي شجرة الصنوبر يُعمل منها النبل والفَّسِيَ . قاله في 
شرح E‏ 1 
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ضرب نفسه بسلا حه . 

(قال سَلْمَة) رضي الله تعالى عنه (قَقَفَل) بقاف فاء: أي رج شيل كاد 8 بن 
ظ خَبيرَ) قاضدًا المديئة (فَقَلْتٌ : ا رَسْول الله ادن لي» أن اتج بك) أي أنشق الرجز 
عندك ؛ لتنشيط الجمال ونحوه» والرجز نوع من البحور الشعرية الستة عشر المعروفة في 
فِنَ «العروض والقافة)» وأجزاؤه «مستفعلن) فت راتت (فَأَذْنَ لَّهُ) فيه التفات؛ إذ 
الظاهر أن يقول : فأذن لي (رَسْولَ الله لا أي سمح له في أن يرتجز عنده (فَقَال عمرُ ُن 
الطاب رَضِي الله عَنْه : : اغَلَمْ مَا تَقُولَ) أي تثبّث مما تقوله عند رسول الله ا فإنه مما 
ينبغي ينبغى التثبّت له (فَقُلْتُ) وفي نسخة: «قلت» : 

والله لَؤلَا اللَّهُ ما اهَدَيِتَا ولا تَصَدَفتا ولا صَلْبِنَا 

مال رَسُولَ الله ككقةِ: (صَدَفْتَ) أى قيما أنشدته من البيت» فإنه تَضمن التبذئ من 
الحول والقوة» وتفويض الأمور إلى الله تعالى . 

َل سَكبئة ليا وَنْنَتِ الأفدَام إن لاقَينا وَالْمُشْرِكونَ قَذ بَغَوْا عَلْيْنَا فَلما قَضَيِتثُ 
رجزي ٠‏ قَالَ رَسُوَلُ الله عله : امَنْ قال هَذَا؟) أي من نظم هذاء انك أم غيرك؟ (قَلَتُ : 
أَخي) أي نظمه أخي» وتقدم الع بينه» وبين رواية: «عمي) (قال رَسُولَ الله عله : 
#يَوْحَتمَة الله دعاله الت 82 بان يرسيمه الله تعالى » سكافأة خلى يسات ذا ارج 
المتضمّن للمعاني السامية (فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله وَاللّهِ إن ناسَا لَيهَابُونَ الصّلَاة عَلَي) أي 
ليحاقوق أن يتر خمرا عليه » ويدغوا له بالرحمة من الله تعالى» أو غابوا أن يصلوا غليه 
ضلاة الجنازة يوم مات» #المشارع يععنيي الاي د وعلى الثاني ففيه نوع ای ؟ لقول 
من يقول : يُصلَى على الشهيد . أفاده السندي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح أن الصلاة على الشهيد جائزة؛ كما تمذم 
تحقيقه في بابه من «كتاب الجنائز» . واللّه تعالى أعلم . 

(يَقُولُونَّ) أي في بيان سبب ذلك (رَجُلَ مَاتَ بِسِلَاجِه) أي فلا يستحق الصلاة عليه ؛ 
لكونه فاتل نفسه بزعمهم (قَقَالَ رَسُولُ الله يَلِ) مبيّئا خطأهم في رأ هذا (مَاتْ 
جَاهِدَا) أي جادًا مبالعًا فى سبيل الب (مُجَاهِدًَا) للكمار. 

وولفظ مسلم: «إنه لجاهد مجاهدة. قال التروئ: . عيكدا رواء السمهور من 
المتقدمين . والمتأخرين «لجاهد) -بكسر الهاء.ء وتنوين الدال-. «مجاهد» -بضم 
الميم› وترون الدال أيضا- وفسّروا الجاهد بالجاذ في علمه وعمله» أي إنه لجادٌ في 
طاعة اللّه . والمجاهد هو المجاهد فى سبيل الله وهو الغازي 


وقال القاضي عياض : وقوله: الجاهد مجاهد) تسر راء فيهماء ود ضم الميم 


4- (بَابٌ مَنْ قَائَلَ فی سَبيل الله» . . . - حديث رقم "١6١‏ 
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والدال» وتنوينها في الحرفين» كذا لأكثر شيوخنا. وعند ابن أبي جعفر: «لجامَد 
مَجَاهِدَ -بفتح الهاء في الأول» وفتح الميم» وكسر الهاء من الثاني » وفتح الدال فيهما. 
وكذا أيضا عند بعض رواة البخاريّ» والأول الصواب» ووجه الكلام» وكذا جاء في 
الحديث الاخر بعده: «مات جاهدًا مجاهدًا». 

قال: كرّر بين اللفظين للمبالغة. وقال ابن الأنباريّ: العرب إذا بالغت في الكلام 
اشتقّت من اللفظة الأولى لفظة على غير بنائها زيادة في التوكيد» ثم أتبعوها إعرابهاء 
فقالوا: جاد مُجِدَّء وليل لائلْ» وشعرٌ شاعرٌء وقد يكون قوله: «جاهد» أي جاد مبالغ 
في سبيل الخير والبرّء وإعلاء كلمة الإسلام» مجاهد عداه انتهى”'' . 

وقال القرطبئ بعد ما ذكر نحو ما تقدم: وقد يكون «جا هده أي مبالغ في سبيل 
الخير . و«مجاهد» لأعدئه. قلت: ويظهر لي أن هذا القول أحسن بدليل قوله : فى الرواية 
الأخرى: «مات جاهذا مجاهذاء فله أجره مرّتين» فأشار بفاء التعليل إلى الجهتين اللي 
يُوْ جر منهماء وهما جاهد» ومجاهد» فمعنى أحدهما غير الآخر انتهى”'"' . 

(قَالَ انِنُ شِهَاب : ثم سَأَلْتُ ابا لِسَلَمةَ : بن الأكوّع) يحتمل أن يكون هو إياس بن 
سلمة . والله تعالى أعلم (تَحَدََِي عَنْ أبيدء مل ذَلِكَ) أي مثل تحديث عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب» عن سلمة (غَرَ أنه قَالَ -حِين قُلْتُ : إن ناسَا لَيَهَابُونَ الصَّلَاةَ عَلَيْه- : 
قال رَسُولُ الله يكلة: «كَذَبُواء مَاتَ جَاهِدَاء مُجَاهِدَاء قله اجره مَرئَينك وَأَشَارَ 
بإِضْبَعَيِهِ) تأكيدًا لثبوت أجره مرّتين» بموته جاهدًا في سبل الخير والبرّء ومجاهدًا 
لأعداء اللّه تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان 
وغليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث: 
(المسألة الأولى): في درجته : 

جدیت سلما بن الأكوع رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۲۹/ -۳٠۵۱‏ وف eni Pili‏ . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
57 و«الأدبس5/06١>‏ (م) في «الجهاد والسیر ۱۸۰۲٣‏ (د) في «الجهاد ۲٠۳۸)‏ (أحمد) 
في «مسند المدنيين»757482١1‏ و1701/5 و7١11‏ . واللّه تعالى أعلم . 





. ١185/5 «إكمال المعلم»‎ - )١( 


(۲) س «المفهم ؟/ ۷ . 


شرح سنن النسائي - كَِابُ الْجهادٍ 
۳٤‏ س ' اساي كات ا 
(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 
الله تعالى › فارتد عليه سيفه. فقتله › وذلك أنه لا ينقص من أجره شا ٤‏ بل له أجره 
كاملا . (ومنها): بيان فضل عامر أخي سلمة رضي الله تعالى عنه» حيث شهد له النبي 
يك بأنه مات جاهدًا مجاهدًا. (ومنها): جواز إنشاد الشعر. (ومنها): تحريم قتل الإنسان 
نفسه متعمّدّاء وأنه من الكبائر التي تمنع الصلاة عليه؛ إهانة له» وتنكيلا به» وزجرًا 
لغيره» وقد تقذم تحقيق ذلك مستوفى في «كتاب الجنائز؛ 54/ 9475١-باب‏ «ترك الصلاة 
على من قتل نفسه». (ومنها): الإنكار على من أخطأ رأيه» والردٌ عليه بالتكذيب بمعنى 
التخطئة. (ومنها): استعمال الإشارة» توضيحًا للمقصود. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه ا والماب . 
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وما اا خد الله ف شك ال: : دنا ټخټی - يعني ابن سَمِيدِ الْقَطانَ- 
عَنْ يَحْتَى -يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ لأنْصَارِي- قال : : حَدْنَِي ذكوان» أبُو صَالِحَ. عَنْ أبي 
هُرَبِرَة عَنِ ابي ئ قَالَ: للا أن أ لوا أ أ تف عَنْ سَرِيَِ وَلَكِنْ لا 
يَجِدُونَ حَمُولَة: ولا أَجدُ ما أَخمِلْهُمْ عَلَبه شق عَلَبهمْ أن افوا َي وَلَوَوِدْتُ أي 
قُيلْتُ في سَبيل الله نُمْ أخييثٌ: ع ينك م أخييت: ثم فيلت ثَلانا») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وقد تقذموا 
غير مرّة. 

وقوله: «حَمُولة» -بفتح الحاء المهملة-: ما يُحمل عليه» من بعير» أو فرس» أو 
بغل › أو ناز أو نحو ذلك . 

وقوله : «ثلاثا» أي كرّره ثلاث مرّات . 

والحديث متَفقٌ عليةء وتقدّم في -"7/ ۳۰۹۸ - رواه عن أحمد بن يحيى بن الوزير بن 
سليمان» عن سعيد بن كثير بن عفير» عن الليث بن سعد» عن عبد الرحمن بن خالد بن 


حديث رفم ۳٣۱١٤١‏ 


- لباب نَمََى القتئل فى سَبيل الله حَعَالى) - 
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مسافرء عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيّب» كلاهما 
عن أبي هريرة تيه » وتقدّم هناك شرحه مستوفى + وكذا بیان مسائله» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

“و 1 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ بن سَعِيدِ قال : حَدَنَنَا آپي» ٠‏ عَنْ شعَيِبٍ عن الزّهْرِي ‏ 
ال : حَدَّنَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُْسَيبِء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة: ال : سَمِغْتُ رول الله ب يَقُولَ : 
«وَالَذِي نَفْسِي بيدِوء لَولَا أن رجالا مِنَ الْمُوْمبِينَ» لا نَطِيبُ أن َفْسْهُمْ بان يلموا عي وَلَا 
أجل نا الشرلهم غل نا لاٹ توق شي 3 عرو في سَبِيل الل وَالَذِي نَفْسِي ٻيَدِهِ لَوَدِدْتُ 
لي فل في سَبِيلٍ الل ثُمْ أخها. َم أفقل» نَم أخياء نَم أفتل»» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير شيخه» 
وشيخ شيخه» فقد تفرد مهما المصنف› وأبو داود» وابن ماجه» وهما ثقات . و«شعيب» 
هنا: هو ابن أبي حمزة. 

والحديث صحيح» والكلام فيه كالكلام على ما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

614 دما عَمْرُو بن عَفْمَانَ قال : حَدَثَنَا بَقَيَة عن بجير بن سَعْدِء عن خالِد 
ابن مَعْدَانَ عَنْ جير بن ثُقَيْر» ئ عن ان أبي عَمِيرَة: أن رَسُولَ الله با قال: «مَا من 
اا من نفس مُسْلِمَةٍ تَقَيِضْهَا راء تحب أن : تزجع م إِلَيْكمْ وَأَنَّ لَهَا ادنيا وَمَا فِيهَا 

غَيرُ الشهيدِ». 

ال اي أبي عَمِيرَة: قال رَسول الله كلا : «وَلَأن أقتَلَ في سَبِيل الله أَحَبُ إِلَىَ من أنْ 
َكُونَ لي أَهْلٌ الْوَبَرٍ وَالْمَدَرِه) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

-١‏ (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصي» صدوق1[١1]١2570/17,‏ وهو المتقذم 
في السند الماضي . 

- (بقية) الوليد الحمصيّ» صدوق» كثير التدليس عن الضعفاء» ويُسَوّي [۸] 15/ 
9¢ . 

۳- (بحير بن سعد) فق خالد السخوليّ الحمصيّ. ثقة ثبست[51]١/588‏ . 

[تنبيه] : «بجير»-بفتح الموحخدة» وكسر الحاء المهملةء واسعد» بفتح» فسكون هو 
' الصواب» ويقع فيه التصحيف في الكتب كثيرًا إلى «سعيد»» فليتنبّه» . والله تعالى أعلم. 
5 - (خالد بن معدان) أبو عبد الله الحمصى . ثقة عابد[ ۳ 1۸۸/١]‏ . 

ه- (جُبير بن تُفير) الحمصى المخضرم الثقة الجليل1[؟]00/ 57 . 


. 1 بن ال: ۶ - کاٹ اأ 7 
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5- (ابن أبي عَمِيَرة) هو محمد بن أبي عَوِيرة- بفتح أوله- المزنيَ» صحابيَ سكن 
الشام» روى عن النبى بيه حديث الباب» وعنه جبير بن ثفير به. ورواه النسائيّ عن ابن 
أبي عَميرة» ولم يسمه وقد روى عنه جبير بن نفير حديئًا آخر» وسمّاه محمذاء وأخوه 
عبد الرحمن بن أبي غميرة يروي عله رببعة بن يزيد > والقاسم أبو عبد الرحمن. وقال 
الأزدئ : تفرد جبير بن ثفير بالرواية عنه. قاله فى «تہذيب التهذيب» ٦٦1/۳‏ 
و«التقريب» . ۰ 

وقال في «الإصابة»-5”/ ۲۹: محمد بن أبي عميرة المزني» ذكره البخاري» وقال: 
له صحبة يُعَدُ في الشاميين» ثم أخرج من طريق ابن المبارك» عن ثور بن يزيد »عن 
خالد بن معدان» عن جبير بن نفير »عن محمد بن أبي عَميرة من أصحاب النبي يي . 
قال : «لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هَرَمَا في طاعة الله عز 
وجل» لحقره ذلك اليوم» ولو أنه ازداد كما يزداد من الأجر والثواب»» وسنده قوي › 
وأخرجه ابن شاهين من طريقه» لکن وقع عنده محمد بن عَميرة» وأخرجه ابن أبي 
عاصم » والبغوي من طريق الوليد بن مسلم »عن ثور موقوفا »لکن ذكر ابن منده أن 
رواية ابن أبي عاصم أراه ذكره عن النبي كَل وأخرجه ابن منده من رواية محمد بن 
شعيب »عن ثور موقوفا »ومن رواية معاوية بن صالح عن بعض شيوخه »عن خالد بن 
معدان كذلك» ورواه عيسى بن يونس» عن ثور كالأول». وأخرجه 5-5 من طريق 
بقية» عن يحِير بن سعد »عن خالد بن معدان »عن عقبة بن عبد السلمي مرفوعاء 
وأخرج ابن السكن »وابن شاهين بسند صحيح إلى بقية »عن بحير بن سعد »عن خالد 
ابن معدان» عن جبير بن نفير» عن ابن أبي عَميرة» عن النبي كَل أنه قال: «يا أيها 
الناس ما من نفس منفوسة» تحب أن تعود إلى الدنيا . .» ثم قال ابن السكن : يقال: ابن 
أبي عميرة اسمه محمد. وأخرج النسائي حديثاء فقال ابن أبي عميرة› ولم يسمه أيضاء 
وأورده البغوي فى ترجمة محمد عقب الحديث الأول» وقال: لا أعلمه روى غير هذين 
الحديفين. انتهت عبارة «الإصابة». تفرّد به المصنف بحديث الباب فقط . واللّه تعالى 
أعلم . 

[تنبيه]: لمحمد بن أبي عَميرة هذا أخ يقال له: عبد الرحمن» أخرج له الترمذيّ 
حديئًا واحدًا في ذكر معاوية ليه » قال عنه في «التقريب»: عبد الرحمن بن أبي عَمِيرة 
المزني» ويقال: الأزديّء مختلف في صحبته» سكن حمص . انتهى. وإنما نبّهت عليه 
اللا ولخ لطا لي سناد العضتب هال سيت ل ابن أبيى عميرة» ولم يذكر اسمه. 
يتنه . واللّه تعالى أعلم. 


- حديث ره Flog‏ 


۰- (يَابٌ تَمَنَى القئل : 


لطائف هذا الإسناد : 

ها أنه مع سداسات المضلف: رحمه الله تعالى.. (ومتها)؟ أنه اسل 
بالحمصيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي مخضرم. (ومنها): أن صحابيه 
من المقلين من الرواية» ليس في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند المصنف فقط . واللّه 


تعالى أعلم . 


شيل الل الي 








TTY 








شرح الحديث 

(غن) محمد (بن أبي عَمِيرَة) -بفتح المهملة» وكسر الميم- (أَنَّ رَسُولَ الله ية 
قال : امَا مِنَ النّاسٍِ) متعلّق بحال محذوف؛ لأنه فى الأصل صفة ل«نفس»ء فقدم» فصار 
ال لآن تعت النكرة ادا قم يعرب ا (من تفس) من زائدة» وانفس» اسم الما 
الجا وها اة ات الخ»ء أو مبتدأ» إن كانت «ما» تميميّة . وفي نسخة: في 
الناس» بدل «من الناس» (مُسْلِمَةِ) صفة ل«نفس» (يَفبضها رَبْهَا) أي يتوفاهاء وهو نحو 
قولها تعالى : وا شوق الاس عي مو نياف الآية [الزمر: 147» والجملة صفة بعد 
فة أو حال لحك أن م تزجع ایک ۴ إلى أهل الفا وا ها الذلياء 123 ق قال 
الطيبيَ: يجوز أن يكون هو معطوفًا على «أن يرجع»» وأن يكون حالاء إن روي بكسر 
«إن» ال 3 

(غْيْرٌ الشهيدِ) يحتمل أن يكون مرفوعًا بدلا من فاعل اتحت»» ويحتمل أن يكون 
منصوبا على الاستثناء . 

(3ال) محمد ل ِنُ أبي عَمِيرَة) رضي الله تعالى عنه (قَالَ رَسُولُ الله يك : «وَلَأن أفتل) 
بفتح اللام» وهي للابتداء» والفعل مبنيَ للمفعول. أي لمَنلي (في سَبيل الله أب إلى 
مِنْ أن يَكونَ لي) أي مملوكي (أغل الوَبرِ) -بفتحتين- أي أهل البوادي» فإنهم يتخذون 
بيوتهم فخ ویو ادل (وَالمَدَرِ) -بشتحتين أيضًا- جع مَدرة: : وهي اللبنة» أي أهل المدن 
والقری» والمراد أن يكون لى هؤلاء عبيدّاء فأعتقهم . فاده العف 

وقال الطيبَ: المراد ب«أهل الوبر» سكان البوادي؛ لأن خباءهم من الوبر غالبا 
وب«أهل المدر» سكان القرى والأمصارء وأراد به الدنيا وما فيهاء كما سبقء فغلب 
العقلاء على عيرهم › كما قوله تعالی : لإرب ال4 في أل وهه وأسيد المحبة 
إلى نفسه الزكيّة صلوات الله وسلامه عليه» والمراد به غيره بها . انتهى. قال القارى : 





. 5١7/1 «المرقاة»‎ - )١( 
. 77 «شرح السنديق524/‎ - )۲( 
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ولا بعد أن يكون الإسناد على حقيقته» وله زيادة ثواب على نيّته في تمٽيه وموذته 
ان 

قلت : ما قاله القاري هو الظاهر. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث محمد بن أبي عَميرة رضي الله تعالى عنه هذا 

فإن قلت]: كيف يصح.ء وفيه بقيّة» وهو معروف بالتدليس؟. 

[قلت]: حديثه له شواهد» فجزؤه الأول يشهد له حديث أنس ناه » مرفوعا: ما 
من أحد يدخل الجنة» يُحبٌ أن يرجع إلى الدنياء وله ما في الأرض من شيءء إلا 
الشهيد» يتمئى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر مرّات؛ لما يَرَى من الكرامة». متمق 
عليه» وسيأتي للمصئف برقم -۳٠٠١ /٤-‏ بنحوه. وسيأتي للمصتف أيضًا حديث 
عيادة بن الصامت كوي › برقم -77/ 911١‏ وهو حديث صحيح . 

وجزؤه الثاني يشهد حديث أبي هريرة يليه المذكور في الباب» وغيرُه من الأحاديث 
التي تمتى فيها النبئّ يك أن يُقتل في سبيل الله تعالى» وكحديث: «غدوة» أو روحة في 
مل الله شر م القثياء وما نهاك مف عل وتقذم للمصتّف رحمه الله مال بقدوة 
رقم۳۱۱۸ . 

وأيضًا فقد صرّح بقيّة بالتحديث عند الإمام أحمد في «مسنده» -17١7/54‏ فقال: 
حدثنى بحیر بن سَّعْدء وهذا وإن كان لا يكفى فى تدليس التسويةء إلا أن الشواهد 
ويه واللّه تعالى أعلم . 0 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-٠"/‏ 7165- وفى 
«الكيري75/ 47531 . وأخرجه أحمد فى امسئد الشاميين» ۱۷٤١۷‏ . والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.. . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 
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۱- (نَوَابُ مَنْ قل فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقي ه١١"‏ 
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-"١‏ (لَوَابُ مَنْ َيِل في سَبِيلٍ الله 


عز وجل) 


وفي نسخة : : «باب» يبدل «ثواب» . 

هه" (أَخْبَرنًا مُحَمّدُ بْن مَنْصُورِ قال : حَدَثَنَا سَفْيَانُ. عَنْ عَمْرو قال : 
جَارَاء يَقُولَ : َالَ رَجُلْ يوم أحُدٍ: رت إن مُث في سَبِيلٍ اللي أبن آنا قال تل ني 
الحنَة»»› ّى تَمَرَاتِ في يَدِهِ) م قَائَلَ حَنَى قُيِل) . 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 

-١‏ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكئ الثقة [۲۰]۱۰/ 7١‏ . تقدم قبل ثلاثة أبواب. 

۲- ( «سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المشهور »١/١]8[‏ تقذم قبل ثلاثة أبواب . 

۳- (عمرو) بن دينار» أبو محمد الأثرم الْجْمَحىَ المكىّ» ثقة ثبت[7]151١١1/‏ 195 . 

5- (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما المذكور قبل بابين. واللّه تعالى 
أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى» وهو )١61/(‏ من رباعيات الكتاب . 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح› غير شيخهء فإنه من أفراده. (ومنها): أنه 
مسلسل بالمكيين . (ومنها): أن فيه جابرًا رضى الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة» 
روى )١16540(‏ من الأحاديث . والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ عَمْرِو) بن دينارء أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَا) ابن عبد الله رضي اللّه تعالى عنهما 
(يَقُوِلُ: قال رَجُل) قال الحافظ رحمه الله تعالى: لم أقف على اسمه» وزعم ابن 
بشكوال أنه عُمير بن الْحُمَامِ -وهو بضمٌ المهملة» وتخفيف الميم- وسبقه إلى ذلك 
الخطيب» واحتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس كله : «إن عُمير بن الْحُمَامِ أخرج 
تمرات» فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن حييتُ حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة؛ 
ثم قاتل حتى قُتِل2. 

قال الحافظ : لكن وقع التصريح في حديث أنس كيه أن ذلك كان يوم بدرء والقصّة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
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قضتان وقعتا لرجلين . والله أعلم انتهى”“ (يَوْمَ أَحْدِ) أي يوم وقعة أحد (أرََنْتَ) أي 
أخبرني (إِنْ قُتلت) بالبناء للمفعول» أي إن قتلني العدو (فِي سَبِيل الله) أي في إعلاء 
كلمة الله تعالى (كََئِنَ أتا) أي في أي مكان أكون» في الجئة» أم في غيرها؟ (كَالَ «في 
الْجَنّةِ) أي أنت في الجئّة حالاء كما قال تعالى : (:ك کک ايد ا ن سیل أل أن 5 
em‏ عند رهم فو [آل عمران:59١].‏ 

وقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في «صحيحه» من طريق الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: سألنا عبد اللّه عن هذه الآية: أو سن لذبن 
ا ف سَبِيل الل آنا بل ياء عند ديهم يدود قال : أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: 
«أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسْرّح من الجنة حيث 
شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل, فاطلع إليهم ربهم اطالاعة فقال: «هل تشتهو 
شيئا؟»» قالوا: أي شيء نشتهي» ونحن نُسرّح من الجنة حيث شئناء اش لات بي 
ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يُسألواء قالوا: NTT‏ 
في أجسادناء حتى نقتّل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 

(فَأَلْقَى َمَرَاتِ في يَدِهِ) استبطاء للموت ١م‏ َال حَتَّى قُتِلَ) بالبناء للمفعول . 

وإنما سأل الرجل هذا السؤال» وإن كان معلومًا عندهم أن مآل من قاتل في سبيل 
الله في الجئة؛ لأنه لا يضمن الإنسان من نفسه ذلك؛ إذ ربما يكون عنده ما يمنعه من 
ذلك فأراد أن يتثبّت لنفسهء فأخبره َة بأنه من أهل الجئةء فلذا ألقى ما في يده من 
التمرات شوقًا إلى الجئة» فقاتل حتى استُّشهد. والله تعالى أعلم بالصواب». وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بذا الحديث: 

(المسألة الأولى): في درجته : 

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أ جت مه 

أخرجه هنا-۳۱/ ۳٠٣١‏ - وفي 4 ونس بس . وأخرجه (خ) في «المغازي» 
5 (م) في «الإمارة» ۱۸۹۹ (أحمد) في باقى «مسند المکثرین ۱۳۹۰۲۲ . والله 
تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئئّف رحمه الله تعالى» وهو بيان ثواب من قتل في سبيل 


: 19 /۸٩حتف«‎ -)1١( 


"١68 (مَنْ تل فی سَبيل الله تعالى» . . . - حديث رقم‎ -٠١١ 
الله عز وجل» وهو الجئّة. (ومنها): بيان عظم شأن الجهاد في سبيل الله تعالىء‎ 
حيث إن جزاءه الجنة. (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة مويه من حب نصر‎ 
الإسلام» والرغبة في الشهادة. (ومنها): المبادرة بالخيرء وأنه لا ينبغي الاشتغال عنه‎ 
بحظوظ الدنيا. (ومنها): الانغماس فى صفوف الكفارء والتعرّض للشهادة» وهو‎ 
جائرٌء لا كراهة فيه عند جمهور العلماء”2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع‎ 
والماب.‎ 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


أبس + 


ينا 
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7 (مَنْ قَاتَلَ في سيل الله 
تعَالى» وَعَليْهِ دَيْنٌْ) 





5" (أَخْيَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار قَالَ: حَدَتَنَا أبُو قاصم؛, قال: حَدَثَنا مَحَمَدُ بن 
عَجْلَانَ؛ عَنْ سَعِيدٍ د الْممْبْرِي عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى لبي يلو وَهُوَ 
يَحْطبٌ عَلَى الْمِثْبَر فَقَال : ارايت إن قَائَلْتُ في سَمِيلٍ الله صَابرَاء محْتسبًاء مُقبلاء 
غَيِرَ مُذبر» كف الله عي سَيتاتي؟» قَالَ: «نَعَمْف ثم سكت سَاعَة؛ َال : «أَْنَ السَّائْلُ 
آبِهًا؟». فَقَال الرْجُل: ها آنا ذَاء قَالَ: «ما قُلْتَ؟». قَال: آرت إن فلت في سيل الو 
صابرَاء مختّسسًا مُقبلا َير مذير» أيُكَفْرُ الله عَني سَياتي ؟» قال: «نعم› إلا الدَيْنَ 
سَارَني به جِبْرِيلٌ آبَاه) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

.]٠١ (محمد بن بشار) بندار البصرئٌ» ثقة حافظ[‎ - ١ 

؟- (أبو عاصم) الضحاك بن مَخلّد بن مسلم الشيبانيَّ البصريّ» ثقة ثبت [9] /١9‏ 
145 . 

- (محمد بن عحلان) المدني. صدوقء. اختلطت عليه أحاديث 75 هريرة[ 0 ]” ؟/ 
6 . 
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E حت‎ 

4 - (سعيد المقبريّ) ابن أبي سعيد كيسان المدنيّ» ثقة ١١١۷/۹١]۳[‏ . 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شیخه» وشيخ شيخهء فبصريان. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ: ابن عجلان» عن المقبريّ» وفيه أبو 
هريرة ف راس المتكرين عن الرواية: ورن 6875447 من الأعادية. والله الى 
أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ بی هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي كله وَهُوَ 
تيخطبُ) جملة حالية من «النبيَ» (عَلى المثْبّر) فعيلى يته د په ليان كان 
خطبته » إذ يحتمل أن يكون قائمًا على الأرض (فَقَال : أَرَأَنِتَ) أي أخبرني (إِنْ قَائَلتُ في 
سپیل اللّم صَابرًا) أ غير جزع› وانتصابه وما بعده على الحال المترادف» أو 
المتداخل (مُحْتَسِبًا) قال النوويّ: والمحستب: هو المخلص لله تعالىء فإن قاتل 
لعضييّة؛ أو لنيمة: أو لصضيياء أو لخو ذلك» فليس له هذا القراب» ولا ره اد 07 
(مُفبلا) أي على العدوّ (غَيْرَ مُذبر) أي عنهء وهو تأكيد لما قبله. قال النوويّ: لعله 
اراز سین قل فى رقت ويُدبر في وقت (أيُكَفْرْ الله عَنى سَبْئَاَى ؟) أي كلها (قال) 
كاذ (نعم) أي يكمر اللَّه ا ت ا (نمّ سَكت) َة (سَاعَة قَالَ) وفي «الكبرى» 
«فقال» بالفاء (أَيْنَ السائل آنفا؟) أي في الوقت القريب. قال المجد في «القاموس»: 
#قال آنقا# كصاحب» وكَتفبٍء وقرىء بهما: أي مذ ساعة» أي فى أول وقت يقرّبُ منا 
انچ (فقّال الرََجَلُ : ها) وفى نسخة : «فها» (أنَا ذا) «ها» للتنبيه وجاك على «أنا»» وهو 
مبتدأ خبره اسم الإشارة» أي أنا الحاضر عندك(قال: «مَا قلتَ؟) أي أي شيء قلت في 
سؤلك . قال الطيبنَ رحمه الله تعالى : 

[فإن قلت] : کش قال ية : كيف قلت»: وقد أحاط بسؤاله علمّاء وأجابه بذلك 
ارات : 

[قلت]: ليسأل ثانيّاء ويجيبه بذلك الجواب» ويُعلّق به «إلا الدين»» استدراكًا بعد 
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. - حديث رقم لاه( | 








. (مَنْ قات فى سَبيل الله تعالَى»‎ -! ٠ 
اا ۴ سے‎ 





إعلام جبريل ت تال إیاہ اة انتھی ٠‏ 

(قال) الرجل (أَرَأَئْتَ ك إن قيلت في سَبيل الله صَابرّاء مُحْتَسِبّاء مُقْبلاء غَيْرَ مُذبر» 
أَكَفْرُ الله عن سَيعاتي؟؛ قَالَ) يِه (نَمَمْء إلا الذَّيْنَ) أي تكفر سيآتك كلهاء غير الدين؛ 
فإن قتلك في سبيل الله تعالى لآ يكقرة.. قال في «المرقاة» : الاستشناء ء منقطع. ووز أن 
يكون متصلاء أي الدين الذي لا ينوي أداءه. قال التوربشتى : أراد بالدين هنا ما يتعلق 
بذمته من حقوق المسلمين . 

ثم بين ية أن استثناء الدين من تكفير السيآت بالوحيء فقال (سَارَّنِي به جبريل آنفا) 
أي كلمني به سرًا عن الحاضرين . واللّه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبى هريرة ليه عنه هذا وإن كان فيه محمد بن 
عجلان» وقد سبق أنه اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة ليه » إلا أنه يشهد له الحديث 
التالي» فهو صحيح بهء وهو من أفراد المفاف وجمة الله الى أ جه واد 
37”- وفى «(الكبرى5777/7806 . وأخرجه (أحمد) فى «باقى مسند 
الکن رین ۸۰18 و۸۷ . ۰ ۰ 

وفوائده تأتي في الحديث التالنَ» إن شاء الله تعالى . واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب. زهو حسيتاء بوتعم الوتيل. 

0۷ \- (أَخبَرَنَا مُحَمّدُ بْنْ سَلَمَةَ: وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قِرَاءَةَ عليه را أسْمَعُ : 
يج ياب : حَدَئَّ مَاك٬‏ عَنْ يَحْتِى بْنِ سَمِيڊِ» عَنْ سَمِيدِ بْنِ ابي سَعِيدِء عَنْ 


عَيْدٍ الا بن أبي اد ن أبيهِ؛ قال: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله ب فقَال: يَا رَسُول 
الله ء 7 إن تلك في سول اللي 1 مستا مُقُبلاء غَيْرَ مذبرء يكف الله 
عَنْي خََطايَاي قَالَ رسو الله اةٍ: ٠‏ فل فلَمًا وَلَى الرّجْلُ اداه رَسول الله اة أو 


أمَرَ په ودي له. جديا باس كيف قلت : فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَوْلَكُ لقال رَسوق الله 
ل : «نْمَمْء إلا الدَينَء كَذَلِكَ قَالَ لي جبريل عَلَيهِ السّلّام) . 

1- (محمد بن سلمة) المرادي الجملى المصري» ثقة ثيث[19]11/ 7١‏ . 

عب - سارت ين مسكين) برج سمت أبو شعرى المصر يل القاقى : ثقة فقبه [ ١٠‏ ]4/ 
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شح 55" 

۳- (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعْتَقَيّ المصريّ» ثقة فقيهء من كبار ۲٠/۱۹ ]1١[‏ . 

4 - (مالك) بن أنس الإمام المدنئ الحجة الثبت[۷]۷م۷ . 

8 - - (يحيى بن سعيد) الأنصاريٌ» أبو سعيد المدنيّ» رمه د ست[ ه]؟؟/ ۲٢۳‏ . 

- (سعيد بن أبي سعيد) المقبري سور ال اص الماضي . 

۷- (عبد الله بن أبي قتادة) الأنصاري المدنيّ» ثقة [57]7/ 78 . 

/- (أبوه) أبو قتادة الحارث› أو عمرو») أو النعمان بن ربعي بن الم الأنصاريٌ 
الشلمي المدني» الصحابيّ المشهورء فارس رسرل الله ك شيد أذ وما مدعا 

يشهد بدرّاء ومات ته سنة (04) على الأصحّ وتقذمت ترجمته في ۲٤/۲۳‏ . 

تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح. غير شيخه الحارث› فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمدنيين 
من مالك» والباقون مصريون. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروي بعضهم 
عن بعض : يحيى» عن سعيد» عن عبد الله بن أبي قتادة. وفيه رواية الابن عن أبيه والله 
تعالى أعلم . 

س الحديك | 

اللو ا كذا رواه یح يض الي یں واين وهبء واين القاس 
ومُطرّف»ء وابن بكير» وأبو مصعب» والجمهور. ورواه مَعْن بن عيسى» والقعنبيّ» عن 
من يحيى بن سعيك ) عن سعيد» ثم سمعه من سعيد. وقد رواه الليث» وابن أبي ذئب 
عن سعيد المقبريّ انتهى . قال الزرقانيَ: أي بلا واسطة يحيى بن سعيدء وهذا يؤيّد أن 
مالکا حدّث به بالوجهين انتهى . (عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ أبي قَتَادة) الأنصاري المدنيّ (عَنْ 
أبيه) أبي قتاد الحارث بن ربعي كله أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى رَسُولٍ الله بي) وفي رواية 
الليث التالية : «أنه كل قام فيهم» فَذَّكَرَ لهم أن الجهاد في سبيل اللّه» والإيمان بالل 
أفضل الأعمال» فقام رجل. . .» (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أرأفت» إن ُلْتُ في سَبِيلٍ الل 
أي لإعلاء كلمة الله تعالى» حال كوني (صَابرَاء مُحْتَسِبًا) مخلصًا (مُقْبلا) على العدو 
(غْيِرَ مُذير) عنه» زاده لبيان كون الإقبال في جيع الأحوال» إذ قد يقبل مرّة» ويُدبر مره 
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۲- من تل في سَبيل الله ىء . 


TSE ۲ £٥ 





أخرى . فيُصذق عليه أ نه مقبل (أَيُكَفه الله عَني خَطاتَايَ قال سول الله عد : «نْعَم) 
يكفرها (فَلَما وی الرّجُلٌء نَادَاهُ رَسُولُ الله ه يكِ) بنفسه (أؤ) للشك من الراوي (أَمَد به 
غيره (فنُودِيَ لَه قَقَالَ رَسُوَلُ الله اة كيف قُلْتَ: فَأَعَادَ عَلَيِهِ قَوْلَهُ) المذكور (ْثَالَ 
رَسُولُ الله بية: «نَمَمْ) يكفّْر عنك الخطايا كلها (إلا الدَيْنَ) بفتح الدال المهملةء 
والنصب على الاستثناء» أي فلا يكمّره عنك إلا عفو صاحبه» أو استيفاؤه. 

قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: فيه أن الخطايا تكمّر بالأعمال الصالحة مع 
الاحتساب. والنيّة في العمل» وأن أعمال البرٌ المقبولة لا تُكمرٌ من الذنوب إلا ما بين 
العبد » وبين ربّهء فأما التبعات فلا بذ فيها من القصاص . قال: وهذا فى دين ترك له 
وفاءًء ولم يوص بهء أو قدر على الأداءء فلم يؤدّء أو أذَاه فى غير حن أو اش ا : 
ومات» ولم يوفه» أما من ادان في حقّ واجب ؛ لفاقة. وعسرء ومات» ولم يترك وفاءً. 
فلا يُحبس عن الجتّة؛ لأن على السلطان فرضًا أن يؤدي عنه دينه من الصدقات» أو 
سهم الغارمين» أو الفيء .وقد قيل: إن تشديده ية في الدين كان قبل الفتوح انتهى . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفّر التبعات» وهي لا 
تمنع درجة الشهادة» وليس للشهادة معنى إلا أن ثبت لمن حصلت له ثوايًا مخصوصًاء 
وتكرمه كرامة زائدةٌ» وقد بيّن فى الحديث أنه يكفّر عنه ما عدا التبعات» فإن كان له 
عمل صالحٌ كفْرت الشهادة سيّئاته» غير التبعات» ونفعه عمله الصالح في مُوازنة ما عليه 
من التبعات» وتبقى له درجة الشهادة خالصةء فإن لم يكن له عمل صالخ فهو تحت 
المشيئة انتهى . 

وقال ابن الزملكاني رحمه الله تعالى: فيه تنبيهٌ على أن حقوق الآدميين لا تكفر؛ 
لكونها مبنيّة على المشاخة والتضييق. ويمكن أن يقال: هذا محمول على الدين الذي 
هو خطيئة» وهو ما استدانه صاحبه على وجه لا يجوز له فعله» بأن أخذه بحيلة» أو 
غُصَبّهء فثبت في ذمته البدل» أو ادان غير عازم على الوفاء؛ لأنه استثنى ذلك من 
الخطاياء والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس» ويكون الدين المأذون فيه مسكونًا 
عنه في هذا الاستثناءء فلا يلزم المؤاخذة به؛ لما لطف الله بعبده من استيهابه له 
وتعويض صاحبه من فضل الله 

[فإن قيل]: ما تقول فيمن مات» وهو عاجز عن الوفاءء ولو وجد وفاءً وفى؟ . 

[قلت]: إن كان لي الذي لزم ذمته إنما لزمها بطريق لا يجوز تعاطي مثله › 
كخصب» وإتلافٍ مقصودء فلا تبرأ الذمَة من ذلك إلا بوصوله إلى من وجب له» أو 
بإبرائه منه» ولا نسقطه التوبةء وإنما تنفع التوبة في إسقاط العقوبة الأخرويّة فيما يختض 


شرح سنن النسائي - كناب الْجِهَادٍ 





حح ۲ 
بحىّ الله تعالى؛ لمخالفته لما هى الله عنه» وإن كان المال لزمه بطريق سالغ. واو 
عازم على الوفاء» ولم يقدر» فهنا لیس بصاحب ذنب» حتى يتوب عنه» ويرجى له 
الخير فى العقبى» ما دام على هذا الحال انتهى . 

قال الزرقانن : وهو نفيس» وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته انتهى”'' . 
- قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا التقرير حسنٌ جدّاء فقد أخرج البخاريّ في 
اصحيحه» من طريق أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كيد قال : 
«من أخذ أموال اناس يريد أداءهاء أدّى الله عنه» ومن أخذ يريد إتلافهاء أتلفه اللّه». 
فقد بين َة أن من أخذ أموال الناس» سواء كان بالاستدانةء أو غيره من الأوجه 
المشروعةء وفي نيّته أن يؤذا إليهم» أذى الله تعالى عنه» وإن لم يتمكن هو من 
أدائهاء وأما من أخذهاء ومن نيّته أن لا يؤذيها إليهم» فإنه آثم» يؤاخذ بجريمته» ومثله 
من كان أخذه على وجه غير مشروع» كالعصب» والسرقة» ونحوهما. 

فيستفاد منه أن الشهيد الذي يمنع من تكفير الشهادة الدين عنه هو القسم الثاني . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . 

(كذلك قال لي جبريل عَلَيْهِ السَّلَام) وفي رواية عند أبي عمر: إلا الدين» فإنه 
مأخوذء كما زعم جبريل». أي قال» من إطلاق الزعم على القول الحقّ. 

[فإن قلت]: يعارض حديث الباب ما أخرجه الطبراني برجال ثقات.ء عن ابن 
مسعود ته » رفعه : «القتل فى سبيل الله يكثر الذتوب كلهاء إل الأماثت. والأمالة ق 
الصلاةء والأمانة في الصوعء والأمائة في الحديفش» واشد من ذلك الودائع» . ١‏ 

فإنه يدل على أن الشهادة لا تُكَفَرُ الأمانة بمعناها المذكورء وحديث الباب ظاهرٌ في 
أنه يكمْر جميع حقوق اللّه ومنها الصلاة» والصوم» فكيف يُجمع بينهما؟ . 

[قلت]: حديث الطبرانيّ ضف : فلا يعار رض ما في «الصحيح»» وعلى تقدير 
صحته يحمل على مطلق القتل › وحديث الباب مقيّدٌ بأنه صابر محتسبٌ» مقبل غير 
مدبر. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآبء وهو المستعانء وعليه 
التكلان . 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: 

حديث أبي قتادة رغ الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 
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.. - حديث رقم ٣١١۹‏ 








(الساألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن حش جه معه : 

أخرجه هنا-77/ ۳۱۵۷ و۸٥۳۱‏ و094١5-‏ وفي «الکبری» 4 1o,‏ 
و1757 . وأخرجه (م) في «الإمارة»18/5١‏ (ت) في «الجهاد» ١1١7‏ (أحمد) في «باقي 
مسند الأنصار» 7١١77‏ و۲۲۰۷۹ و١١١775‏ (الموطأ) في «الحجّ»”١٠‏ (الدارميّ) في 
«الحجّ74١5١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده : 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان حكم من قاتل فى سبيل 
الله عز وجل. فقتل › وعليه دين › وذلك أن شهادته لا تكفر عنه دينه. وقد تقدم تفصيل 
ذلك مستوفى قريبًا. (ومنها): أن الأجر في ذلك لمن صدقت نيّته» واحتسب أجرهء 
. ولم يُقاتل حميّة. ولا لطلب دنياء ولطلب ذكر وثناء. (ومنها): أن من قتل مدبرّاء فإنه 
ليس له من هذا الأجر شيم . (ومنها) : أن حقوق الادميين؛ والتبعات التي للعباد لا 
تكمرها الأعمال الصالحةء وإنما تكفر ما بين العبدوربه. (ومنها): أن فيه أن 
جبريل که كان ينزل على النبي ية من الوحي بما يُتلى من القرآن» وبما لا يُتلى من 
السئّة» وقد قيل في قوله تعالى : ا نا ين ن مرتسكن عن کے اک واک 
الآية [الأحزاب : ]۳٤‏ إن الآيات القرآن» والحكمة .السئة» وكلٌّ من اللّهء فإنه عل 
ينطق عن الهوى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل ٠‏ 

"٠‏ (آخبرتا ية قَالَ : : حَدَّننَا اللَيِثُ. ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ عَبْد الله ِن 
أبي قَتَادَة عَنْ أبي فتاه لَه سَمِعَهُ يُحَدثُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه ام فِيهِم. فَذَكرٌَ لَهُمْ 
أن اهاد في سَبِيلٍ الله وَالْإِيمَانَ بالل فصل الْأعْمَالِ. َقَامَ رَجَلء ٠‏ قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله أَرَأَنْتَ ِنْ قلت في سَبِيل الله َر اله عي حَطَايَاي؟ . قال رَسُولُ الله كَل : 
«نَعَمْ إن فتلت في سَبيل اللو وَأَنْتَ صَايرٌ: مُحْتَيِبٌ » مُقبل» غَيِرُ مُذبرء إلا الدَّيْنَء 
فَإِنَّ حَبْرِيلَ عَلَيهِ السام قال لي ذَلِك)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح› 
المذكورون فى السند الماضى» غير «قتيبة» وهو : ابن سعيد. و«الليث» وهو : ابن سعد. 

وقوله : «إن قُتلت في سبيل الله» بالبناء للمفعول. 

والحديث رجه سل وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الذي قبله . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۹ - (أَخْبَرَنا عَبْدُ الْجَبّار بْنُ الْمَلَاءِ: قَالَ: حدقا سُفْتَانُ عَنْ عَمْروء سَمِعَ مُحَمَدَ 











EA سسحت‎ 


ابْنّ قیس»› عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي فاده عَنْ أبيه ؛ قال : جَاءَ رَجُل إلى الى يا وَهُوَ عَلى 
المثبّرء فَقَالَ : يا رَسُولَ الل أرَأَيِتَ ك إن ضَرَنْتُ سبي في سيل الله صَابرَّاء مُحْتَسِبَا 
مبلا غير مذبر» . حٌى أَفمَل. بكو الله عَنّي خََطايَايَ؟ قال : «نعَم» لما دير دعاه» 
َال : «هَذا جِبْرِيلٌ يَقُولَ : إلا أن يَكونَ عَلَبِكَ دَيْنْ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح . 

و«سفيان»: هو ابن عيينة. و«عمرو»: هو ابن دينار. و«محمد بن قيس»: المدني 
القاصض»› ثقة[51]١957/65‏ . ظ 

والحديث أخرجه مسلم . وشرحه» والكلام على مسائله تقدما ا قبل حديث. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت» وإليه أنيب» . 

55 25 کاو 


اا 





قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هكذا نسخ «المجتبى». والظاهر أنه سقط بعد قوله: 
اما يتمتى» لفظ : «من فتل»» والأصل: ما يَتَمَنَى مَنْ قُتِلَ في سَبِيل الله عز وجل». 
وعبارة «الكبرى) «نَمَني مَنْ فيل فِي سَبِيل اللَهِ»» وهي واضحة . 

«lay‏ يحتمل أن تكون قدو وة غ أي تمٽي من قتل الخ. وهو الذي تدل عليه تر حمة 
«الكبرى» . 

ويحتمل أن تكون موصولة. والعائد محذوف» أي ما يتمنّاه من ة قتل الخ . واللّه 

۰ ابرا ارون ی مُحَْد بن بار قال لقا متا بل عبس -وهو ابن 
القاسم بن سْمَهِع- قال : حدقا ربد بْنُ واقد, عَنْ كثِيرٍ ن مره أذ عبانة بن الصابيج 
حَدَنّهُم؛ أ وَسَوَل الله كل قَالَ: «مَا عَلَى الأزض» من تفس تَمُوتُء وَلَهَا عِنْدَ الله 
خير تحب ن تزجع ِلَبَكُمْ. وَلْهَا الدنياء إلا القَتِيلٌ . إن حك 3 زجع › يِفَل مره 
أخرّی»). 

ظ رجال هذا الإسناد : خمسة 


۳- ما يِنَمَنَى في سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ١7١‏ 











. ٠١91/178]1١1قودص (هارون بن محمد بن بكار) العاملي الدمشقن»‎ -١ 

"- (محمد بن عيسى بن القاسم بن سمَيع) -ب الضف - الأمويّ مولاهم الدمشقي . 
ضدوق يُخطىء»: ويدلس» وَرُمى بالقدرلة ]1353/95 : 

#- لزيد بن واقد) القرن الدمشفين. ٩۴١/۲۹]‏ , 

4- (كثير بن مُرَة) الحضرمن الخمصئ» ثقة[ ۲] ووهم من عده في الصحابة /١‏ 1۸۸ . 

ه- (عبادة. بن الصامت) الأنصاري الخزرجى الصحابى الشهير رضي الله تعالى 
عنه/ 57١‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ 1 | 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
(ومنها): أنه مسلسل بالدمشقيين. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ كثير بْن مُرّة) الحضرميّ (أَنَّ عَبّادة بْنَ الصَّامِتِ) بن قيس الأنصاريٌ الخزرجيّ 
رضي الله تعالى عنه اغ أ عدت عر ين م ومن مجه من الساضريج ( أل زشول 
الله عة قَالَ : دما عَلَى الأزض. من نفس) «من» زائدة» و«نفس» اسم «ما»» على تقدير 
كونها حجازية» أو مبتدأ على أا تميميّة» والجارّ والمجرور -أعنى «على الأرض» لو 
تأخر لكان صفة ل«نفس»» فحيث تقدّم کون سالاة لأن القاغدة أن تمت النكرة إذا قُدَم 
يعرب حالاء كما في فول الشاعر: 

وفائدته تعميم الحكم لأهل الأرض» والاحتراز عن أهل السماء (تَموتٌ) صفة 
ل«نفس»» وجملة (وَلَهَا عِنْدَ الله خَيِرٌ) حال من ضمير «تموت»» وجملة (تحْبُ) خبر ١ماء‏ 
إن كانت حجازية» أو خبر المبتدإء إن كانت تميميّة (أَنْ تزجع إِلَيَكُمْ) بفتح التاء» من 
«رجع» اللازم» وهو في تأويل المصدر مفعول «تحبَ». وقوله١(وَلَهَا‏ الدّنْيَا)ة حال من 
فاعل «ترجع». 

والمعنى: أن من مات» وله خير عند الله تعالى» لا يحب الرجوع إلى الدنياء ولو 
جعل له تمام الدنيا بعد الرجوع» ففيه أن الآخرة خير من الدنياء فمن له نصيبٌ منها لا 
يرضى بتركه إِيَاها بتمام الدنيا. قاله السنديّ. 

(إلا الْقَِيلُ) بالرفع بدلاً من «نفس"»» أو من فاعل «تحبّ»» ويجوز نصبه على 
الاستثناء» والمراد الشهيد في سبيل الله تعالى» كما تدلَ عليه رواية أحمدء ولفظه: «إلا 





١‏ شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
ڪڪ يبري ظ = 
القتيل في سبيل اللّه؛ (فَِنَةُ) أي القتيل (يُحِبُ أن يَرْجِعَء فَيِفْتلَ) بالنصب عطفًا على ما 
قبله (مَرَةَ أخرَى») منصوب على الظرفيّة متعلق بما قبله. 

والمعنى: أن القتيل في سبيل الله تعالى يحبّ الرجوع إلى الدنيا في وقت آخرء 
حرصًا على تحصيل فضل الشهادة مرا لا لاخياره نفس الذنيا على الآخرة. .والله 
تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيحء وهو من أفراد المصئّف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا-۳٣/ -۳٠١١‏ وفي 
«الكبرى»79/ 47717 . واللّه تعالى أعلم . 


أتشيه] : حديث عبادة سوه المذكور أخر جه الإمام اچد رحمه الله تعالى ف 





ف ج۹ / ص8١‏ "1- فال * 

-حدثنا محمد بن بَكرء ورَوْحء وعبد الرزاق» قالوا: أخبرنا ابن جريج» قال: وقال 
سليمان بن موسى ایشا حدثنا كثير بن مرةء أن عبادة بن الصامت حدتهمء أن رسول 
الله ية قال : «ما على الأرض» من نفس تموت» ولها عند الله تبارك وتعالى خيرء 
تحب أن ترجع إليكمء إلا المقتول». وقال روح: «إلا القتيل في سبيل الله فإنه يحب 
أن يرجع » فقتل مرة أخرى» انتهى . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أن فيه ابن جريج» وهو مدلس» غير أن سند المصتف 
بهد له. 

وقد أخرج الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في (سننه) ج۲/ ص5 * 7- من حدیث 
أنس ييه » فقال : 

-أخبرنا أبو علي الحنفي . حدثنا شعبة » عن قتادة» عن اھ فال : قال رسول 
الله ية : «ما من نفس تموت» فتدخل الجنةء فَتَوَّدُ أنبا رجعت إليكمء ولها الدنيا وما 
فيهاء إلا الشهيد: فإنه ود أنه قي كذا مرة؟ لما رأ من الكواب» آنتهى. 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح» وقد أخرجه الشيخان بمعناه» كما تقذم 
بيانه عند شرح حديث رقم 78/ 7104- وهو نحو الحديث الآتي في الباب التالى . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت. وإليه 
ان . 


د جد e‏ 


١5١ (ما يَنَمَنّىأَهْلُ الْجَنَهُ) - حديث رقم‎ -٠4 








4" (مَا يَتَمَنى آهل الْجَنّة) 





7 1 - (أخبَرنا ُو بر بن افع قَالَ : حَدَنَنَا بمَرّء قال: حَدَئْنَا حَمَادُء عَنْ ثَابتِ». عَنْ 
أنس. قال : قال رَسول الله اة : «يوْ نَى ٻالرَجُلٍ من أل جنه فقول الله عَزْ وَجَلَ : يا ابن 
آذ كيف وَجَدْتَ مَنْزِلك؟ . فقول أل زت خير مَنْزل» فَيَقول : سَلْ»ء وَتمَنَّ فقول : 
سالك أنْ نْ تَرُدَنِى إلى الدَنْيَاء َأَقتَلَ في سَبِيلِكِ عَشْرَ مَرّاتِ؛ لِمَا يَرَى مِنْ فضل الشَهَادَة») . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : 

-١‏ (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع» تسب لجذه العبدي البصريّ. 
مشهور بكنيته ) صدوق» من صغار [۲۷]۱۰/ ۸۱۳ . 

۲ = (ببؤكبن أسد العم » أبو الأسود البضرئ» ثقة ثبت 78/514153 . 

ا ات قاد بن سالا ين هيقار : أبو سلبة البصرىي, نمه عابد» ثبت الئاس فى ثابت ٠‏ 
وتغير حفظه باخره» من كبار [۲۸۸/۱۸۱]۸ . ١‏ 

- (ثابت) بن أسلم الإقانري أبو محمد البصرىّ» ثقة عابد /٤٥]٤[‏ "01 . 

ه- (أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنه7/57 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإاسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح . (ومنها) : اة ملسا بال س (ومنها): أن فيه أنسًا نت أحد المكثرين 
السبعة ».)۲۲۸١(‏ وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة لك » مات سنة (۲) 
أو(۹۳)ء» وقد جاوز المائة. واللّه تعالى أعلم . 


شرح الحديث 
(عَنْ أنس) بن مالك رضي الله تعالى عنهء أنه (قَالَ: قال رَسُولَ الله ية : «يُؤْتَى 
بالرّجَل) أي الشهيدء أو غيره» فإنه يتمتى الرجوع إذا رأى فضل الشهيدء لكن الموافق 
للحديث المتقدم هو الأول . ويمكن التوفيق بحمل الحديث السابق على أيام البرزخ. 
وهذا على ما بعد دخول الجئة يوم القيامة» وهو مبنيّ على إمكان غفول بعض الناس عن 
فناء الدنيا. قاله السندى (مِنْ أفل الْجَنَدَ يمول اللّهُ عَنْ وَجَلّ: يا ابْنَ آَم كيف 





9و شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهادٍ 
مس عمس © 


وَجَْتَ مَنزْلَكَ؟» فَيَقُولُ) الرجل (أَيْ) بفتح الهمزة» وسكون الياء حرف نداء للقريب 
(رَبّ) أصله «ربي» مضافا إلى ياء المتكلم» ثم يجوز فيه ستة أوجه: الأول: حذف 
الياء» .استغناء بالكسرةء وهذا هو الأكثر. والثاني : إثباتها ساكنة» وهو دون الأول في 
الكثرة. والثالث: قلب الياء ألما وحذفها؛ استغناء بالفتحة. والرابع: قلبها ألفاء 
وإبقاؤهاء قلب الكسرة فتحة» نحو «يا ربّاة. والخامس: إثبات الياء مفتوحة» نحو «يا 
بّيَ». والسادس» وهو أضعفها: ضمٌ الاسم بعد حذف الياء» تشبيها بالمفردء اكتفاء 
بنيّة الإضافة. وإلى الأوجه الخمسة الأولى أشار ابن مالك فى «الخلاصة» حيث قال : 
وَاجِعَلْ مُتَادَى صح إِنْ يضف لِيا كَمَيْدٍ عَبْدِي عَبْدَ عَبْدَا عَبْدِيَا 


وو 


(خَيِرَ مَنْزِلِ) منصوب بتقدير فعل» أي وجدته خير منزل (فْيَقُولَ) الله تعالى للرجل 
(سَلْ) فعل أمر من السؤال» وأصله «اسأل»ء فحْفْف؛ لكثرة الاستعمال» وخذف 
مفعوله تعميماء آي ما تشاء (وَتَمَنّْ) فعل أمرء التمني. وهو مؤكد لما قبله(فيقو نيقُول) 
الرجل (أَسْأَنْكَ أن م ردني إِلَى الدَنْيَا) قال السندي : أي عشر مرّات» أو مرّة» وعلى الثاني 
فمعنى (كَأ : في سَبِيلِكِ عَشرَ مَرَاتِ) أن يُقتَلَء ثم يُحيا من ساعته في مكانه. الل 
تغالى أعلم "2 ليما کی متمق بست أى إتما صأل ذلك الأجل عا يراه (مق 
فضل الشَهَادَة) بيان ل«ما» . ولفظ البخارئ : «لما يرى من الكرامة». 

ولمسلم من حديث ابن مسعود تيه » رفعه في الشهداء: «فاطلع إليهم ربهم 
اطلاعة ؛ فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: ی شيء نشتهي » ونحن سرج عن الوط 
حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من ا ر 
يا رب نريد أن ترد أرواحنا.في أجسادناء حتى ثقتل في سبيلك مرة أخرى . 

ولابن أبي شيبة من مرسل سعد ببق ج آذ المقاطب بتك ج په 
عبد المعطلب» ومصعب بن عمير. عمير. وللترمدی› والحاكم. وصححه من حديث جابر» 
قال : قال لي رسول الله : « ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله تمن على 
أغطك» قال : يا وچا : فأقتل فيك ثانية؛ قال: إنه.سبق مثى أ إليها لا 
ير جعون» 5 واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


مسائل 'تتعلق بذا الحديث : 
(المسألة الأولى): فى درجته : 
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ه١!-‏ (ما يح الشهيد من الألم) - حديث رقم ۳۱۹۲ 








۳ لم 





حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا 111/6 وف «الكبرى» 1758/7٠‏ . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»717/95 و۲۸۱۷ (م) في «الإمارة٠۱۸۷۷‏ (ت) في «الجهاد»١771١‏ (أحمد) في 
«باقی مسند المكثرين» ١١697‏ و855١١‏ وث9١١‏ و۷٤۱۲۱‏ و50١١‏ و۱۳۰۹۹ 
و981١‏ و٤‏ ولاده١‏ و9١5١‏ و9559 (الدارميّ) فى «الجهاد»؟ ١1٠‏ . 
واللّه تعالى أعلم . ا( 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان ما يتمئاه أهل الجتة من 
الرجوع إلى الدنيا؛ للاستشهاد فى سبيل الله سبحانه وتعالی . (ومنها) : کلام الله عز 
وجل لأجل الجئة. (ومنها): إكرم الله عز وجل الشهداء بقوله: «سَلْء وتمن». 
(ومنها): ما قال ابن بطال رحمه الله تغالى: .هذا الحديث أجل ما جاء فى فضل 
الشهادة» قال: وليس في أعمال البرّ ما تذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عظم فيه 
الثواب انتهى”''2. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


1" 
انيب ) ۰ 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «ما» اسم موصول» وعائده محذوف. أي الشيء 
الذي يجده الشهيد من الألم عند ضربه بالسيف ونحوه. والله تعالى أعلم بالصواب. 

وحوف AD‏ عِمْرَانُ بْنُ يريد قال: حَدَثّنا حَاتِمُ بن إسْمَاعِيل ٠‏ عن محَمَدٍ بْنِ 
عَجْلَانَ عَنِ القعْقًاع بْنِ خكيم؛ > عَنْ أي صَالِح. عَنْ أبي هُرَْرَة أنَّ رَسُولَ الله ب 
قال : «الشهِيدُ لا يَجِدُ مَس القَتَلء إلا كما جد أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةٌ بِقْرَ رَصهًا؛) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

]٠١[ (عمران بن يزيد) هو ابن خالد بن يزيد» نسب لجده» الدمشقي» صدوق‎ -١ 
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شرح سنن النسائي - كاب الْجهَادٍ 

جحت ٤4‏ ظ 
من أفراد الصنف . 

- (حاتم بن إسماعيل) الحارثي مولاهم» أبو إسماعيل المدنيّ» كوف الأصل› 
صدوق يهمء صحيح الكتاب [15]8/ "517 . 

'- (محمد بن عجلان) المذكور قبل بابين. 

4- (القعقاع بن حكيم) الكناني المدنيّ» ثقة [57]5/ ٠١‏ . 

ه- (أبو صالح) ذكوان السمّان المدنيئ» ثقة ثبت[771]7/ 1١‏ . 

5- (أبوهريرة) رضي الله تعالى عنه١/١‏ . وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخه» فإنه من أفراده. وقد وثقه هو» وابن حبّان. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين» غير شيخه» فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين» يروي 
بعضهم» عن بعض: ابن عجلان» عن القعقاع» عن أبي صالح» وفيه أبو هريرة كك 
رأس المكثرين من الرواية. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الشهيد) قال 
النوويٌ: احتّلف في سبب تسمته شهيدًاء فقال: النضر بن شميل: لأنه حيّ؛ فإن 
أرواحهم شهدت» وحضرت دار السلام» وأروح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال 
ابن الأنباريٌّ: إن الله تعالى» وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجئّة. 
وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعذّه الله تعالى من الثواب والكرامة. وقيل: لأن 
ملائكة الرحمة يشهدونه» فيأخذون روحه. وقيل : لأنه شهدَ له بالإيمان» وخاتمة الخير 
بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهدًا بكونه شهيداء وهو الدم. وقيل: لأنه ممن شهد 
على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم . وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في 
هذا الوصف انتهي ١١‏ '. (لا جد مَس الْقغل) أي إصابته» وهو من إضافة المصدر إلى 
فاعله» يقال مس الماءٌ الجسد من باب تَعِبَء وَل مسا: أصابه» ويتعدّى إلى ثان 
بالحرف» وبالهمزة» فيقال: مَسِسْتٌ الجسد بماء» وأْمْسَسْتٌ الجسد ماءً. أفاده 
الفيّوميَ . والمعنى هنا: أن الشهيد لا يس يضرب السيف عند قتله (إلا كُمَا جد 
أَحَدكُمُ لْقَوْصَة) بفتح القاف. وسكون الراء: المرّة من القَرْصء» قال المجد في 
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حديث رفم ۳۱۹۳ 
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«القاموس»: «القرص» أخذك لحم الإنسان بإصبعيك حتى تؤلمه» ولسع البراغيث. 
والمعنى: أن شذة القتل للشهيد لا يكون أزيد من غمز لحم الإنسان بالإصبعين. 

وقوله (يُفْرَّصَهَا) بالبناء للمفعول» وضمير «ها» للقزصة» ونصبه على أنه مفعول 
مطلق» ونائب الفاعل ضمير «أحد». واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابة وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تعلق بذا الحديث : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 
(المسألة الثانية) : في بيا مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-75/ 7177- وفى «الكبرى2١71/ ٤۳1۹‏ . وأخرجه(ت) في «فضائل 
الجهاد»)74١١‏ (ق) في «الجهاد»۲۸۰۲ (أحمد) في «باقى مسند المكثرين8972/ 
(الدارميّ) في «الجهاد/لم ١‏ 1 ؟ . واللّه تعالى أعلم 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(متها): ما ترجم له المصتف رحمه اللّه تعالى» وهو بيان مقدار ما يجده الشهيد من 
ألم الضرب بالسيف» ونحوه. (ومنها): تسلية الشهيد بتهوين هذا الخطب الْمُهَوّل. 
(ومنها): بيان فضل الله تعالى وشدة رأفته بعباده الذين بذلوا أنفسهم فى مرضاته سبحانه 
وتعالى » حيث هَوّْن عليهم ألم ضرب السيف عند قتلهم» بحيث يكون كألم الغمز 
بالأصابع» أو كألم لسع البراغيث» فللّه سبحانه وتعالى الحمد والمئة» أوَلاً وآخرًا. 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 1 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اة 
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:سیت نو ونه جيف سض و ا ا و يو 


5" (مَسألَةٌ الشَّهَادَة) 





أي هذا باب ذكر الأحاديث المشتملة على الحثٌ فى سؤال العبد ربه سبحانه وتعالى 
أن يرزقه الشهادة. 
الوّحْمَنٍ بْنْ شرَئح ؛ ل هل ين آي أناثة بن هل إن خي ع و ای ۳ 


) شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


جَدُوِء أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله عَرّ وَج الشّهَادَةً يصِذقء بَلْمَهُ الله مَتَازِلَ ‏ 
الشْهَدَاء وَإِنْ مات عَلَى فراشه») . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 5494/١]1١1 (يونس بن عبد الأعلى) الصَّدَفِىٌ المصري» ثقة» من صغار‎ -١ 

۲- (ابن وهب) عبد الله المصري الثقة الثبت العابد[9]9/ 94 . 

“- (عبد الرحمن بن شريح) المعافري» أبو شريح الإسكندراني» ثقة فاضل [9]17/ 
TV‏ 

-٤‏ (سهل بن أبي أمامة) الأنصاريٌ الأوسيّ المدنيّ» نزيل مصرء ثقة[0]. 

قال عثمان الدارميّ عن ابن معين: ثقة. وكذا قال العجليّ. وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». قال ابن يونس : توفي بالإسكندرية . روى له الجماعة. سوى البخاري؛ وله 
عند المصئف حديث الباس فقط . 

ه- (أبوه) أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري المدني» له رؤية» ولم 
يسمع 5031/8151 : 

5- (جده) سهل بن حُنيف الأنصاري الأوسي الصحابي الشهير كنك 9/ 199 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : له من تايان العصاف: ومد الله الي" تومي ؟ أنه هسلسسل بالمصريين 
إلى سهل بن أبي أمامة مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» ورواية 
الراوي عن أبيه» عن جده» ورواية صحابيئّ» عن صحابئ؛ لأن أبا أمامة صحابى رؤية» ‏ 
وإن كان تابعيًا رواية. واللّه تعالى أعلم. ظ 

شرح الحديث 

غية صهال بد بى أمامة (عن أبيه) أبي أمامة أسعد بن سهل الأنصاريّ المدنيّ. مشهور 
بكنيته» معدود في السسابة لرؤيته» ولكن لم يسمع شيئّاء مات سنة )٠٠١(‏ وله )٩۹۲(‏ 
سنة (عن جده) سهل بن حُنيف -بضم المهملة مصعْرًا- ابن واهب بن الْعكيم الأنصاريّ 
الأوسيء صحابيّء شهد بدرّاء واستخلفه علي رضي الله تعالى عنهما على البصرة. 
ومات في خلافته (أنَّ رَسُولَ الله اة قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله عَرْ وَجَلّ الشّهَادَةَ بصذق) أي لا 
لمجرّد الرغبة في فضل الشهداء من غير أن يرضى بحصولها إن حصلت» وسؤال 
الشهادة مرجعه سؤال الموت الذي لا مّحالَةَ واقعٌ على أحسن حال» وهو فناء النفس في 


*(- ماله الشهادة) 


- حديث رقم ۳۱۹۴ 
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سبيل الله عز وجل» وتحصيل رضاهء وهو محبوب من هذه الجهةء فيجوز أن يسألهاء 
ولا يضرَ ما يلزمه من معصية الكافرء وفرحة الأعداءء وحزن الأولياء فليتأمل. قاله 
السنديٍ”'' (بَلَعَهُ) بتشديد اللام (اللَّهُ مال الشّهَدَاءِ) لنيّته الصادقة (وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ) 
أي وإن لم يُقتل في سبيل الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمابء وهو المستعانء وعليه التكلان. 

مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): في درجته: حديث سهل بن حُنيف رضي الله تعالى عنه هذا 
أخرجه مسلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-57/75١-‏ وفي «الکبری»۳۲/ 57376 . وأخرجه (م) في 
«الإمارة»ة ١9٠‏ (د) فى «الصلاة» ١57١‏ (ت) فى فضائل الجهاد»167١‏ (ق) فى 
«الجهاد )۲۷۹۷۸ (الدارم) في «الجهاد) ۲٤۰۷‏ . وال تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده : ) 

(منها): ما ترجم له المصئف رحمه الله تعالى» وهو الخمك على طلب: الشهاد: في 
سييل الله تعالى . (ومتها): استحباب ية الخير . (ومتها): بيان فضل صدق النيّة» حيث 
استوجب من سال الله تعالى الشهادة بسبب صدق نيّته درجة الشهادة , والله تعالى أعلم 
بالصواب. وإليه اسر والمآاب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4 - (أشيرنا پوئ بن عد الأغلىء كال: .عد ابْنُ وَهُب. قال : دشي عبد 
الرّحْمَنٍ بْنُ شُرَئْحٍ. عَنْ عَبْدٍ الله : ن تُعْلبَةَ الحَضْرَمِيْ . له سَمِعَ ابن حُجُيرة خير حَنْ 
عقب اين عار أنَّ رَسُولَ الله ب قال: ١حَمْسُء‏ مَنْ قبض في شَيْءٍ مِنْهنْ» فَهُوَ 

هيد : المَفْعُولٌ في سبل اللَّهِ شَهِيدُ وَالْمَرِقُ في سيل الله شهيذ وَالْمَبطُونُ في سَبيل 
الله شَهِيدٌ: ٠‏ وَالْمَطمُونُ في سيل اللّهِ شَهِيدٌ وَالنْمْسَاءُ في سَبيل الله شَهِيدٌ؛). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الحديث للباب فيه بُعْد لا يخفى . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب . ظ 
ورحال إسناده : ستة » كلهم تقدموا في الستك الماضي› إلا اانه : 

1 - (عبد الله ؛ بن ثعلبة الحضرمئ) المصري» مقبول[٦].‏ 

روا هن عبد الرحس ون رة وعنه أبو شريح عبد الرحمن بن شريح اس ۴ 
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شرح سنن النسائی - كات الحهّاد 
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حمان فی (الثقات) . تفرد ره المصسئّف » وله عنده فى هذا الكتاب حديتث الباب فط . 





- (ابن حجيرة) عبد الرحمن بن حجيرة -بمهملة. وجيمء مصغْرًا- الخؤلانيَ. أبو 
عبد الله المصريّ قاضيهاء وهو ابن حجيرة الأكبر""» ثقة .]١[‏ 

قال النسائى : مه . وقال العجلي : مصري تأبعى ثقه . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
وقال الدارقطنى : مصريّ ثقة معروف . قال ابن يونس : توفي في المحرّم سنة (۸۳) 
قال : وكان عبد العزيز بن مروان قد جْمعَ له القضاءَ وبيتَ المال» فكان يأخذ رزق كل 
ست الق دينار . فلم يكن يحول عليه الحول» وعنده ما يجب فيه الزكاة. وحكى ابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر» أنه مات سنة .)۸١*(‏ 

روى له الجماعة» سوى البخاري»› وله عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب 
فط » وعند ابن ماجه حديث أبي هريرة: «إذا أَدْيْتَ زكاة مالك؛ فقد قضيت ما عليك» . 

+- (عقة بن بْنُ عامر) الجهني الصحاب الشهيرء كان مر عا فقيهًا فاضلاء توالى إمرة 
مصر لمعاوية مَك ثلاث سئين › ومات قوف الستين وه . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها : أنه من سداسيات المصنئف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير عبد الله بن ثعلبة فمن أفراد المصنف كما مرّ آنمًا. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمصريين من أوله إلى آخره. واللّه تعالى أعلم . 

(عَنْ عَقْبَةَ ن عَامِر) الجهنئ كك (أَنّ رَسُولَ الله بها قَالَ: «ححمْسٌ) أي خمس 
أحوال» أو خمس صفات» ثم ذكر أصحاب هذه الأحوال والصفات» فإن بياءهم يستلزم 
معرفتهاء ويغني عن بيانهاء والمراد ب«سبيل الله» في الأول الجهادء وفي غيره هو 
المتبادر أيضاء فإنه المراد عرفا من مطلق هذا اللاسمء وأيضا الْمُعاد معرفة يكون عينٌ 
الأول» كما هو القاعدة المشهورة التي ذكره الحافظ السيوطئّ في «عقود الْجَمان)» 
قو 

تَمَايَرًا وَإِنْ يُعَرَّف #1 نَوَافَقَا كڌا المُْعَرَفّان 


]1[ والأصغر ولده» عبدالله بن عبدالرحمن بن حُجيرة» أبو عبدالرحمن القاضي المصريٰ» ثقة‎ - )١( 
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۹ حت 
شَاحِدُمَا الي رَوَنِئَا مُسْنَدَا لن بلب الْهِسْرَيِنِ مُسْرٌ أبدا 
لكن مقتضى الأحاديث المطلقة خلافه» فيحتمل أن يراد به الإسلام» توفيمًا بين هذا 
الحديث» وبين الأحاديث المطلقةء وإن كان مقتضى أصول كثير من الفقهاء أن يحمل 
المطلق على المقيّدء لكن المرجوّ ههنا هو الأول. أفاده السندئ”'. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أشار إليه السنديّ رحمه الله تعالى أنه ليس 
المراد باسبيل الله في قوله: «والغرق في سبيل الله شهيد» من غرق في الجهاد فقطء 
بل المراد كل مسلم غرق» سواء كان في الجهادء أم في غيره» بدليل الأحاديث 
الصحاح الأخرى التي أطلقت الشهادة لكل مسلم غرق» وكذا الكلام في «المبطون». 
و«المطعون»ء و«النفساء»» وهو بحت نفيسٌ جدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(مَنْ قبضٌ) بالبناء للمفعول» أي تفي (في شَىْء مِنْهْنَء فَهُوَ شَهِيدٌ) قال النوويّ: قال 
العلماء: وإئما كانت هذه الموتات شهادةٌ بتفضل الله تعالى» بسبب شذتباء وكثرة 
ألمها. وقالوا أيضًا: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون 
لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء فيُغسلونء ويصلَى عليهم. 

[فائدة]: الشهداء ثلاثة أقسام: (الأول): شهيد في الدنيا والآخرة؛ وهو المقتول في 
حرب الكفار. (والثاني): شهيد في الآخرة» دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون 
في هذا الحديث» ونحوه. (والثالث): شهيد في الدنياء دون الآخرة» وهو من عَلَّ في 
الغنيمة» أو قتِلَ مدبرًا. أفاده النووىّ رحمه الله تعالى”" . 

(الْمَفْتُولُ في سَبيل اللَهِ) أي في قتال الكفار بأ صفة مات (شَهيدء وَالْغَرِقُ) بكسر 
الراء صفة مشبّهة من عرق» يقال: عرق الشيء في الماء عَرَقَاء فهو غَرِقُء من باب 
تعب ؟ وسباء خارق أيضًا. وحكى في «البارع» عن الخليل : العَرِقَ الراسبُ في الماء من 
غير موت» فإن مات عرفا فهو غُرِيقٌ» مثلُ كريم. هذا كلام العرب» وجوز في «البارع» 
الوجهين في القياس . قاله الفيَوميّ. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي تُقل عن الخليل من الفرق ذكره في 
«اللسان» ب«قيل؛» فقال: وقيل: الغرق الراسبٌُ في الماءء والغريق الميت فيه انتهى . 
وقال ابن الأثير: الغرق بكسر الراء-: الذي يموت بالغرق. وقيل: هو الذي غلبه 
الماءء ولم يَعْرَق» فإذا غرق فهو غَريق انتهى” " . واللّه تعالى أعلم . 











)010( - راجع «شرح السندئ»71/ ۳۷ . 
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۰٠۰ حح‎ 


(في سیل اللّه) تقدم قريبا أن المراد به الإسلام . واللّه تعالى أعلم (شهید› 
وَالْمَنَطونُ) أي الل يموت بمرض بطنه. كالاستسقاء ؛ وسوا '' (في سَبيل الله شَهِيد 
وَالْمَطعُونُ) أي الذي مات بسبب الطاعون» وهو المرض العام» والوباء الذي يَمِسّد له 
الهواء» فتفسّد به الأمزجة والأبدان. قاله ابن الأثير”'' (فِي سبيل الله شَهِيدٌ وَالنْمَسَاهُ) 
المراد من ماتت في نفاسهاء أي ولادتها . والله تعالى أعلم (في سيل الله شَهِيدٌ) لم يقل 
شهيدة ؛ لأن فعيلا بمعنى مفعول إن تبع موصوفه لم تلحقه التاء غالبّاء كما قال ابن مالك 
فى «الخللاصة» : 

واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا 
صحيح» وهو من أفراد المصئف رحمه الله تعالىء أخرجه هنا-7/ 7174- وفي 
الک غ٣٣۳‏ 2۳۷۹ : واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمابس» وهو 
حسيئا » ونعم الوكيل . 

06 0 عمرو بن © عَثْمَانَ قال : را َقَعة نقكك ) قال خا بجير ؛ عن 
خاد ع عن ابن أبي بلال» : عَنِ الْمِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَة, 5 سول الله يك قَالَ : #ييختصم 
الشمَدَاءُء وَالْمعَوفْونَ عَلى فرش إلى ربا في فى الّذِينَ يتَوَفُونَ من الطاعُون. فقول 
الشْهَدَاءُ : إخوَاننا فتلوا كما لاء وَيَقَول الْمُتَوَفُوْنَ على فَرْشِهِمْ : : إخوانتا مَاتوا عَلَى 
رجهم كنا تا لحيقول ر : انظرُوا إِلَى حِرَاجِهِمْ. ِن أشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَفْتُولِينَ 
فإنهم ينهم ومهم إا حِرَاحهمْ قذ أيه بسنا 

ورجال هذا الإسناد ستةء وقد تقدموا قبل خمسة أبواب» غير اثنين : 

.]٤[ (ابن أبي بلال) عبد الله بن أبي بلال الخزاعي الشاميّء. مقبول‎ -١ 

روى عن العرباض ب بن ساريةء مدن ب ا وعنه خالد بن معدان ن ذكرة ابن 
حمان في «الثقات». روى له المصتف» وأبو داود» كردي وله عند المصئف في 

2 (الْعِرْيَاضُ بن اسارية) كد العين المهملة. وسكون الراءء بعدها موحدة» 








. ۱۳١/۱٩ «النهاية‎ - )١( 
. ۱۲۷/۳٣ «النهاية‎ - )۲( 
. وفي نسخة: «أخبرنا"‎ - )۳( 
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وآخره معجمة السَّلْمِيَء أبو نُجيح الصحاين ‏ كان من أهل الصفة» ثم نزل حمص. 
ومات رضي الله تعالى عنه بعد (۷۰) تقدّمت ترجمته في ۲۱۹۳/۲١‏ . 

وابقية»: هو الوليد. و١بجير)‏ بفتح› فكسر: هو ابن سعد. و«خالد»: هو ابن 
عطاق , وال تعالى أعلم . 
لطائف هذا الأسناد: 

منها : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. 
غير ابن أبي بلال» فمقبول. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية 
تابعي» عن تابعي . واللّه تعالى أعلم. 

شرح الحديث 

(عَنِ الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَة) السلمي كلك (أنْ رَسُولَ الله هة قال : «يَخْقِصِمْ) أي يتنازع 
(الشَهَدَاءُ وَالْمُتَوَفُوْن) بتشديد الفاء المفتوحة› ا الذين ماتوا (عَلَى فرْشِهِم) بضمتين؛ 
جمع فراش» ككتاب وكتُب بمعنى المفروش . قال الفيّوميَ: فَرَشْتُ البساط وغيره 
فَرْشَاء من باب قتل» وفي لغة من باب ضرب: بَسَطْئْهُ» وافترشته» فافترش هوء وهو 
الفراش بالكسرء فِعَال بمعنى مفعول» مثل کتاب» بمعنى مكتوب» وجمعه فُرْش» مثل 
كتاب وكتب» وهو فَرْش أيضا- أي بفتح» فسكون- تسمية بالمصدر انتهى . 

(إِلَى رَبْتَا) أي رافعين اختصامهم إلى الله تعالى (فِي الَذِينَ يُتَوَفُونَ) بتشديد الفاء. 
والبناء للمفعول» ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم» ورفع 
درجته إلى درجاتهم» وأما الأموات على الفرُش فلعله ليس مقصودهم أصالة أن لا ترفع 
درجة المطعون إلى درجات الشهداء» فإن ذلك حسد مذموم» وهو منزوع عن القلوب 
في تلك الدارء وإنمامرادهم أن ينالوا درجات الشهداء كما نال المطعون مع ف على 
الفراش» فمعنى قولهم: «كما متنا" أي فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن 
ننالها أيضاء وعلى هذا فينبغي أن يُعتبر هذا الخصام خارج الجنةء ركلا لذ مجك 1 
ووک فبِهَامَا فک اشک وَلَّكُمْ فيهامَا تَنَّعْونَ4 [فصلت : ١۳]ء‏ فينبغي أن ينال 
درجة الشهداء من يشتهيها في الجئة» والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحدٍ في 
الجئة اشتهاء درجة من فوقه» ويُرضيه بدرجته. والله تعالى أعلم. قاله السنديّ رحمه 
الله تعالى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن هذا الاختصام قبل دخول الجئة. فلا 
يُستبعد أن يكون قولهم: «ماتوا على فُرْشهم كما متنا من باب التنافس» لئلا يفضّلوا 
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عليهم › ولا ماقي سا ذلك ممن لم يدخل الجتةء فإن ذلك محل اختصام » وتنازع › 
وتنافر» فإنه : يوم يقر أَلْرَهُ من لَه ويد وأبيه وَمَاحِبَئدء وی الآية [غبس : 75 0115 كما 
وصفه الله تعالى بذلك» وأما قوله تعالى: #أوَبَرَعْنَا ما فى صُدُورهم من عل الآية 
[الحجر »]٤۷:‏ فيحمل على ما بعد دخول الجنة» كما ثبت وصفهم بذلك فى حديث 
أبي هريرة جه المتفق عليه. وفه TIT‏ 7 اختلاف بينهم› ولا تباغعض › فلو ہم قلب 
واحد. يسبحول الله بكرة وعشما» . متفق عليه . 

والحاصل أن كون قولهم هذا من باب التنافس والتسناسد خو الثاهر. وهو محمول 
على ما قبل دخولهم الجئّة» كما يرشد إليه آخر كلام السنديٌ. والله تعالى أعلم . 

(مِنَ الطاغون) قال الفيومي : الطاعرن الموت من الوباء» والجمع طواعين › طعي 
الانسان بالبناء للمفعول: أصابه الطاعون» فهو مطعون انتهى. وفي «القاموس»: 
«الطاعون»: الوباء»ء جمعه طواعين انتهى. وقال في مادّة الوباء: الوباءٌ محرّكة: 
الطاعون» أو كلّ مرض عامً»ء جمعه أوباءٌ انتهى . 
الهواء لأسباب سمايّة» أو أرضيّة» كالماء الآسن» والجيف الكثيرة كما فى الملاحم. 
ونقل شيخنا عن الحكيم داود الأنطاكي أن الوباء حقيقة تغيّر الهواء بالعوارض العلويّة. 
كاجتماع كواكب ذات أشعَّة» والسفليّة كالملاحم» وانفتاح القبور» وصعود الأبخرة 
الفاسدةٌ» وأسبابُهُ مع ما ذكر : , تغيّرُ فصول الزمان» والعناصر. وانقلاب الكائنات. ودکروا 
له عالامات منها الس والجدّرى» والتّز لات › والحكة وَالأَوْرَامء و غير ذلك ثم 
قال : وعمارة «النزهة» تفتضي أن الطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفراده. وعليه 
الأطبّاءء والذي عليه المحمّقون من الفقهاء ء والمحدثين ہما متىاینان › فالوباء. وحم 
بغير الهواء» فتكثر بسببه الأمراض فى الناس» والطاعون هو الضرب الذي يُصيب 
الرنس من الجن . وأيّدوه بما ۳ الحديث : الإنه وخر أعدائكم من الجن“ ا 7 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه أحمد فى 
اامسنده»» فقال : 





-حدثنا عبد الرحمن”''» حدثنا سفيان» عن زياد بن علاقة» غن رجل» عن أ 


موسى › قال: قال رسول الله اا : «فتَّاء أمتی بالطعن › والطاعون»» فقيل : يا رسول 





6 -_- «تاج العروس»١/ ١7٠‏ 5 
)۲( > لير مهدي . 
)۳( 6 هو الثورى . 
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الله هذا الطعن» قد عرفناه» فما الطاعون؟» قال: «وخز أعدائكم''' من الجن وفي 
كل شهداء». 

وساي رب رين سار غير الرجل المبهم. ويحتمل أنه أبو بكر بن أبي 
فو هن الأشعريٌّ». كما أخرجه بسند آخرء فقال: 

-حدثنا بكر بن عيسى» قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بلج" قال : حدثناه أبو بكر 
بن أبي موسى الأشعري» عن أبيه» عبد الله بن قيس» أن النبي يك ذكر الطاعون» 
فقال: «وَخْرٌ من أعدائكم» من الجن» وهي شهادة المسلي». 

والحاصل أن الحديث صحيح › فيستفاد مته أن الصواب في معنى الطاعون هو وَحْرْ 
الجنّ» أي طعنه للإنسان» فإذا مات بسبب ذلك يكون شهيدًا. واللّه تعالى أعلم . 

(فْيَقُولُ الشَّهَدَاءُ : إِخْوَانتَا) مبتدأ خبره قوله جملة «فتلوا»» ويحتمل أن يكون خبراً 
لمبتد! محذوف. أي هم إخواننا الخ (قُتِلُوا كَمَا قُتِلنَاء وَيَقُولُ الْمُتَوَفْونَ) بتشديد الفاء 
المفتوحة» بصيغة اسم المفعول (عَلَى فُرْشِهِمْ : إخوَانًا مَانُوا عَلَى فَرْشِهِمْ كُمَا مُنْنَا) بضم 
الميم. وكسرهاء من مات يموتء أو مات يمات» يقال: مات يموت كقال يقول» 
ومات يمات» كخاف يخاف» وبهما قرىء في السبعة (فَيَقُولُ رَيُنَا: انْظرُوا) يحتمل أن 
يكون الخطاب للفريقين» ويحتمل أن يكون للملائكة إلى جِرَاجهم) بكسر الجيم (فإن 
أَشْيّة) وفي نسخة : «اشتبه»» والظاهر أنه تصحيف› إلا إذا أدخلت الباء فى المفعول» 
والله تعالى أعلم. (جرَاحُهُم جِرَاحَ المَفْتُولِينَء ٠‏ م مهم ومعهم) آي من جنس 
الشهداء . ومعهم في درجاتهم العالية . 

( فإِدًا جرَاحهمْ كذ أَشْبَهَثْ جِرَاحَهمْ) ولفظ أحمد: «(فيقضي الله عز وجل بينهم ١‏ أن 
انظروا إلى جراحات الْمُطْعَنِين فإن أشبهت جراحات الشهداء» فهم منهم» فينظرون 
إلى جراح المطعنين» > فإذا هم قد أشبهت. فيلحقون معهما. 

و«إذا» هنا مُبَائيّة» فقيل: هي حرف. واحتاره ابن مالك وقيل: ظرف مكان» 
وفيل : الراك لل - وعلى كونها ظرفا فعاملها الخبر» وهو «قد أشبهت». 
٠‏ والمعنى: أنهم لما نظروا إلى جراح المطعونين وجدوه مشابهًا لجراح الشهداء. 
فألحقُوا e‏ 00 تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان . ظ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه هذا 














. أي طعنهم‎ -)١( 


(۲) - هو يحيى بن سيم الفزاريّ الكوفيّ» ثم الواسطيّ» وثقه ابن معين» وابن سعدء والجوزجانيّ. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهاد 

حسن» فقد تابع بقيّة إسماعيل بن عيّاش في رواية لأحمد» وابن أبي بلال وثقه ابن 
عا 

والحديث من أفراد المصتف رحمه الله تعالى › أخر جه هنا -"*/ -8١6‏ وفى 
«الكبرى» 7 "/ ٤۳۷۲‏ . وأخرجه (أحمد) فى «مسئد الشاميين» 51/0:8١1و17/ا5١‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإ 
أننس» . 
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۷- (اجتِمَاعٌ الْقَاتِل 00 ل في 


سَبِيل الله في 0 





أي هذا باب ذكر الحديث الدال على اجتماع القاتل والمقتول الخ . 

فقوله: «في سبيل الله» يتعلّق ب«القاتل»» أو«المقتول» على سبيل التنازع. وقوله : 
في الجتة» يتعلّق ب«اجتماع» واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

5 (أَخبَرَنا محمد ب مَنْصور . قال : حَدَّثَنَا سَفْيَانُ» ء عَنْ أبي الرّنَادِ عن 
الأغرج ٠‏ ڪن أبي هُرَيرَةٌء : عن الي يك قَال: «إِنْ لله قز وجل ي يَعْجَبُ مِنْ رَجُلْيْن» 
يفنل غت صَاحِبّهُه -وَقَالَ َة أَخْوَى- : ١لَيضْحَكُ‏ من رَجُلين› يا أَحَدُهُمَا 
صَاحَبَهُ . 4 ) تلان الجَنَةَه). 
رجال هذا الإسناد: أربعة : 

. ۲٠/۲۰۲۰]۱۰[ (محمد بن منصور) الْجَوّاز المكيت» ثقة‎ -١ 

؟- (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة[1]8/١‏ . 

۳- (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني الثقة الفقيه[1]5/ ۷ . 

. ۷/۷] (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني الثقة الثبت[۳‎ -٤ 

ه- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه. واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح › غير شيخه فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمديين غير شیخه» وشيخ ) 








شيخه» فمكيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي. وفيه من اشتهر بلقب 
بصورة الكنيةء وهو أبو الزنادء 0 ب أبو عبد الرحمن» وفيه من اشتهر بلقبه» 
وهو الأعرج . وفيه أبو هريرة تيه نيه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللّه تعالى 
أعلم . 
شرح الحديث 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (عَن النَبِيّ يك) أنه (قَالَ: «إِنَّ الله عر وَجَلّ 
يَعْجَبٌ مِنْ رَجُلَيْنِ) من باب تَعِبَ. وفيه إثبات صفة العَجَبٍ لله تعالى» على ما يليق 
بجلاله سبحانه وتعالى . 

وقال السندى : لعجب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال اذا تسب ٠‏ إلى الله تعالى 
يراد به غايته» فغاية العجب بالشيء استعظامه» فالمعنى عظيم شأن هذين عند الله . 
وقيل: بل المراد بالعجب فى مثله التعجيب. ففيه إظهار أن :هذا الأمر عجيبٌ. وقيل : 
بل العجب صفة سمعيّة: يلزم إثباتبا مع نفي التشبيه» وكمال التنزيه» كما هو مذهب ‏ 
أهل التحقيق في أمثاله . وقد سئل مالك عن الاستواء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف 
غير معلوم» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. ومثله الكلام» في الضحك . والله 
تعالى أعلم انتهى ادم السندى . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : هذا الذي حكاه السندي أخيرًا هو الحق الذي لا مرية 
فيه» كما صرّح هو بأنه مذهب أهل التحقيق» ومفهومه أن ما قبله ليس مذهب أهل 
التحقيق . بل هو مجزّد تخمين وقول على الله تعالى بلا علم. 

ومن أعجب صنيعه أنه حكى القولين الزائفين أَوَلاً كأنهما معتبران» ثم أتى في الأخير 
بالقول الحى بقيل» مع أنه صرح بأنه مذهب أهل التحقيق. فخلط عملا صالخا وآخر 
سيئاء إن هذا لشيء عجيب. 

والحاصل أن غير القول الأخير من آراء المتكلمين› وأذنابہم من متأخري الأشاعرة 
وغيرهم الذين تركوا مذهب السلف من الصحابة» والتابعينء وأهل الحديث كافة. 
وانخدعوا بمذدهبف الماد اباش من الفلاسفة والملاحدة الضالين› فاعتبروه 
مذهبًا يُذكر مع مذهب أهل الحقّء جنا إلى جنب» بل لا يذكرون مذهب السلف إلا 
بقيل» ونحوه من صيغ التمريض» إن هذا لهو العجب العجاب . 

وقد بسطت الكلام على هذا في غير هذا الموضع من هذا الشرح» فراجعه تستفد. 
واللّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل,, وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

(يَفَتّل أحَدُهُمًا صَاحَةُ) -وَقال مره : آشری) الظاهر أن لقائل هو النبي | َة » فيكون من 


شرح سنن النسائ : کتاب الحهاد 
۲٦٦٢‏ 


كلام أبي هريرة ته » ويحتمل أن يكون ممن دونه» واللّه تعالى أعلم (لَيضْحَك مِن 
رَجُلین) 

قال ابن الجوزيّ رحمه الله تعالى: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذاء 
ويُمرّونه كما جاء» وينبغي أن يُراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله 
صفات الخلق. ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه» مع اعتقاد التنزيه. ذكره في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا هو الحقّ الذي لا ينبغي لمسلم أن يعتقد سوا 
فصفة الضحك ثابتة لله عز وجل كما وردت في هذا النص وغيره» لكن ضحكه تعالى 
ليس كضحك الخلق» بل هي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من إثباتها 
التشبيه» كما زعموا؛ لأن الصفات فرع عن الذات» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات 
فكذلك صفاته. 
- وأما ما نقله في «الفتح» عن الخطابيّ من تأويل الضحك بالرضاء وأيده أخيرّاء فإنه 
من قبيل ما تقدم رده على السنديّ قريبّاء فلا تغترٌ به» فإنه ليس مذهب المحققين» كما 
سبق قريبّاء بل هو مذهب باطلٌ» لا يُلتفت إليه» فتنبّه هداني الله وإياك إلى الطريق 
المستقيم . إنه بعباده روف رحيم . 1 

(يفْلٌ) بالبناء للفاعل (أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثم يَدْخُلَانٍ الْجَنْهَ) سيأتي في الباب التالي 
توضيح معنى هذا الحديث» إن شاء الله تعالى» واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مثفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۷/ 7177 و717137/74- وفى «الکبری» ٤۳۷٤/٣ ٤و ٤۳۷۳/٣٣۳‏ . 
وأخرجه (خ) في «الجهاد والسير ۲۸۲٣٣‏ )م( في «الأمارة» ۱۸۹۰ (ق) في 
«المقدمة٩۱۹۱‏ (أحمد) فى «باقى مسند المکثرین۷۲۸۲۲ و555١‏ و۷٥٦۹‏ 
و76١٠‏ (الموطأ) في «الجهاد» ٠٠١١‏ : واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو اجتماع القاتل والمقول في 
سبيل الله تعالى في الجئّة. (ومنها): بيان فضل الله تعالى» وسعة رحمته» حيث يجعل 














YY 
كلا من المتقاتلين من أهل الجئّة» مع أن الكافر قتل المسلم ظلمًا وعدواناء وجحدا‎ 
لنعمه تعالى . لكت بوامع قضلهء وسعة رحبت تفضل عليه بالتوية: والقتال في سبيله»‎ 
» حتى قتل. فدخل الجئةء ذلك فصل اله ويه من ياء وله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِير‎ 
.]74 [الجمية : 1 # سف رتیه من يسا واه ذو لْقَضْلٍ المي 4 [آل عمران:‎ 
(ومنها): أن فيه إثبات صفة العَجَبٍ لله سبحانه وتعالى» مع تنزيهه تعالى» إثبانًا بلا‎ 
تمثيل» وتنزيا بلا تعطيل. وفيه أيضًا إثبات صفة الضحك له سبحانه وتعالى على ما‎ 
يليق بجلاله تعالى. (ومنها): أن كل من قُتل في سبيل الله تعالى» فهو في الجئة. قاله‎ 
ابن عبد الْبِرَ (ومنها): أن العبرة بالخواتم» فلو عمل العيد دهرًا من عمره أنواع الكبائر‎ 
كلهاء ثم وفقه الله تعالى في آخر حياته للتوبة والعمل الصالح» محيت عنه خطياه‎ 
كلهاء وصار من أهل الجئة لله الْأَمَرٌ مِن ل وين بنذ 4 الآية [الروم : 5]. والله‎ 
. تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب‎ 
. اعرد إلا الإ سلا مامد وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت. إليه أنيب»‎ 
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أي هذا باب ذكر الحديث الذي فيه توضيح معنى ضحك الله سبحانه وتعالى من 
الرجلين المذكور في الباب الماضي . والله تعالى أعلم بالصواب. 

+ خرن محمد بن ْم وَالْحَاُِ بن مشكين: ِرَاءَةَ عَلَِهِ وأا أسْمَعُ عن 
ابن القَاسِم . قال : حَدَنَي مالك عَنْ أبي الزْنَادِء عن الْأْرّج . عَنْ أبي هُرَيْرَة أ نشول 
الله کف قَالَ : «يَضْحَكَ الله إلى رَجُلَينِ؛ يَقْثلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُما يَدْخُلُ الْجَنَّهَّ 
قَاتِلُ هَذَا في سَبيل الله يفل ثُمَّ يَثُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِء ٠‏ فَبِقَاتِلُ فَيِسْتَشْهَدُ»). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد: سبعة» وكلهم تقدمواء فالأربعة 
الأولون تقدموا قبل خمسة أبواب». والباقون تقدوا في الباب الماضي› وكلهم من رجال 
الصحيح » اسا الحارث». فقد تفرد به هو وأبو داود . 

وقوله: «عن أ بي الزناد» كذا هو فى «الموطإ»ء ولمالك فيه إسناد آخرء رواه أيضا عن 
ساق بن: أبى طلست جن اء أخر جه الدارقطنى . 

وقوله: «يدخلان الجنة» زاد مسلم من طريق 57 عن أبي هريرة تيه : «قالوا: 
بق یا يسول الله 








۸ کس ١‏ : ظ ظ ظ 


وقوله: «يقاتل في سبيل اللّه فيقتل» زاد همام: فيلح الجنّة». قال ابن عبد البرّ: 
معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافرًا. 

قال الحافظ : وهو الذي استنبطه البخاري في ترجمته -يعني قوله: «باب الكافر يَعَثْل 
الصا 28 لسلمء ساد بعدّء ويقثل»- ولكن لا مائع أن بكرف مسلمًا لسرم قوله: 
ثم يتوب الله على القاتل»: كما لو كيل مسلمٌ مسلمًا عمدًا بلا شبهة» ثم تاب القاتل: 
واستشهد في سبيل الله وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمدا 
لا تقبل له توبة. 

ويؤيّد الأول أنه وفع في رواية همام: انم يتوب الله على الآخرء فيهديه إلى 
الإسلام»» وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق الزهريّ» عن سعيد بن 
المسيّب» عن أبي هريرة بلفظ: «قيل: كيف يا رسول اللّه؟» قال: يكون أحدهما 
كافرّاء فيَقثْل الآخرء ثم يُسلِمء فيَغزُوء فيفتل». انتهى'''. 

وقوله: «ثم يتوب الله على القاتل» فيستشهد» زاد همّام: فيّهديه إلى الإسلام» ثم 
يُجاهد في سبيل الله فيُستشهد». 

رالحديث قق عليه: وقد سبق ثماء البح فيه في الذي يله والله الى أعل, 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب». 
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قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «الرّباط» -بكسر الراء- و«المرابطة» مصدران لرابطء 
کما قال فی «الخلاصة) : 
لقال الفِعَال وَالْمُفُاقَلة وَعَيِرُ مَامَرَ السَّمَاعٌ عَادَلَ 
وهو ملازمة تُغْر العدوى وأصله أن يربط 1 مر الفريقين خيله » ثم صار لزوم 
الدَْر'' رباطاء وربّما سُّميت الخيل أنفسها ربّاطا. والرباط : المواظبة على الأمر. أفاده 
فى «اللسان» . 
)١(‏ - «فتح ٤/٦۹‏ ۱۲- 8 , 
(1) - بفتح» فسكون: الموضع الذي يُخاف منه هجوم العدرّء فهو كالئُلَمَة في الحائط› يُخاف هُجوم 
السارق منهاء والجمع تعُورء مثلٌ فلس وفلوس. انتهى «المصباح المنير؟ . 


4- (فضل الربَاط) - حديث رقم ١7/‏ 
١212‏ لص ههک یچ | لمت 


قال الإمام الستاري لي یساد اباب فضل رباط يوم في سبيل الله وقول الله 
عز وجل: 9إيتأيه لزت ءَامَنُوأ أصيروا وَصَابرُوا أ وَرَابطُوأ واتقوا الله لمكم تفْيخوت» 
[آل عمران: .]٠١١‏ 

قال في «الفتح» : الرباط -بكسر الراء» وبالموخدة الخفيفة-: ملازمة المكان الذي 
بين المسلمين» والكمار؛ لحراسة المسلمين منهم. قال ابن التين: بشرط أن يكون غير 

قال الحافظ : وفيه نظر فى إطلاقه › فقد يكون وطنهء وينوي بالإقامة فيه دفع العدوى 
ومن ثي اختار كثير من السلف سُكنى الثغور» فبين المرابطة والحراسة عموم وخصوص 
وجهي »ع واستد لال البخاري بالاية اختيار لاشهر التفاسير › فعن الحسن البصرى› 
وقتادة: #اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أعداء الله في الجهاد #ورابطوا» في 
سبيل اللّه. وعن محمد بن كعب القرظبى : #اصبروا) على الطاعةء #وصابروا» 
لانتظار الوعد» #ورابطوا» العدوّء #واتقوا الله فيما بينكم. وعن زيد بن أسلم: 
«#اصبروا» على الجهادء #وصابروا» العدرّء «ورابطوا» الخيل . 

قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يَربط هؤلاء خيلهم» وهؤلاء خيلهم؛ استعدادًا 
للقتال» قال الله تعالى : #اوَأَعِدُوأْ لهم نا تُر ين قفوو ومن رَبَاطِ الْكَيْلٍ ». أخرج 
ذلك ابن تبي تمه وابن جرير » وغيرهما. و تهسيره برباط الخيل يرجع إلى الأول. 
وفي «الموطإ» عن أبي هريرة ينه » مرفوعا: «وانتظار الصلاة. فذلكم الرباط». وهو 

في «السنن» عن أبي سر 

وفي «المستدرك» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن الآية نزلت في ذلك» 
واحتجٌ بأنه لم يكن في زمن رسول الله َة غزو فيه رباط انتهى . 

قال الحافظ : وحمل الآية على الأول أظهرء وما احتج به أبو سلمة لا حجّة فيه» ولا 
سيّما مع ثبوت حديث الباب'"» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله بك 
رباطء فلا يمنع ذلك من الأمر به والترغيب فيه. 

ويجتمل أذ يكوت المراد كلا من الأمرينء أو ما هو أعمّ من ذلك». وأما التقييد باليوم 





)١(‏ - بل أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي هريرة جه برقم 70١‏ . وتقذم للنسائيّ في 
«كتاب الطهارة» برقم - ۷ وبا : 

(۲) - يعني حديث البخاريّ من طريق أبي بي حازم ۰ عن سهل بن سعد الساعدي» رضى الله عنه: أن 
رسول الله اة قال : ارباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء ومرضبع سط اعم 
من الجنةء خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها» . 


شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 
حح "٠.‏ 


فى التر حمة. وإطلاقه فى الاية» فكأنه أشار إلى أن مطلقها يقيّد بالحديث» فإنه يشعر بأن 
أقلّ الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة» وَذِْكْرُهُ مع موضع سَوْط يشير إلى ذلك أيضا 
انتهى”'". واللّه تعالى أعلم بالصواب . 

54 - (قال الْحَارِتُ بن مِسْكِينٍ. قِرَاءَة عَلَيْهِ وأئا أسْمَعُ؛ عن ابن وَهُب. أخبَرني 
عَبْدُ الرَّحْمَنٍِ بْنْ شُرَنِح عَنْ عَبْدٍ اريم بْنِ الْحَارثِء عَنْ أبي عُبَيدَةَ ن عُفْبَة» عَنْ 
شُرَحْبِيلَ بْنِ السَمْط > عَنْ سَلْمَانَ احير عَنْ رَسُولٍ الله لاء قال : «مَن رَابَط يَوْمَا 
ولبْلة› في سيل الله كان لَه كَأَجْرٍ صِيام شَهْرٍ وَقِيَامِ. وَمَنْ مَاتَ مُرَابطا أخري لَه مغل 
لِك مِنَ الأجرء وجري عليه الررق. وَأْمِنَ مِنَ الْفتّان»). 
رجال هلا الإسناد: سبعة 

. 4/9]١١[ (الْحَارتُ بْنُ مِسْكين) المصري القاضىء الثقة الفقيه‎ - ١ 

5- (ابن وهب) عبد المصري الثقة الحافظ العاید[۹]۹/ ٩‏ : 

- (عبد الرحمن بن شُرّيح) المعافر ي المصري» ثقة فاضل[۷] تقدّم قبل بابين. 

قال البخاري: أثنى عليه ابن بکیر › وكان يمل إلى تقد الما عثمان . ليه يحبى بن 

ا لی وقال النسائئتء والعجلت : مه . رذكره ابن اد ديد لاز 
ابن يونس: توفي بِبَرْقة سنة (175) وكان من العبّاد المجتهدين. تفرد به مسلمء 
والمصتف» وله في هذا الكتاب حديث الباب - ۳۹ / ۳۱1۸~« وحديث رافع ابن حديج 
يليه - /٤٥‏ ۳۹۰۸-قال: «نہی رسول الله ية عن كراء الأرض». 

ه- (أبو عبيدة بن عقبة) بن نافع لْفِهْريَء يقال: اسمه مُرّة» مقبول .]١[‏ 

روك عن أبيه وأحخيه عياض › وابن عمر› وغيرهم. وعنه أبو عقيل و ويد 
مَعبل ) وعبد الكريم بن الحارث » وصاعد بن محمد» وسليمان بن حميد» وغيرهم. 
ذكره ابن حبّان في «الثقات». قال ابو سعيد بن ,يونس غي تاريخ مصرا: مرّة بن عقبة 
الفهرى . یکنی أبا عبيلة أدرك معاوية. وتوفي سنة (۷ )٠‏ وهو يريد الحج فيما يقال» 
وكان مع أبيه بالقيروان. مرد به مسلم» والمصتف › وله عندهما حديثث الباب فقط. 


*- (شرّخْبيل بن السمْط) -بكسرالمهملة» وسكون الميه”"- الكنديّ الشاميّ» ثقة 





يوي پا -١8٠‏ ۱۸۱ . 

(۲( - بضم الزاي . ولامعبل» رم بفتح الميم. والموحدة. وسكون المهملة بينهما. آخره دال مهملة. 

( - هكذا ضبطه في «التقريب ا وضبطه النووي في «شرح مسلم» - ۱۳/ 1۲ - بفتح › قشر ايشا 
وعبارته: ١:‏ يقال : بفتح السين» وكسر الميم› ويقال: بكسر السين» وإسكان الميم انتهى . 


- (فضل الرياط)‎ -٠4 
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اخئلف فى صحبته[۱]۲/ ۱٤۳۷‏ . 

۷- (سَلْمَانُ الْخير) الفارسيّ. أبو عبد الله الصحابي الشهيرء أصله من أصبهان. 
وقيل : من رامَهْرْمُرَ أول مشاهده الخنذق. ومات تيه سنة »)۳٤(‏ وتقدمت ترجمته في 
21/7 . والله 'تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين سوى 
شرحبيل» فإنه شامى» وسلمان» فإنه مدنى . (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي . 
والله قال أعلم. . ١‏ 

شرح الحديث 

(عَنْ سَلْمَانَ الْخَيِر) الفارس ته . وفي رواية الترمذيّ» من طريق محمد بن 
المنكدر» قال: مر سلمان الفارسيّ كيه بشْرّحبيل بن السَمْطء وهو في مُرَابَطٍ له» وقد 
شى عليه» وعلى أصحابه» فقال: ألا أحذثك يا ابن السّمْط بحديث سمعته من رسول 
الله لِ؟ قال: بلى» قال: سمعت رسول الله َة يقول: رباط يوم فى سبيل الله 
أفضل » وربّما قال: خير من صيام شهر. . . (حَن رَسُولٍ الله يَكلن) أنه (قَال: «مَنْ رَابَطَ) 
أي لازم النُغْر للجهاد في سبيل الله تعالى (يَوْمَا ويله › في سيل اللّه) أي لأجل إعلاء 
كلمة الله سبحانه وتعالى» لا لطلب عَرَضٍ ذُنِيويَ (كَانَ لَه کأجر صيام شَهْر وَقِيَامِه 
ومن مات) حال كونه (مُرَابطا) أي ملازمًا عر من تغور المسلمين (أَخْري) بالبناء 
للمفعول (لَهُ مِثْلُ ذلِك) أي مثلٌ أجر صيام شهر وقيامه» مع أنه انقطع عمله بموته» غير 
أن الله سبحانه وتعالى أجرى له الأجر فضلاً منه» وكرمًا. والمراد أنه يستمر له كلّ يوم 
أجر صيام شهر وقيامه 

إن قلت] : هذا الحديق عارص #حديث أبى شريرة ك أن رصول الله عله قال : 
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله» إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم» وسيأتي للمصئف فى «كتاب الوصايا» رقم- 
ل فكيف يجمع بينهما؟ 

زقلت]: يجمع نأ حديث الباب ميخصوص من عموم حديث أبي هريرة 
شه المذكور» فهو عام مخصوص» بحديث الباب فلا تعارض بينهما. 

أو يُحمل حديث الباب على الأجرء لا على العمل» وحديث أبى هريرة تيه على 
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انقطاع العمل» وأنه لا يبقى العمل بعد الموت. إلا لهؤلاء الثلاثة» فإنه يبقى بعده» فلا 
تارش يينهما: 

ويؤيّد الجمع الأول الرواية التالية بلفظ: «فإن مات جرى عليه عمله الذي كان 
يعمل. . .2. فإنه ظاهر في بقاء العمل لهء فالجمع الأول أولى . واللّه تعالى أعلم . 

وقوله (منَ الأجر) بيان لامثل ذلك». وفي الرواية التالية» ونحوها عند مسلم «فإن 
مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وآ الفتَانَ» وأجري عليه رزقه»). > وفي رواية 
الترمذي: «ومن مات فيه وقي فتنة القبرء وثُمِيَّ له عمله إلى يوم القيامة» . 

قال النووي: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط» وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة 
مختصة به» لا يشاركه فيها أحذء وقد جاء في غير مسلم : «كلٌ ميت يُختم عليه عمله إلا 
المرابط. فإنه يُنمى له عمله إلى يوم القيامة». انتهى'''. 

(وَأَجْرِيَ) بالبناء للمفعول (عَلْيهِ الرّرْقَ) أي رزقه الذي يأكله قبل يوم القيامة» فهو 
بمعنى قول الله عرز وجل فى الشهذداء: #أحياء عند عند رهم رفون [ال عمران:19١]‏ 
وبمعنى حديث ابن مسعود تلك الذي أخرجه مسلم في «صحيحه» من طريق عبد الله 
ابن مُرّة» عن مسؤوق» قال: سألا عبد الله عن هته الآبة: وول شس الذن فتلا ى 
سَبيلٍ آله موتا بل ايا عند رهم دد [آل عمران:14١]‏ قال: آَم إنا قد سألنا عن 
ذلك. فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر» لها قناديل اة بالعرش »› تَسْرّح رة 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل . . ٠.‏ الحديث . 

(وَأَمِن) قال النووى : ضبطوا أَمِنَ؛ بوجهين: «أحدهما»: أُمِنَ -بفتح الهمزة» وكسر 
الميم- من غير واو. «والثاني»: «أْمِنَ» -بضمَ الهمزة» وبواو- (مِنَ الْفُنَانِ) قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالى: رويناه عن أكثرهم بالضم »› ع 8 فال: وعن الطبرى 
بالفتح › »> وذكره أبو داود مفسرًا: ١وأمِنَ‏ من اني ال 

وقال السندئ : : -بضمٌ الفاء» وتشديد المثناة الفوقية- : ع اي وقيل : -بفتح» 
نديد للمبالغة» وفشر على الأول بالمتك والكير »> والمراد أا لا يجان إله 
للسؤال» بل يكفي موته مرابطا فى سبيل الله تعالى شاهدًا على صخة إيمانهء أو یط ل 





)01 - لاشرح مسلہ» ال , 

(۲) - «شرح مسلم للقاضي عياض11/ 717 . 

(۳) - حديث «المنكر والنكير» » وسؤالهما فى القبر أخرجه الترمذىّ فى «جامعه»» فقال: 

(4) - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري. خلها بكر ين المقضل: عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قبع 
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14- (فضل الرياط) 


- حديث رفم ۳۱۹۹ 











يضرّانه» ولا يُزعجانه. وعلى الثاني بالشيطان› ونحوه» ممن يوقع الإنسان في فتنة 
القبرء أي عذابهء أو بِمَلَكِ العذاب انتهى . واللّه تعالى أعلم الصو ات وإليه المرجع 
والماس». وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث سلمان الخير رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه مسلم . 

(المسألة الثائية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: ظ 

أخر جه هنا-۳۹/ ۳۱۹۸ و59١11-‏ وفي «الكبرى»ة7/ 5777957376 . وأخرجه 
(م) في“»الإمارة»7١9١‏ (ت) في «فضائل الجهاد»770١‏ (أحمد) في «باقى مسند 
الأنصار ۲۳۲۱٣۲‏ و77717 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الرباط فى سبيل الله 
عر وبجل. اوا : أن من مات راطا أسري. علية عمله يعد موق وعدا قضل من الل 
تعالى» حيث أكرم المرابط بعد موته بعدم انقطاع عمله. (ومنها): أن من مات مرابطا 
فإنه شهيد حيّ عند ربّه يُجرى عليه رزقه» كسائر الشهداء. والله تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

65" (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنصُورء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَّثَنا 
للبت قَالَ : لني َيُوبُ ی مُوسَى . عَنْ مَكَحُولٍء عَنْ شُرَحْبِيلَ بن السّمطِء عَنْ 
سَلْمَانَ. قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك يَقُولَ: «مَنْ رَابَطَ في سَبيل الله يَوْمًا وَلَْلَهَ 


= الميت» - أو قال- : «أحدكمء أتاه ملكاذ. أسودانء أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء 
والآخر التكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : ما كان يقول: هو عبد اللَّه 
ووسولب ايف أن لا إل إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فيقولان: مين اساي 
اء ثم اسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعین › ثم يتور له فيه في يقال له : نم ٠‏ فيقول: 
أَرْجِعٌ إلى أهلي . فأخبرهم. فيقولان: نُمْ كنومة العروس» الذي لا يوقظهء إلا أحب أهله إليهء 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» وإن كان منافقاء قال : متمعت التاس يقولونء فقلت مثلة» لا 
أدري » فيقولان: قد کنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض : الچ عليه » لیم عليه » 
فتختلف فيها أضلاعهء فلا "يزال ھا شیا سے وہ الله سن سشج ذلك الى 

وهذا الإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح. ويجيى بن خلف روى عنه مسلم. رق ان 
واللّه تعالى أعلم . 


شرح سنن النسائي - كباتث لحهًا 
8 8 2 





كَانّث لَه كصِيام شَهْرٍ وَقِيَابِِ. ِن مَاتَ جَرَى عَلَيِهِ عَمَلُ الذي كَانَ يَعْمَلُ وَأْمِنَ الْفُئَانَّ 
وجري عَلَيهِ رِرقه). 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح» غير شيخه عمرو 
بن منصور النسائيّ» فإنه من أفراده» وهو ثقة 

و«عبد الله بن يوسف»: هو التَنْيسِىَ. و«الليث»: هو ابن سعد الإمام المصريّ. 
واأيوب بن موسى»: هو الأمويّ أبو موسى المكيّ. و«مكحول»: هو أبو عبد الله 
الدمشقي الفقيه . 

والحديث أخرجه مسلم» وقد سبق شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي . 
واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۰-- (أْخْبَرَنَا عَمْرُو بن مَنصُورء قَالَ: حَدَّثََا عَبْدُ الله بُ يُوسُفَء قَالَ: حَدَتَنا 
اللْييثُء ء عَنْ زَهْرَة بْن مَعْبَد قال : حَدَتَني أَبُو صَالِح . مَوْلَى عَثْمَانَ قال : سَمِعْتٌ عَثْمَانَ 
بن عَفانَ رَضِي الله عن تقوك: شفك تشول الله 385 يفول «ربَاط يوم في سيل 
اللّهء خير من أف وم فِيمَا سِواه» من الْمَتَازلٍ») . 
رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ - (عمرو بن منصور) أبو يوسف النسائيّ» ثقة ثبت [8]11 ١57/1١١‏ . من أفراد 
المصنف . 

-١‏ (عبد الله بن يوسف) التنيسي» أبو محمد الكلاعي» دمشقي الأصل» ثقة متقن› 
من أثبت الناس في «الموطإ»» من كبار ٠. ٠١٤١/1۷]1١[‏ 

۳- (الليث بن سعد) الإمام الحجة الثبت المصري[81]7/ ٠٠‏ . 

5- (زُهرة"'' بن معبد ) بن عبد الله بن هشام بن رُهرة بن عثمان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن رة القرشي النيمن: أبو عقيل المدنيّ» نزيل مصرء ثقة 
عابد[ ؟ ] . 

قال صالح بن أحمد» عن أبيه: ثقة. وكذا قال النسائيّ. وقال أبو حاتم : مستقيم 
الحديث» لا بأس به. وقال الحاكم عن الدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو سعيد بن يونس : 
توفي بالإسكندريّة سنة )٠۲۷(‏ قال: ويقال: سنة (0) وهو عندي أصح انتهى. 
روى له الجماعة. سوى مسلمء و له عند المصئف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 


)١(‏ بضم الزاي» وسكون الهاء. 
(۲) بفتح الميم» وسكون العين المهملة» وفتح الموحدة. 


۹- (فضل الرياط) - حديث رقم ۳۱۷۰ 











- (أبو صالح مولى عثمان) اسمه الحارث» ويقال: بُزكان بموخدة أوله” ثم راء 
الق المصرع "a‏ 1۴7 

روى عن مولاه. وعنه زهرة بن معبد . ذكره ابن حبّان فى «الثقات». وقال العجلى : 
) 4 ' د ' ع 1 | 
روى عنه رهره بن معبك » والمصريون› رشك . ا ابن ابي حاتم 3 عن ابيه» 
والدارقطنت» والرامهرمُزىٌ بأن اسمه الحارث. تفرد به المصئتف. والترمذيّ» وله 

-٦‏ (عثمان بن عفان) ؛ بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي الخليفة الثالث. 
ذو التورية : اید فى ذي الحجة بعد عيد الأضحى › سنة .)۳١(‏ وكانت خلافته 
النتي عشرة سنة» وعمره ثمانون سنة» وقيل : أكثر › وقيل : أقلّ. تقدمت ترجمته في 
884 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 
اصح عير شيخه» افإنه من أفراده: وغير أبي مالم فقد تفرد به هو › رمدي . 
ر أنه مسلسل بالمصريين غير شیخه فنسائي . والصحابيء فمدذني . ومين 
الخلفاء هي را المبشرين بالجئة صله . والله تعالى امل 

شرح الحديث 

(عَنْ زَهْرَة) بضمٌ الزاي ابي متيل وح ام وسكون المهملة. وج الموحدة» 

أل (قَال: . حَدَنَنِى أبُو ماي مَوْلَى عَكْمَانَ قال : سَمِعْتٌ عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ مه ) وفي 





)١(‏ - هكذا ذكره ه البخاريّ في «التاريخ الكبيرة ۲ 3 ص۸٤۱‏ ابر كان». بموحدة أوله. وكذلك ابن 
حبان في «الثقات» 5/ ۸٤‏ ذكره فيمن اسمه برکان» وهو الذي ذكره الحافظ في «تبصير المنتيه 
بتلخيص المشتبه؟ 1 وعبارته : تركان حماعة من تركان بواسك» وبموخدة أبو صالح مولى 
عثمان » عن أبي هريرة» اسمه بر کان انتهى . وهو الذي في «تبذيب الكمال» /rr‏ 2 واتبديب 
التهذيب514/ 0794 ' 
وضبطه في «تقريب التهذيب» بمثنّاة أوله» ثم راء ساكنة. والظاهر أن ما في «التقريب» خطأء 
اقات الأول . فتنمه . 

() - في «التقر يب : مقبول» a Û‏ بل هو ثقة. كما يتبين من ث ر حمته بعد. 

)۳( = ودکر في ابيب التهديبة ابن حال بدل ابن أبي حاتم وهو حا فإنه 3 بأن أسمة 
بركان. كما مر قريبا. فتنیه. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهَادٍ 








۲Y" 








رواية ابن حبانء والحاك": سمعت عثمان بن عفان ي في مسجد الخيف 
بمنى . . . (يَقٌول : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َة يَقُولَ) وفى رواية الترمذيّ من طريق هشام ابن 
عبد الملك» عن الليث: سمعت عثمان بن عفان على المنبر» يقول: إني كتمتكم حديثًا 
سمعته من رسول الله ية كراهية تفرّقكم عتي» ثم قد بدا لي أن أحذثكموهء ليختار 
امرؤ لنفسه ما بدا له» فإنىي سمعت رسول الله ية يقول: رباط يوم . (2٠‏ «رباط يؤم) 
أي حبس الشخص نفسه عند تعر من الثغور (في سَبِيل الله أي لإعلاء كلمة اللّه تعالى؛ 
لا لأمر آخرء من الأعراض الفانية (خَير مِن آلف بَؤم فِيمَا سوَاه) أي فيما سوى الرباط. 
أو فيما سوى سبيل الله عز وجل» فإن السبيل يذكر» ويؤنّث. قال ابن بزيزة رحمه الله 
تعالى: ما حاصله: لا تعارض بين حديث عثمان ييه هذاء وحديث سلمان 
افيه المتقدّم؛ لأنه يحمل على الإعلام بالزيادة في الثواب عن الأول» أو باختلاف 
العاملين. قال: الحافظ : أو باختلاف العمل بالنسبة إلى الكثرة والقلة» ولا يُعارضان 
أيضًا حديتٌ سهل بن سعد الساعدي كيه : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليها»؛ لأن صيام شهر وقيامه خير من الدنيا وما عليها انتهى”" . 

وقوله (مِنَ الْمَتَازْلِ) بيان لاما سواه»» أي من منازل الخيرات» والطاعات. 

قال القاري : وخصٌ منها المجاهدٌ في المعركة بدليل منفصل عقلىّ ونقلىّ» وهو لا 
ينافي تفسير الرباط بانتظار الصلاة بعد الصلاة فى المساجدء وقوله"" يليا : «فذالكم 
الرباط» فذلكم الرباط»؛ لأنه رباط دون رباطء بل هو مشبّه بالرباط للجهادء فإنه 
الأصل فيهء أو هذا رباط للجهاد الأكبر» كما أن ذاك رباط للجهاد الأصغرء وتفسير 
لقوله تعالى: تايها الب عَامَنُوا أصيروأ وَصَابرُوا وَرَايِطُوأ» الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 
فإن الرباط الجهاديٌ قَذْ فهمَ مما قبله» كما لا يخفى. 

وقال الطيبي : [فإن قلت]: هو جمع مُحَلّى بلام الاستغراق» فيلزم أن يكون المرابط 
أفضل من المجاهد فى المعركة» ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة فى المسجد» وقد قال 
فيه: «فذالكم الرباط» فذالكم الرباط»» وقد شرحناه ثمة. 0 

[قلت]: هذا في حقّ من فُرض عليه المرابطة» وتَعَيّنَ بنصب الإمام على ما سبق في 
الحديث السانق. 

قال القاري: قلت: في الفرض العين» لا يقال: إنه خير من غيره؛ لأنه متعيّن لا 
)١(‏ - (صحيح ابن حبان» رقه(5509) و«مستدرك الحاكم» رقم178١‏ . 


(۲) - «فتح10/ ۱۸۱ : 
(۳) - هكذا في «المرقاة» وقوله يكوه والظاهر أن صواب العبارة «في قوله مَة» . فتأمل . 


4 (فضل الربَاط) - حديث رقم ۳۱۷۱ 


يتصوّر خلافه إذ اشتغاله بغيره معصية انتهى”" . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسالة الأولى) : فى درجته : 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۳۹/ ۳۱۷۰ و۳۱۷۱- وفى «الكبرىاة// ٤۳۷۷‏ و۳۷۸٤‏ . وأخرجه 
(ت) فى «فضائل الجهاد»/7717١‏ (أحمد) فى المسئد العشرة)٤‏ 55 و٣۷٤‏ و۹٩۷٤‏ و0694 
(الدارمئّ) في «الجهاد»5 717 . واللّه تعالى أعلم . 

وفوائد الحديث تقدّمت في شرح حديث سلمان رضي الله تعالى عنه . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۱ - (أخْبرنًا عَمرُو بْنْ عَلِي؛ قال : ا رد لشي پل ايبن قَال: حَدَثَنا 
ابن الْمُبَارَكِء قال: حَدَّثَنا ُو مَعْنء قَال: حَدَثَئا زُهْرَةٌ بْنُ مَعْبَد عَنْ أبي صَالِحَء مُوْلَى 
عُثْمَانَء قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بن عَفَانَ رَضِي الله عله : سَمِعْتُ رَسُولَ الله بك يَقُولَ: «يَوْمُ 
في سيل الله خير من آلف ْم فِيمَا سِوَاة») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عته: رجال هذا الإسناد: سبعة كلهم تقدّموا غير مرَةء 








سوق > 

-١‏ (أبي مَعْن) الإسكندرانيّ الخولاني» أصله من البصرة» واسمه عبد الواحد بن 
أبي موسى» ثقة زاهد [1]. 

روى عن أبي عَقِيل زهرة بن معبد » وأبي السحماء سُهيل بن حَسَانْء ويزيد بن أبي 
حبيب. وعنه ضمام بن إسماعيل؛ وعبد الله بن المبارك» وكان من أهل الفضل . قال 
سليمان بن داود الْمَهْريّء عن سعيد الآدم: كان أبو معن يتّجرء ويقال: إنه كان مُجاب 
الدعوة» ثم ترك التجارة زاهذاء وخرج إلى الإسكندريّة فأقام بها حتى مات . وقال ابن 
يونس: روى عنه الليث بن سعد» وأسامة بن زيد» ولم نجد له حديئًا عند البصريين» 
وقال لي أبو جعفر الطحاويّ : إنه من خولان. قال: وتوفى بعد الخمسين ومائة. تفرّد 
به المصئتف بحديث الباب فقط . ١‏ 





. "95 «المرقاة» /ا/‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
VA m=‏ | 








واعمرو بن علي» : هو الفلاس . 

وقوله: «يوم في سبيل الله؛: هو بمعنى الرواية الماضية «رباط يوم الخ». 

والحديث صحيح» وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 


السب 


5 


236 35 5 


-٠‏ (فَضْل الْجِهَادٍ في الْبَخْر) 





1 (أخيَرَنا مُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ؛ وَالْحَارِتُ بْنُ مِسْكِينٍ. قَرَاءَة عله 0 أسْمَع ؛ 
من إن اې قال : حَدَِّي ماك عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله : بن أبي طلْحةً فن انس 
بن مالك › قال : كان رَسُول الله ا إذا ذهب إلى قاءَ» يذخا على م ر بشت 
لاء فَتُطْعِمَهُ وَكَانتْ جرم نشت ٹ ملخان فت ا بن الصامت› فَدَخَلَ لتقا 
وَيول اله اة يَؤمًاء َأَطْعَمَنهُء وَجلَسَثْ تفلي را ام رَسُولُ الله اة ' ثم استيقط. 
وَهُْوَ يَضْحَكُء قَالَتْ : فَقْلْتٌ : ما يُضْحِكَكٌ يا رَسُولَ الله قَالَ : اناس ين أُمُتي» عُرضوا 
عَلَيَ : ٠‏ خا فی شيل اللو ورك بُونَ َج هذا الببخرء مُلُوكُ عَلَى الأَسِرَة أو مِثْلٌ الْمُلُوكٍ 
عَلَى الْأَسٌِ 3« فك إشخاق- قلف : تا رول الله غ الله أن جناي ن فَدَعَا 
لها رَسول الله كلو * ثم نامء وَقَالَ الْحَارِتُ : فام“ ثم اسْتَيقَظ. > فُضَحَكُ» فَقْلتُ لَه 
اکت ها وول 3 قال : قاس بن آي غرضوا عَلَىٌ غرفي شيل اله 
ملوك عَلَى الْأَسِرَّةٍ أو مل الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرٌ رة كَمَا قَالَ في الأولء فَقُلْتُ : يا سول 
اللهء اذ الله أن جْعَلَنِي ملهم ؛ قال : «أنت من الْأَوْلِينَ؛: كتج البَحْرَ في رمان 
مَعَاوِيَة ‏ فُصَرعَتْ عَنْ دَابتِهَا حِينَ خَرَجَتْ من الْبَخر فهَلكث). 
رجال هذا الإسناد : سناد : 

. 7١/١9]1١١[ (محمد بن سلمة) المرادى الْمجَمَليٌ المصرىء ثقة ثبت‎ - ١ 

5- - (الحارث بن مسكين) بن محمد القاضي المصري» ثقة فقمه [4/9]10 . 


۳ ا ار ¿ الْعْتّقى المصري› نشة فشيه) من كبار[ /١9]1١ ٠١‏ ؟ ١‏ + 
- (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت المدني[۷]۷/ ۷ . 








۹و جک 

ه- (إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) المدنيّ» ثقة حجة 7١ /١9]54[‏ . 

5- (أنس بن مالك) الصحابيّ الجليل ييه 1/٦‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها) : له ساسال بالمدايز 
غير شيخيه» وابن القاسم» فمصريون. (ومنها): أن فيه أنسًا ضيه أحد المكثرين 
السبعة . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَةٌ) الأنصاري (عَنْ أئس بن مَالِكِ) رضي الله 
تعالى عنه» أنه (قال: کان رَسُوَلُ الله ل إِذَا ذَهَبَ إلى قُبَاءَ) موضع بقرب مدينة النبي 
ييا من جهة الجنوب نحو ميلين» وهو بضم القاف. سره ويمّدء ويصرّف؛ باعتبار 
المكان» ولا يُصرّف باعتبار البقعة (يَدْخُلُ عَلّى أمْ حرام - بفتح المهملتين» بلفظ ضد 
الحلال (بنتِ مِلحَانَ) بكسر اللام» وسكون اللامء وهي خالة ال ا وكان يقال لها: 
الرْمَيّصاء» ولام سُلَِيم الْعْمَيصاء -بالغين المعجمة- والباقي مثله. قال عياض: وقيل : 
بالعكس . وقال ابن عبد البرّ: العْمّيصاءء والرُمَيصاء هي أمَّ سليم . ويرذه ما أخرج أبو 
Pg‏ بويا ين الما ا ايه 
الباب. ولأبي عوانة من طريق الدّراورديّ» عن أبي طوالة» عن أنس ته أن النبئ باز 
وضع رأسه في بيت بنت مِلْحَان إحدى خالات أنس. ومعنى الوقص؛ قعص 
متقارب» وهو اجتماع الْقَذّى في مؤخر العين» وفي هَدَبها. وقيل: استرخاؤهاء 
وانكسار الجفن . 

قال في «الفتح» : واختلف فيه عن أنس : فمنهم من جعله من مسنده. ومنهم من 
جعله من مسند أمٌ حرام» والتحقيق أن أوله من مسند أنس» وقصّة المنام من مسند أَمَ 
حرام» فإن أنسًا إنما حمل قصّة المنام عنهاء وقد وقع في أثناء هذه الرواية: «قالت : 
فقلت : يا رسول الله ما يضحكك؟»2 وفي الرواية التالية من طريق محمد بن يحيى بن 
حَبَانَء عن أنس بن مالك» عن أم حرام بنت ملحان» وعند البخاريّ التصريح 
بالتحديث» ولفظه: «حدثتني أم حرام بنت ملحان» أخت أمَ سليم» أن النبئ بيو قال 
يومًا في بيتهاء فاستيقظ . . .» الحديث”"' . 


. "6 -۳ ٤٤ (فتح171/‎ - )۱( 


شرح سنن النسائي د كثات الحَهَادٍ 
لبستحتيتت Sere AS‏ کک 


(فَتُطْعِمُة) بضم أوله» من الإطعام رباعيًا (وَكَانْتْ آم حَرَام نت مِلْحان تَحْتَ عُبَادةَ نن 
الصَّامِتِ) ظاهر هذا أنها كانت حينئذ زوج عبادة. وفي الرواية التالية : «فتزوّجها عبادة بن 
الصامت» فركب البحرء وركبت معه...». وفي رواية لمسلم: افتزوج بها عبادة 
بعد. . .». ويُجمع بأن المراد بقوله هنا: «وكانت تحت عبادة» الإخبار عما آل إليه الحال 
بعد ذلك . وهو الذي اعتمده النووى وغيرهء تبعا للقاضى عياض . 

لكن وقع في ترجمة آم حرام من «طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادةء فولدت له 
محمذاء لمعلاف عليها #عرد بن و بن ل الأنصارى التجَاريّء فولدت له قيساء 
وعبد اللّهء وعمرو بِنُ قيس هذا اتفق أهل المغازي أنه استُشهد بأحد. وكذا ذكر ابن 
اسای 81 © کی بد ع نين فس اک اح کر اة الاس كما وقع عند ابن 
سعد لكان محمد صحابيًا؛ لکونه ولد لعْبّادة قبل أن يفارق أ حرام » ثم اتصلت بمن 
ولات قيساء اتاستشهد بأحد» کون محمد أكبر من قيس بن عمروء إلا أن يقال : إن 
عبادة سى ابنه محمذا في الجاهليّة» كما سمَى بهذا الاسم غير واحد» ومات محمد 
قبل إسلام الأنصارء فلهذا لم يذكروه في الصحابة» ويعكر عليه أنهم لم يَعْدُوا محمد بن 
عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل الإسلام . 

قال الحافظ : ويمكن الجواب”''. وعلى هذا فيكون عبادة تزوّجها أوَلاء ثم فارقهاء 
لوجت مرو تن قيس : ثم استشهد. فرجعت إلى عبادة والذي يظهر لي أن الأمر 
بعكس ما وقع في الطبقات. أن عرو بق لحن تروجيها ذلك فولدت لهء ٹم استشهد 
عو وواه یں متو وتزوجت بعده بعبادة . 

(فَدَخَلَ عَليها رَسُول اله ها يما فَأَطْعَمَتْهُ) قال الحافظ : لم أقف على تعيين ما 
أطعمته يومئذ #تجلشك آلا ا -بفتح المثتاة»ء وسكون الفاء» وسكون الفاءء 
وكسر اللام- أي تفرّق شعر رأسه» ونمتش ما فيه من القملء فتخرجه (فَنَامَ رَسُولُ الله 
يِ) وفي الرواية التالية: «وقال عندنا»» فدل على أن ذلك النوم كان وقت القائلة. وفي 
رواية للبخاري : «فنام قريبًا مّي»» وفي رواية: «فاتكأ» (ثمٌ اسْتَيِقَظ؛ وَهُْوَ يَضْحَك) بفتح 
أوله» من باب تّعب» جملة فى محل نصب على الحال من الفاعل (قَالَتْ: فَقُلْتُ: ما 
يضحكلكة) بضم أولهء من الإضحاك. أي ما الذي يَحمِلك على الضحك؟ (يَا رَسُول 
اللّه) وفي الرواية التالية: «بأبي أنت وأمي ما أضحكك؟)ء وفي رواية أبي طوالة: «لم 
تشخ ولأحميد من طريقه: ١مِمْ‏ تضحك؟»2. وفي رواية عطاء بن يسارء عن 





)١(‏ - لم يذكر الجواب» والظاهر أن الجواب أن عدم ذكرهم له لا يستلزم - وجوده. والله تعالى 
أعلم . 


£ - (فضل الجهاد ف فى البح 


- حديث رقم ۳۱۷۲ 











الرمصياء: «ثمْ استيقظ» وهو يضحكء وكانت تغسل رأسهاء فقالت: يا رسول الله 
أتضحك من رأسى؟» قال: لا». أخرجه أبو داود» ولم يسق المتن› بل أحال به على 
رواية ساد يق اید وقال: يزيد» وينقص. وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي 
أخرجه منه أبو داود» فقال: عن عطاء بن يسار : «أن امرأة حدّثته. . .»)» وساق المتن» 
ولفظه يدل على أنه في قصّة أخرى. غير قصّة أمّ حرام» فاللّه أ أعلم . قاله في 
«الفتح» ''. 

(قال: اناس يِن متي غرضوا عَلّي) ببناء الفعل للمفعول» أي أظهّر الله تعالى لي 
صُوّرهمء وأحوالهم حال ركوبهم البحرء وله عَلّ ڪل ىو مير (غُرَاة) بضم 
الغين المعجمة» جمع غازء أي حال كونهم اغازين (في سيل اللَه) أي لإعلاء كلمة الله 
تعالى . . وفي رواية حماد بن زيد عند البخاري : «فقال : عجبت من قوم من أمَتي». 
ولمسلم من هذا الوجة: آرت قومًا من اَمتي»» وهذا يُشعر بأن ضحكه كان إعجابًا 
بهم» وقَرّحًا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة (يَرْكْبُونَ د بج هذا الْبَحْرِ) وفي الرواية التالية : 
«يركبون هذا البحر». وفي رواية حماد بن زيد عند البخاريٌ: «يركبون هذا البحر 
الأخضر»» ولمسلم من طريقه: «يركبون ظهر البحر؛» وفي رواية أبي طوالة: «يركبون 
البحر الأخضر في سبيل الله . 

«النْبّحُ؛ -بفتح المثلثة» والموخدة» ثم جيم-: ظهْرٌ الشيء. هكذا فسّره جماعة. 
وقال الخطابيَّ: متن البحرء وظهره. وقال الأصمعيّ: تُبَحَ كلّ شيء وسطه. وقال أبو 
علي فى «أماليه»: قيل: ظهره. وقيل: مُعْظمُهُ. وقيل: هو له. وقال أبو زيد في 
«نوادره»: ضرب تبج الرجل بالسيف: أي وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» والراجح أن 
المراد هنا ظهره» كما وقع التصريح به في بعض الرواية» والمراد أنهم يركبون السفن 
التي تجري على ظهره» ولما كان جري السفن غالبًا إنما يكون في وسطهء قيل: المراد 
وسطه» وإلا فلا اختصاص لوسطه بالركوب. 

وأما قوله : «الأخضر»» فقال الكرمانن : هى صفة لازمة للبحر» لا مخصّصة انتهى . 

ويحتمل أن تكون مخضصة لأن البحر يُطلّق على الملح والعذب» فجاء لفظ 
«الأخضر» لتخصيص الملح بالمراد» قال: والماء في الأصل لا لون له» وإنما تنعكس 
الخضرة من انعكاس الهواء» ومقابلاته إليه. وقال 57 إن الذي يقابله السماءء» وقد 
أطلقوا عليها الخضراء؛ لحديث: «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء»» والعرب 


: 717/1١1 «فتح2‎ - )( 
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تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض» ولا أحمر› قال الشاعر [من الرمل]: 
وَأنَا الألخضر ر بَعْرفبِي للق + الجلَدةٍ من تسل الْعَرَتْ 
أنه ليس بأحمر كالعجم. والأحمر يُطلقونه على كل من ليس بعرين: ومنه. 

بعثت إلى الأسود والأحمر». 

١‏ امَو بالرقم خر المحدوف: أي هم ملوك› والجملة حال» وفى نسخه : : «ملوكا» 
بالنتصب على الحال (عَلى الأيبةة) -بفتح › فکسر »› لتسديد رأء» سير بر كالأعدّة 
جمع عزيزء والأذلة جمع ذليل : أي قاعدين على الأسرّة (أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأم «a‏ 
شك إِسْحَاق-) يعني أن إسحاق بن عبد اللّه , بن طلحة شك في لفظ أنس في قوله: 
«ملوك على الأسرّة»؛ أو«مثل الملوك على الأسرة». 

وقال في «الفتح»: قوله: «يشك إسحاق»» يعني رواية عن أنس» ووقع في رواية 
للبت وحماد : «كالملوك على الأسرّة) من غير شك . وفي رواية أب طوالة : «مثل 
الملوك على الأسرة» بغير شك أيضاء ولأحمد من طريقه : ١مَتَلَهُم‏ كمّكل الملوك على 
الأسرّة» . 
عاق مل تاا اشرت باق ملي مو ا ارتم کےا وفع 
لهم في هذا الحديث في عذة مواضع تظهر مما سقته وأسوقه. 

قال ابن عبد البرّ: أراد -والله أعلم- أنه رأى العُرّاة فى البحر من أمته ملوكًا على 
الأسرّة في الجنةء ورؤياه وحىٌء وقد قال اللَّه تعالى فى صفة أهل الجئة : عل سرر 
بلي [الصافات : 5 5]» وقال: عل الْأَرَآبك مُتَكبونَ4 [يس :57].» والأرائك السُّوّر 
في الحبجال . 

وقال عياض : هذا محتمل» ويحتمل أيضا أن يكون خبرًا عن حالهم في الغزو من 
سعة أحوالهم. وقوّام أمرهم . وكثرة عددهم» وجودة عددِهم » فكأنهم الملوك على 
الأسرّة. 

قال الحافظ : وفي هذا الاحتمال بُعْدَء والأول أظهرء لكن الإتيان بالتمثيل فى معظم 
طرقه يدل على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم» لانم نالوا ذلك في تلك الحالة. أو مع 
الي | انا کے عن کے لني کےا يذ علب بی کی مارك اليا عن 

(َقُلتُ: ٣‏ رَسُولَ الله اذغ الله أن يماي مهم َدَعَا لَهَا رَسُولُ الله ياة) وفي 
رواية : «فقال : : الهم اجعلها منهم' ثم نام وَقَالَ الْحَارتُ : قَنَام) يعني أن شيخه محمد 





- حديث رقم ۳۱۷۳ 


٠‏ - (فضل الجهاد فى البخر) 








a ۳‏ 
ابن سلمة قال فى روايته : ثم نام». وقال شيخه الحاث بق مسين قال في روايته : 
اافنام» بالفاء. بدل انما وهذا من دقة صناعة المصتف الحدسة » وشلة حر يه في اولخ ما 
سمعه من شيوخه من الألفاظ المختلفة» وإن لم تخلف المعنى كثيرًا. 

وفي رواية البخاريّ: «ثم وضع رأسهء فنام»ء قال في «الفتح»: وفي رواية الليث : 
الثم قام ثانية ؛ ففعل مثلها. فقالت مثل قولهاء فأجامبا مثلها) › وفى روايه حماد بن زيد : 
«فقال ذلك مرّتين» أو ثلاثة»» وكذا فى رواية أبى طوالة عند أبي عوانة من طريق 
الدرارردي» عنه» وله من طريق إسماعيل بن جعفر» عنه «ففعل مثل ذلك مرتين 
أخريين» . 

قال الحافظ : وكلّ ذلك شاذ» والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقّت عليه روايات 
الجمهور أن ذلك كان مرّتين مرَّةٌ بعد مرّة» وأنه قال لها في الأولى: «أنت منهم»». وفي 
الثانية : «لست منهم»» ويؤيّده ما في رواية غمير بن الأسود حيث قال في الأولى : 
«يغزون هذا البحراء وفي الثانية : «يغزون مدينة قيصر» . 

(ثُمّ استيققظ. فَضَحِكء فَقُلتُ لَه : تا يُضْحِككٌ يا رَسُولَ الله؟ء قَالَ: «تاس من 
متي غرضوا علي . غُرّاةَ في سَبيل اللّه ملوك عَلَى اليتق أو لقف من الراوي 
ظ (مثل الْمُلُوكِ على لأْسِرَة ک5 قال في لرل فَقْلتٌ : يَأ رصيو ل اللهء ادع الله ن 
تَجْعَلَنِي منهم . قال : «أنت) بسر التاء على خطاب المرأة ة ( من الْأَوَّلِينَ») قال في 
«الفتح» : زاد فى روأيه الدراوردى» عن أبي طوالة : الاق لست من الأخرين NK‏ ¿ اواقيى رواية 
عُمير بن الأسود فى الثانية: «فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: لا». 

قال الحافظ : وظاهر قوله: «فقال مثلها» أن الفرقة الثانية يركبون البحر أيضاء ولكن 
رواية عُمير بن الأسود تدل على أن الثانية إنما غزت في ا لقوله: «يغزون مدينة 
فيصر » وقد حكى ابن ال أن الثانية وردت في غزاة اليرّ» وأقرّه . . وعلى هذا يحتاج 
إلى حمل المثليّة في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفتان. لا خصوص ركوب 
الببحر» ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصرء ركبوا البحر إليهاء 
r‏ ا ا ا ساف ايان 

وقال القرطبيّ | الأولى في ار سين وة لسر ن العبسسفيةه والثانية في أول من غزا 
البحر من التابعين . 

قال الحافظ : بل كان في كل منهما من الفريقين» لكن معظم الأولى من الصحابة. 
والثانية بالعكس . وقال عياض» والقرطبئ في السياق دليل على أن رؤيا الثانية غير رؤيا 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 


الأولى» وأنَ في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة. 

وأما قول أمّ حرام: «ادع الله أن يجعلني منهم» في الثانية» فلظتها أن الثانية تساوي 
الأولى في المرتبة» فسألت ثانيًا ليتضاعف لها الأجرء لا أا شكت في إجابة دعاء النبيّ 
ية لها في المرّة الأولى» وفي جزمه بذلك . 

قال الحافظ : لا تنافى بين إجابة دعائه» وجزمه بأنها من الأولين» وبين سؤالها أن 
تكون من الآخرين؛ لأنه لم يقع التصريح لها با تموت قبل زمان الغزوة الثانية ؛ 
فجوزت انها تدركهاء فتغزو معهم) ويحصل لها اجر الفريقين › فاعلمها انبا لا تدرك 
زمان الفترة الثانية» فكان كما قال كيت" . 

(فرَكَت البَحْرَ في رَمَانِ مُعَاويَةً) وفي رواية الليث : «فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الصامت غازيًا أوّل ما ركب المسلمون البحر مع معاوية»» وفئ رواية حمّاد: «فتزوج بها 
عبادة» فخرج بها إلى الغزو»» وفي رواية أبي طوالة : «فتزوّجت عبادة» فركبت البحر مع 
بنت قر ظة»» وكانت تلك الغزوة فى سنة ثمان وعسرين › وكان ذلك في خلافة عثمان 
كذلث . 

قال الحافظ : وقد اغترّ بظاهره بعض الناس› فْوَهِمَ فإن القصّة إنما وردت في حى 
أوّل من يغزو في البحر» وكان عمر ينهى عن ركوب البحرء فلما ولي عثمان استأذنه 
معاوية في الغزو في البحرء فأذن له. ونقله أبو جعفر الطبريٌ عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن أسلم» ويكفي في الرذ عليه التصريح في «الصحيح» بأن ذلك كان أوّل ما غزا 
المسلمون في البحر. ونقل أيضًا من طريق خالد بن معدان قال: «أول من غزا البحر 
معاوية في زمن عثمان» وكان استأذن عمر» فلم يأذن له» فلم يزل بعثمان حتى أذن له. 
وقال: لا تنتخب أحداء بل من اختار الغزو فيه طائعًاء فأعنه» ففعل». وقال خليفة بن 
خيّاط 0 «تاريخه) أل حوادث سنة ثمان وعشرين : وفيها غرا معاوية البحر› ومعه 
امرأته فاختة بنت قرظة» ومع عبادة بن الصامت امرأته أمّ حرام . وأرّخها فى سنة ثمان 
وعشرين غير واحد» وبه جزم ابن أبي حاتم» وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرّم سنة 
سبع وعسّرين › قال: كانت غَرَاة ان الأولى . 

وأخرج الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية غزا الروم في خلافة عثمان» فصالح 





. ٤۸ 1417/1711 «فتح‎ -)( 


(1) - برس بضم القاف. وسكون الموحدة. وضم الراء ؛ آخره سين مهملة : جزيرة عظيمة للروم. 
سپا توفت أم حرام شت ملحان. أفاده في «القأموس»؛ . 


+- (فضل الجهَادٍ فی البَخر) - حديث رقم ۳۱۷۲ 








١6‏ ممت 


أهل قبرس» وسمّى امرأته كبْرَةَ -بفتح الكاف. وسكون الموخدة- وقيل: فاختة بنت 
قرظة» وهما أختان كان معاوية تزوّجهما واحدة بعد أخرى. ومن طريق ابن وهب» عن 
ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس في خلافة عثمان» فصالحهم. ومن طريق أبي 
معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث وثلاثين. 

فتحصّلنا على ثلاثة أقوال» والأول أصمّ» وكلها في خلافة عثمان أيضًا؛ لأنه فتل 
000 


. 
5 


في آخر سنة خمس وثلاثين انتهى ' 

(فصرعث) على بناء المبنيّ للمفعول: أي أسقطت حين خرجت إلى البرَ من البحر . 
وفي رواية الليث: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قرّبت إليها دابّتها لتركبهاء 
فصرعت» فماتت». وفى رواية حماد بن زيد عند أحمد: «فوقصتها بغلة لها شهباءء 
فوقعت. فماتت». وقى روات عنه عند البخارى : «فوقعت» فاندقت عنمَها» . 

(عن دَابْتَهَا) ظاهره أنها سقطت عن ظهر الدابة ولا يعارض هذا رواية : «فقرّبت إليها 
دابتتهاء فصرعتهاء فماتت». الدالة على أن صرعها قبل ركوبهاء لأنه يحمل على أن 
المعنى فقربت إليها دابتها لتركبهاء فركبتهاء فصرعت» كما هو صريح الرواية التالية؛ 
ولفظها: قُدّمت لها بغلة» فركبتهاء فصرعتهاء فدقّت عنقها». ويحتمل أن يكون معنى 
افركبتها»» فشرعت في ركويهاء فسقطت» فماتت (حِينَ خَرَجَتْ من الْبَحْرِء فَهَلككت) 
قال في «الفتح» : وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشام لما خرجت من 
البحر بعد رجوعهم من غَزَّاة قبرس. لكن أخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الجهاد» عن 
هشام بن عمّارء عن يحيى بن حمزة» وفيه: «وعبادة نازل بساحل حمص». قال هشام 
ابن عمّار: رأيت قبرها بساحل حمص . وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس» فقال ابن 
حبّان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: «قبر أم حرام بجزيرة في 
بحر الروم» يقال لها: قبرس» بين بلاد المسلمين وبينها ثلاثة أيام». وجزم ابن عبد البرّ 
بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس قرّبت إليها داتتهاء فصرعتها. وأخرج 
الطبريّ من طريق الواقديّ أن معاوية صالحهم بعد فتحها على سبعة آلاف دينار في كل 
سنة» فلما أرادوا الخروج منها قرّبت لأم حرام دابّة لتركبهاء فسقطت» فماتت فقبرها 
هناك» يستسقون به" ويقولون قبر المرأة الصالحة» فعلى هذا فلعلٌ مراد هشام بن 
عمار بقوله : «رأيت قبرها بالساحل»؛ أي بساحل جزيرة قبرس» فكأنه توجّه إلى قبرس 
(۱) - «فتح٣۱۲/ ۳٤۷‏ - ؛ 


(۲) - ليس الاستسقاء عند القبر مما أنزل الله به من سلطان. بل هو من البدع المحدثة» أحدثه الناس 
الجاهلون بالسنة» والبعيدون عنهاء فتنبه. 
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سح ۲۸۹ ' 
لما غزاها الرشيد فى خلافته . 

قال الحافظ : 599 بأنهم لما وصلوا إلى الجزيرة بادرت المقاتلة» وتأخرت 
الضعفاء كالنساء» فلما غلب المسلمون» وصالحوهم طلعت أمّ حرام من السفينة قاصدة 
البلد لتراهاء وتعود راجعة للشام» فوقعت حينئذ» ويحمل قول حماد بن زيد في 
روايته : «فلما رجعت»» وقول أبي طوالة : «فلما قفلت» أي أرادت الرجوع» وكذا قول 
الليث في روايته: «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين»» أي أرادوا الانصراف . 

قال الحافظ : ثم وقفت على شيء يزول به الإشكال من أصله» وهو ما أخرجه 
عبد الرزّاق» عن معمر» عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته» قالت: 
انام رسول الله يله ثم استيقظ. وهو يضحك» فقلت: تضحك متي يا رسول اللّه؟ 
قال : لا ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحرء مهم كمثل الملوك على 
الأسرّة» ثم نامء ثم استيقظ . فقال مثل ذلك سواءً» لكن قال: فيرجعون قليلة غنائمهم. 
مغفورًا لهم. قالت: فادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لها». قال عطاء: «فرأيتها في 
غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» فماتت بأرض الروم»» وهذا إسناد على 
شرط الصحيح . 

وقد أخرح ايو داود من طريق هشام بن يوسف» عن معمر» فقال في روايته «(عن 
عطاء بن يسارء عن الرميصاء أخت أم سُليم»» وأخرجه ابن وهب» عن حفص بن 
فبيسم و 65 عن زيد بن أسلم. فقال في روايته : عن م حرام»» وكذا قال زهير بن عباد» 
عن زيد بن أسلم. 

قال الحافظ : والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أَمَ 
حرام وَهَمء وإنما هي الرْمَيصاء» وليست أم سُليم» وإن كانت يقال لها أيضا: 
الرميصاء» كما ثبت في حديث جابر كيه عند البخاري في «المناقب»؛ لأن أم سُّلِيم لم 
تمت بأرض الروم» ولعلها أختها أم عبد الله بن ملحان» فقد ذكرها ابن سعد في 
الصحابيّات» وقال: إنها أسلمت» وبايعت. ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر 
ابن سعد» فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصّة التي ذكرها ابن“ عطاء بن يسار 
وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء» وقصّتها مغايرة لقصّة أم حرام من أوجه: 

[الأول] : في حديث أمّ حرام أنه َة لما نام كانت تفلي رأسه» وفي حديث الأخرى 
أنها كانت تغسل رأسها كما تقذم ذكره من رواية أبي داود . 

[الثاني]: ظاهر رواية أمَ حرام أن الفِرقة الثانية تغزو في البرّ» وظاهر رواية الأخرى 


)١(‏ - هكذا نسخة «الفتح». والظاهر أن لفظة «ابن» غلطء فتنيّه. 








وړم صد 
أنها تغزو في البحر. 

[الثالث]: أن في رواية أمّ حرام أنها من أهل الفرقة الأولى» وفي رواية الأخرى أنها 
من أهل الفرقة الثانية . 

[الرابع] : أن فى حديث أمَ حرام أن أمير الغزوة كان معاوية» وفي رواية اللأخرئى أن 
أميرها كان المنذر بن الزبير. 

[الخامس] : أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته» وهو يصغر عن إدراك أمّ حرام» وعن 
أن يغزو في سنة ثمان وعشرين» بل وفي سنة ست وثلاثين؛ لأن مولده على ما جزم به 
عمرو بن علي وغيره سنة تسع عشرة. 1 

وعلى هذا فقد تعددت القصّة لأمّ حرام» ولأختها أ عبد الله» فلعلَ إحداهما ذفنت 
بساحل قبرس» والأخرى بساحل حمص» ولم أر من حرّر ذلك» ولله الحمد على 
جزيل نعمه انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى'''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فی درجته : 

حديث أنس رضي الله تعالى عنه هذا متّفق عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠٤/ -۳٠۷١‏ وفي «الكبرى» 4727/4/77 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»89/؟ و۲۸۷۸ و«الاستئذان»57872 و«التعبیر ۷٠*۲»‏ (م) في «الإمارة» ١41١‏ 
(د) في «الجهاد» ١44٠‏ (ت) في «فضائل الجهاد»ه74١‏ (أحمد) في «باقى مسند 
المکٹرین۱۳۱۰۸۲ و1774 (الموطأ) في «الجهاد» ٠١١١‏ . والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائله: 

(متها): ما ترجم له المصكف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل الجهاد فى النجر. 
(ومنها): الترغيب في الجهاد» والحض عليه وبيان فضيلة المجاهد. (ومنها): جواز 
ركوب البحر الملح للغزو. (ومنها): جواز تمني الشهادة» وأن من يموت غازيًا يلحق 
بمن يقتل في الغزو. (ومنها): مشروعية القائلة لما فيه من الإعانة على قيام الليل . 
(ومنها): جواز إخراج ما يؤذي البدن من قمل» ونحوه عنه. (ومنها) : مشروعيّة الجهاد 
مع كل إمام لتضمّنه الثناء على من غزا مدينة قيصرء وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن 


, ۰ 7148/1171 «فتح‎ - )١( 
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معاويةء ويزيد يزيد. (ومنها): ثبوت فضل الغازي إذا صلحت نيته. (ومنها): ما قال 
بعضهم: فيه فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه: «ولستٍ من الآخرين»» ولا 
نهاية للآخرين إلى يوم القيامة. لكن الظاهر -كما قال الحافظ- أن المراد بالآخرين في 
الحديث الفرقة الثانية» نعم يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة» لا خصوص الفضل 
الوارد في حق المذكورين . (ومنها): أن فيه ضروبًا من إخبار النبئ مي بما سيقع » فوقع 
كما قال» وذلك معدود من علامات نبوّته: منها إعلامه ببقاء أمته بعده» وأن فيهم 
أصحاب قرّة» وشوكة» ونكاية في العدوّء وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر» 
وأ أمّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من يغزو البحرء وأنها لا تدرك 
زمان الغزوة الثانية. (ومنها) : جواز الفرح بما يحدث من النعم. (ومنها): جواز 
الضحك عند حصول السرور؛ لضحكه ية إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره بجهاد 
العدوّء وما أثاء بهم الله تعالى على ذلك» وما ورد في بعض طرقه بلفظ التعجب محمول 
على ذلك. (ومنها): جواز قائلة الضيف في عند مضيفه إذا علم برضاهء ولیس خا 
ضرر. (ومنها): جواز خدمة المرأة الأجنبيّة للضيف»› بإطعامه» والتمهيد له» ونحو 
ذلك» إذا خلا من الموانع الشرعيّة. كالخلوة ونحوها. (ومنها): إباحة ما قذمته المرأة 
للضيف من مال زوجها؛ لأن الأغلب أن الذي فى بيت المرأة من مال الرجلء» كذا قال 
ابن بطال» قال : وفيه أن الوكيل» والمؤتمن [ذ1 علم آله يسر اهما يدل من ذلك 
جاز له فعله» ولا شك أن عبادة كان يسرّه أكل رسول الله ية مما قدّمته له امرأته» ولو 
كان بغير إذن خاص منه . 

وتعقبه القرطبيّ بأن عبادة حيتئذ لم يكن زوجهاء كما تقدم. 

قال الحافظ لان لي لي اليف © ف الل عي ت ا إلا أن في 
كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عَرَيَا''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب . 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في جواز ركوب البحر: 

اختلف السلف في ذلك» فجوزه الجمهور. 

أخرج ابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن شَوْذّبِء عن مطر الورّاق» أنه كان لا 
يرى بركوب البح بأسَاء ويقول: ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحقّ» ثم تلا: 
«ريى الف ماخر فيه وتوا من ري4 الآية [النحل : 215" . 








-)١( ٠‏ العَزّبٌ بفتحتين: من لا آهل له» ويطلق على الرجل»ء والمرأة ٠‏ كما قاله في «المصباح». 
(۲) - «فتح» ه/ 1۸ في «کتاب البيوع». 








رامت مته اتتا راسیا بحنيته زغير بن عبد الله يرقعة: لمن ركب اليسير إ8 
ارتج » فقد برئت منه الذمّة؛» وفي رواية: «فلا يلومنّ إلا نفسه». أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث». لكن زهير مختلف في صحبته» وقد أخرج البخاريّ حديثه في 
«تاريخه». فقال: عن زهير» عن رجل من الصحابة. وإسناده حسن . 

وفيه أيضا تقييد المنع بالارتجاج» ومفهومه الجواز عند عدمه» وهو المشهور من 
أقوال العلماء» فإذا غلبت السلامة فاليرَ والبحر سواء. 

ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة» وهو عن مالك فمنعه للمرأة مطلقًا. وحديث 
الباب حجة للجمهور. وقد تقدم قريبًا أن أول من ركبه للغزو معاوية بن أبي سفيان في 
خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهما. وذكر مالك أن عمر كيه كان يمنع الناس من 
ركوب البحر» حتى كان عثمان» فما زال معاوية يستأذنه حتى أذن له. أفاده في 
«الفتح0”'* . ج! 

وذكر في موضع آخر بعد أن ذكر نحو هذا: ما نصّه : قال أبو بكر بن العربيّ : ثم منع 
منه عمر بن عبد العزيز» ثم أذن فيه من بَعْدَهء واستقرّ الأمر عليه» ونقل عن عمر أنه إنما 
منع من ركوبه لغير الحجّ والعمرة» ونحو ذلك. ونقل ابن عبد البِرَ أنه يحرم ركوبه عند 
ارتجاجه اتفاقا. وكره مالك ركوب النساء مطلقًا البحر لما يخشى من اطلاعهن على 
عورات الرجال فيه» إذ يتعسّر الاحتراز من ذلك» وخصٌ أصحابة ذلك بالسفن الصغارء 
وأما الكبار التي يمكنهنّ فيهنّ الاستتار بأماكن تخصهَّنَء فلا حرج فيه انتهى”'' . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تبيّن مما تقدذم أن الأرجح قول الجمهورء وهوجواز 
ركوب البحر للرجال والنساء» إذا غلب على الظنّ السلامة فيه؛ لظاهر حديث الباب . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ) 

(المسألة الخامسة): استشكل جماعة من أهل العلم دخول النبئ َة على أ حرام 
رضي الله تعالى عنها : 

فقال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى : أظنّ أن أم حرام أرضعت النبئ ياء أو 
أختها أمّ سليم » فصارت كل منهما أمه» أو خالته من الرضاعة؛ فلذلك كان ينام عندهاء 
وتتّال منه ما يجوز للمَخْرّم أن يناله من محارمه» ثم ساق بسنده إلى يحبى بن إبراهيم بن 
مزيّن» قال: إنما استجاز رسول الله َة أن تَفْلِىَ أم حرام رأسه؛ لأنها كانت منه ذات 
محرم من قبل خالاته؛ لأن أمّ عبد المطلب جذه كانت من بني النجار. ومن طريق يونس 





)١(‏ - فتح» 187/5 «كتاب الجهاد والسير». 
(۲) - «فتح» 3690/1١15‏ . 
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ابن عبد الأعلىء قال لنا ابن وهب: أمّ حرام إحدى خالات النبئ ية من الرضاعة› 
فلذلك كان يَقِيل عندهاء وينام في حجرهاء وتفلي رأسه . قال ابن عبد البر : وأسما کان 
فهي محرم له . | | 

وجزم أبو القاسم ابن الجوهريّ» والداوديّ» والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما 
قال ابن وهب» قال: وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه» أو جدّه عبد المطلب . وقال ابن 
الجوزيٌ: سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أُمّ سليم أخت آمنة بنت وهب أمّ 
رسول الله َة من الرضاعة . وحكى ابن العربيّ ما قال ابن وهب» ثم قال: وقال غيره: 
بل كان النبي كه معصومًا يملك أربه عن زوجته» فكيف عن غيرها مما هو المنزّه عنه. 
وهو المبرّأ عن كل فعل قبيح» وقول رفث» فيكون ذلك من خصاصه. ثم قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب . ورد بأ ذلك بعد الحجاب جزمًا. 

قال الحافظ : وقد قدّمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع . 

ورذ عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال» وثبوت العضمة مُسَلْمء لكن 
الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصيّة دليل . 

وبالغ الدمياطيّ في الرذ على من ادعَى المحرميّة. فقال: ذَهِلَ كل من زعم أن أَمْ 
حرام إحدى خالات النبيّ ية من الرضاعة؛ أو من النسب» وكلُ من أثبت لها خؤولة 
تقتضي محرميّة ؛ لأن أمهاته من النسب» واللاتي أرضعنه معلومات› ليس فيه أحد من 
الأنصار البتّة» سوى أمّ عبد المطلب» وهي سلمى بنت عمرو بن زيد , نن لبيد بن زاش 
ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار. اھ جراع سے چت منحات بن الك بن زی بيد 
حرام بن جندب بن عامر المذكور» فلا تجتمع أمّ حرام» وسلمى إلا في عامر بن غنم 
جذهما الأعلى» وهذه خؤولة لا تثبت بها محرميّة؛ لأنها خؤولة مجازيّة. وهي كقوله 
ية لسعد بن أبي وقاص : «هذا خالي»؛ لكونه من بني زهرة» وهم أقارب أمَه آمنة. 
وليس سعد أخا لأمّه من النسب» ولا من الرضاعة. 

ثم قال: وإذا تقرّر هذاء فقد ثبت في الصحيح أنه ي كان لا يدخل على أحد من 
النساء إلا على أزواجهء إلا على أمَ سّلَِيمء فقيل له: فقال: «أرحمها فيل أخوها معى»» 
يعني حرام بن مِلْحَانء وكان قد قتل يوم بثر معونة . 

وجمع الحافظ بما حاصله أنهما أختان كانتا في دار واحدة؛ كل واحدة منهما في بيت 
بن الله الل وحرام بن ملحان أخوهما معًاء فالعلة شارا فيهه . قال: وإن ثبتت 

قصّة أمْ عبد الله بنت ملحان التي تقدمت قريباء فالقول فيها كالقول في أ حرام» وقد 
انضاف إلى العلة المذكورة كون لس خادم النبيّ ميو وقد جرت العادة بمخالطة 


- لیگ .كل ۴۲۷۴۳ 








-٠‏ (فَضّل الجهاد في الَحْر) 





المخدوم» وخادمه. وأهل خادمه. ورفع الْحِشْمّة"' التي تقع بين الأجانب عنهم . 

ثم قال الدمياطن: على أنه ليس فى الحديث ما يدل على الخلوة ا با حرام ولعل 
ذلك كان مع ولدء أ و خادم. أو زوج»ء أو تابع . 

قال الحافظ : وهو احتمال قويّ, لكنه لا يدفع الإشكال من أصله؛ لبقاء الملامسة 
في تفلية الرأس» وكذا النوم في الحجر. 

وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصيّة. ولا يرذها كوا لا تثبت إلا بدليل؛ لأن الدليل 
على ذلك واضح. والله أعلم انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى حسنٌّ جذًا. 

وحاصله أنه لا مخرج من هذا الإشكال إلا بدعوى الخصوصيّة. ومما يُثبتها هنا 
الأدلة الكثيرة في تحريم النظرء والملامسة» والخلوة بالأجنبيّة» فاتضح بذلك أنه بيز 
لعصمته؛ جاز له أن تفلي أمّ حرام رأسه» وينام في حجرهاء دون غيره من أمْته. والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

۴ - (أَخبَرَنا يَحْيَى بن حبیب بن عَرَبِي ؛ قال: حَدَنَنَا حَمَادُء عَنْ بَحْيَى بن 
سَعِيدِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ يَحْهى بْنِ حَبَانَ؛ عَنْ أنّس بْن مَالِكِء عَنْ اَم حَرَامٍ بنتِ مِلْحَانَ؛ 
قَالَتْ : أنَانَا رَسُولُ الله لله وَقَال عِنْدَنَاء فَاسْتَيِقَظ ٠‏ وَهُوَ يَضْحَكُء فَقُلَتُ : ا رَسُولَ الله 
ابي واي ما أضْحَكَكٌ؟”<"“, قَالَ : «رََيْتُ قَوْمَا من أمْتيء زيون هذا اخ كالْمُلوك 

على الْأُسِرقا قُلتُ: اذغ الله أَنْ َجْعَلني مِنْهُمْء قَال: رلك ينم ٠‏ م ئا ثم 
اسْتَيْقَظ , اف at‏ فَسَأَلَتهُ قال يعي مل مَقَاليهِ- قلت اذ الله أن يَجْعَلَنِي 
نهم قاَ: «أنتِ من الْأول»» روجا عبات بن الات فَرَكبَ لخر ورب 
مَعَهُ فَلَما کر قُدَّمَثْ لها بَغْلَة فر كبنها» فْصرَعَنها› اندقف عَنُّقَهَا) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. /0/5٠]١١[ (يحيى بن حبيب بن عربى) البصري»› ثقة‎ -١ 

1- (حماد) بن زيد بن درهم» ابو إسماعيل البصري الثقة الثبت الفقيه[8]/” . 

۳- (يحيى بن سعيد) الأنصاري المدني الثقة الثبت[٠]۲۲/‏ 77 . 

5- - (محمد بن يحيى بن حَبَّان) بفتح الحاء المهملة» وتشديد الموحدة- الأنصاري 
المدني الفقيه الثقة[٤]۲۲/‏ ۲۳ . 





(۱) - نکسر» فسكون: اسم من الاحتشام. وشو الااستحياء . راجع «المصباح المنيرا . 
(۲) - وفي نسخة ١:‏ يضحكك». 2 
(۳) - وفي نسخة: #خرجناك» والظاهر أنه تصحيف. واللّه تعالى أعلم. 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 





حح ۲۹۲ ظ 
- (أنس بن مالك) رضي الله تعالى عنه المذكور في السند الماضي . 
"- (أم حرام بنت ملحان) واسمه مالك بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 





ابن غنم بن عدي بن مالك بن النجار الأنصارية» خالة أنس بن مالك» وزوجة عبادة بن 
الصامت» يقال: اسمها العغميصاء»ء ويقال: الرميصاء» روت عن النبي يِه وعنها ابن 
أختها أنس بن مالك» وعمير بن الأسود العنسي» ويعلى بن شداد بن أوس» وعطاء بن 
يسارء قال ابن سعد: تزوجت عبادة بن الصامت» فولدت له محمداء ثم خلف عليها 
عمرو بن قيس بن زيد بن سواد الأنصاري» كذا قال» والصحيح العكس» فقد قال غير 
واحد: إنها خرجت مع زوجها عبادة في بعض غزوات البحرء وماتت في غزاتهاء 
وقصتها بغلتها على ما نقلواء وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر» في زمن 
معاوية» في خلافة عثمان» زاد أبو نعيم الأصبهاني» وقبرت يَقَبرّسء :زؤاد الإسماعياى 
فى «مستخرجه» عن الحسن بن سفيان» عن هشام بن عمارء قال: رأيت قبرهاء ووقفت 
عليه بقبرس . 

أخرج لها البخاري» ومسلم» والمصنف» وابن ماجه» ولها في هذا الكتاب هذا 
الحديث فقط . والله تعالى أعلم . 

والسند مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فبصريان» وفيه رواية تابعيّ» 
عن تابعىّ ‏ وصحابي » عن صحابية › هي خالته . 

وقولها: «وقال عندنا» هو من القيلولة» لا من القول» أي نام قيلولة» وهي نوم نص 
النهار. وتمام شرح الحديث مضى في الحديث الذي قبله» وكذا المسائل المتعلقة بهء 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث آم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه البخاريّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٠5/‏ 1"1077- وفي «الكبرى٠٠/‏ 4781 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير» 58٠٠١‏ و5846 و٤۲۹۲‏ (د) في «الجهاد» ١54٠‏ و«البيوع» 5447 (ق) في 
«الجهاد)7/اا7 (أحمد) فى «باقى مسند الأنصار»7714947 و«مسند القبائل ۲٠۸۳۱٣‏ 
(الدارميَّ) في «الجهاد» ١‏ 147 ؟ ش واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
اسا . 


د 3 د 


حديث رقم ۳۱۷١‏ 


- (غَرْوَةَ الهئد)‎ -4 ١ 














بكسر الهاء» وسكون النون»ء آخره دال مهملة: البلد المعروف. 
£ - (أخبَرَن اند بْنُ عَثْمَانَ بْن حَكيم. ٠‏ قال: حَدَنَنَا ركريًا بْنُ عَدِيُء قال: 
حَدَّنََا عُبَيدُ الله بْنُ عَمْروء عَنْ رَد بن ابي انيه عَنْ سَيَارٍ ح قال : اا هبم 
عن سَيارِء عن جَبْرِ بن هبي وََالَ عُبيدُ الله : عَنْ جُبيرء عَنْ أبي هُرَبرةَء قَالَ: وَعَدَنَ 

رَسُولُ الله ل غَرْوَةَ و ن أَدرَكْتُهَاء أنفق فيها نَفْسِي وَمَالِيء فَإِنْ ان كنت من 
ضر الشْهَدَاءِء وَإِنْ أزْجغ كان آثر ا الان 
رجال هذا الإسنادين: ثمانية: 2 

. 7057 (أحمد بن عثمان بن حكيم) أبو عبد الله الأوديّ الكوفيّ» ثقة[170]11/‎ - ١ 

؟- (زكريا بن عدي) أبو يحيى الكوفيء نزيل بغدادء ثقة جليل حافظ» من 
بار[ ]7 مه . 

ف (عبيداللّه بن عمرو) أبو وهب الأسديّ الرقيّ : نقه فقيه» ريما وهم[۱۷۷]۸/ 
۰ . 

4-- (زيد بن آبي. أنيسة) أبو آسامة الجزري» كوف الأصلء ثم سكن الراء 
ثقة[5]١91١5/1*”‏ . 
.. ه-(ستّار) بن أبي سيّارء أبو الحكم» واسم أبيه وردان» وقيل: وردء وقيل: غير 
ذلك ثقة[277/55]5 . 

- (هُشيم) بن بَشِير أبو معاوية بن أبى خازم الواسطيْ» ثقة ثبت» كثير التدليس 
والإارسال الخفيّ1 141/ 8 . 

۷- (جبر بن عبيدة)-بفتح العين المهملة» وكسر الموحّدة-» ويقال: جبير بن عَبْدَة 
شاعر مقبول[٤].‏ 

وفي «تهذيب التهذيب»: جبْرُ بن عَبِيدَة الشاعر. روى عن أبى هريرة تيه : «وَعَدَنا 
رول الله يز غزوةً الهند. . .» الحديث. روى عنه سيار أبو الحكم . وقال بعضهم : 
جبير بن عبيدة. | 

قال الحافظ : هذا ت في بعض النسخ من «كتاب الجهاد» من النسائن» حكاه ابن 





)١(‏ - وفي. نسخة: رة 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 
حح ۲۹١‏ 


عساكر» وذكره الجمهور بإسكان الباء. قال : قرأت بخط الذهبيّ: لا يعرف من ذا؟. 
والخبر منكر انتهى. وذكره ابن حبّان فى «الثقات» . انتهى”'' . تفرد به المصئّف بحديث 
الاب ققط . ١‏ 

8- (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه١,/ ١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «قال: وأنبأنا هُشيم الخ» القائل هو زكريًا بن عديّ» فيكون لزكريا من 
طريق هشيم عاليًا بدرجة» إذ وصل إلى سيّار في الأول بواسطتين: عبيدالله» وزيد. 
ووصل في الثاني بواسطة» وهو هُشيم» فتنبّه. والله تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله تعالى عنهء أنه (قال: وَعَدَنَا) أي المؤمنين» لا بأعيانهم . 
فلذلك شك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حضوره (رَسُولُ الله بيا غَرْوَةَ الْهِنْدِ) من 
إضافة المصدر إلى الظرف (فَإِنْ أَدْرَكُيُهَاء أَنْفِقْ) يجوز جزمه» ورفعه؛ لكون فعل الشرط 
ماضيّاء كما قال ابن سار ا 

وَبَعْدَ مَاض رَفْعْكَ الْجَرًا حَسَئْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مسضارع وَمَنْ 

(فيها نَفْسِي وَمَالي) أي بإحضار نفسي » وبذل مالي قي القتعاله فيها ٠‏ د تي ار فإئه 
ليس في يد الإنسان» فلذلك قال (فإِنْ أفته) بالبناء للمفعول (كنث بن اقل الشْهَدَاءِ) 
أي لأن الذي لم يرجع بشيء من النفس والمال من أفضل المجاهدين (وَإِنْ أَرْجغ ر فاا 
آلو لويد النحيدة) بتشديد الراء مفتوحة» بصيغة اسم المفعول: أي المعتق من النار 
على مقتضى ذلك العمل» أو «المحرّرٌ , سال اليس 

ويحتمل أن يكون النبي يها أخبره بأنك إن حضرت» فقتلت» فإنك من أفضل 
الشهداء» وإن رجعت. فأنت مُحَرَّرٌ من النار. وحديث ثوبان كيه الآتى يدل على أنه 
كه بشر كل من حضر بذلك» فيكون قول أبي هريرة يه مبنيًا على أنه حينئذ يكون 
مندرجًا فيمن بُشْرُوا بذلك . أفاده السندي”. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ضعيف ؛ 
الجهالة جبر بن عبيدة» فقد تقدم عن الذهبي قوله: لا يُعرف من ذا؟ء والخبر منكر. 
وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى» أخرجه هنا- ۳٠۷٤/٤١‏ و71170- وفي 





(۱) - راجع ااتبذيب التهذيب65١/889؟7-‏ ° ., 
(۲) - «شرح السندي» 147/5- ٤۳‏ . 


١م-‏ - (غزوة الهئد) - حديث رقم ۳۱۷۹ 








۵٥‏ امع 





(الكبرى1/ا7/ ٤۳۸۲‏ و۳۸۳٤‏ . وأخرجه (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» 7١88‏ . 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. . 

ه/ا ”1‏ (حَدَنْبِي محمد بن إسماعيل : بن إبرَاهِيم ٠‏ قال: دا يَزِيد» قال › نبنا 
0 قال : دتا سار بُو اكم عَنْ جَبرِ بْنِ بيدةء عَنْ ابي هُرَبرةَ قال : وَعَدَنَا 

سول الله يكل غَرْوَةَ الهنيء إن أدركتُهَاء أنفق فيها ضيبي وَمَالىيء وان قيلت كنث 

أف الشهَدَاءء دإ رَجَعْتٌ : أا ا هُرَيْرَة المْحَورٌ). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم»: هو المعروف أبوه 
بابن عليّة» قاضى دمشق» ثقة[۲۲]۱۱/ 589 من أفراد المصتف . 

و«يزيد) : 50 هارون أبو خالد الواسطئء» ثقة متقن عابد[57"]9١/‏ 755 . 

والحديق ضعيف» كما سبق بیان قيما قبله. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب». وهو حسبناء ونعم الوةكيل . 

» لي بي بوي ا قال : حَدَثَنا أسَدُ بُ مُوسَى‎ TY 
قال : بَقِيَة» قال : حَدَنْنِى أَبُو بكر الرُبَيدِيُ . عَنْ أيه مُحَمّدِ بْنِ الْوَلِيدِء عَنْ لفمَانَ‎ 
: ابن س عَنْ عَبْدٍ الأَعلّى بن عَدِيّ رانء عَنْ نَوْبَانَه مَوْلَى رَسُولٍ الله كل قَالَ‎ 
قال رَسول الله يكل : «عِصًابان يِن ايء آخرَرَهُمَا اللّهُ مِنَ النّارِ: عِضَابَة نَغْرُو الهند.‎ 
. وَعِضَابَةٌ تَكُونٌ مَعّ عب عيسى ابن مَرْيَمَ عَلَيِهِمَا السَّلّام؛)‎ 
: رجال هذا الإسناد : ثمانية‎ 


. ٠٠٤١ /۱۷]١١[ةفث (محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم) المصري الْبَرْقِىّه‎ -١ 

؟- (أسد بن موسى) بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأمويّ؛ أسد 
السئّة» صدوق يغرب. وفيه نَصبٌ[9]. 

فال البخاريٌ: مشهور الحديث . وقال النسائيّ: ثقة» ولو لم يُصنّف كان خيرًا له. 
وقال ابن يونس» وابن قانع» والعجليّ» والبزار: ثقة. زاد العجلىَ: صاحب سنّة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الخليليَ: مصريّ صالح . وقال ابن يونس: حدث 
بأحاديث منكرة» وأحسب الآفة من غيره. وقال ابن حزم: منكر الحديث» ضعيف . 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى»: لا يحتجَ به عندهم» ورأيت لابنه سعيد تصنيمًا 
في فضائل التابعين في مجلدين أكثر فيه عن أبيه وطبقته. وقال ابن يونس: ولد بمصرء 
ويقال: بالبصرة سنة (۱۳۲)» وتوفي بمصر في المحرّم سنة .)7١7(‏ علق عنه 





)١(‏ - وفي نسخة : «أقتل». 





شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجهَادٍ 


البخاريّ» وأخرج له المصتف. وأبو داود»» وله عند المصّف في هذا الكتاب ستة 
أحاديث برقم ۳۱۷° و4759" و9407 و٤۸۸٤‏ و۸٤۲٥‏ و۷۵۳٥‏ . 

۳- (بقية) بن الوليد الكلاعن الحمصيى» صدوق» كثير التدليس عن 
الضعفاء[55]8/ 0ه . ١‏ 1 | 

5- (أبو بكر الرُبيدقٍ) -بضمَ الزاي» مصغْرًا- اسمه صَمْصُومْ -بمهملتين» الأولى 
مفتوحة» والثانية مضمومة» بينهما ميم ساكنة- ابن الوليد بن عامر» مجهول الحال[۷]. 

روى عن أخيه محمدء وابن شهاب . وعنه بقيّة بن الوليد. قال الحاكم أبو أحمدء 
وأبو عبد الله بن مَنْدَهُ: صَمْصوم. تفرّد به المصتف بهذا الحديث فقط . 

ه- (محمد بن الوليد) الزبّيديّ» أبو الْهُذِيل الحمصيّ القاضي»› ثقة ثبت 





o /éo[V] 
صدوف[۳].‎ 


قال أبو حاتم : يكتب حدیثه » قال : روايته عن أبي الدرداء مرسلة . ودكره ابن حال 
7 «الثقات» . روی له المصتف». وأبو داود» وأبن ماحه 7 «التفسير»). وله في هذا 

۷- (عبد الأعلى بن عدي الْبَهْرَانقَ) -بفتح الموخدة» وسكون المهملة'''- 
الحمصىّ › ثقة[ 7]. 

قال أبو داود: شيوخ حريز بن عثمان ثقات. وقال ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن 
القطان: لا تعرف حاله في الحديث» وكان قاضي حِمْص. وذكره أبو نعيم في 
«الصحارة)» وقال : ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «الوحدان». ولا أدري تصح 
له صحية › أم ل وقال يزيد بن عبد ربه : ات تة ( 8 ١‏ ). روى له المصتف». وأبو 
داود فى «المراسيل»» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

۸- (ثوبان) بن بُجدد الصحابي الشهير تيه صحب النبي بيو ولا زمه» ونزل بعده 

منها: أنه من ثمانيات المصئف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. 


/١١بابللا« نسبة إلى راءء قبيلة من قضاعة» نزلت أكثرها بلدة حمص » مدينة بالشام . قاله في‎ - )١( 
. ١19457-١6 








£ (غَزوة الهند) . - حديث رقم ۳۱۷۹١۹‏ 





(ومنها) : أن فيه رواية تابعي» عن تابعى . واللّه تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

(عَنْ تَوْبَانَّ) بن بُجددء أو ابن أبجر رضي الله تعالى عنه (مَوْلَى رَسُولٍ الله يَك) أنه 
(قَالَ: قال رَسول الله له : «عِصَابَتَانِ) تثنية عِضَابَة -بكسر العين المهملة» وتخفيف 
الصاد المهملة-: وهي الجماعة من الناس» جمعه عَصَائب (مِنْ می أَخْرَرَهُمَا الله مِنّ 
النَارِ) سيرك مھا تراس مستت من الأسراق» أ سقطيما الب ریک أن تا 
قول 75 رة فاق السابق امز وفى نسخة: «خرّرهما» براءين» من التحرير : 
أي أعتقهما الله من النار (عِصَابَة) بدل بعض من «عصابتين» (تَغْرُو الْهِنْدَء وَعِضَابَةٌ تَكُونٌ 
مع عِيسَى ابن مریم عَلَيهِمَا السّلام) أي حينما ينزل آخر الزمان» بعد خروج المهدي 
المنتظرء واللعين الدجال» فيقتله عيسى 222 . ٠‏ 

[فائدة] : رمز بعضهم لعلامات الساعة الكبرى التي تأي آخر الزمان بقوله: «مدعي 
طد» فالميم للمهديّ» والدال للدجال» والعين لعيسى عل » والياء ليأجوج ومأجوج. 
و«الطاء» لطلوع الشمس» والدال الثانية لدابّة الأرض. واللّه تعالى أعلم بالصواب. 
وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت] : : كيفا يصح › وفيه بقيّة مدلس تدليس التسوية' وفيه أبو بكر الزبّيدىّ 
مجهول الحال؟ . | 

[قلت]: قد توبع كل من بقية» وأبي بكر الزبيديٌّء فقد روى الحديث هشام بن 
عمّارء حدثنا الجرّاح بن مليح البهرانيّ» ثنا محمد بن الوليد الزبيدي. به.. أخرجه ابن 
عديّء وابن عساكرء وهذا إسناد لا بأس به فى المتابعات» اجام بن ملي حصت 
صدوق › وهشام بن عمار من شيوخ البخاريٌ» وكان يتلمّن. لكنه تابعه سليمان» وهو 
ابن عبد الرحمن بن بنت شرحبيل . أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»”/ ۲/ ۷۲ عنه: 

حدثنا الجرّاح بي مليح به. وهذا إسناد قوی . 

وقد توبع أبو بكر الزبيديٌ أيضًاء فقد روى أبو عروبة الحرانيّ فى حدیثه /٠١١7(‏ ؟) 
عن بقيّة بن الوليد: ثنا عبد الله بن سالم» > وأبو بكر بن الوليد الزبيديٌ» عن محمد بن 
الوليد الزبّيديّ» عن لقمان بن عامر الوَصَابَِ» عن عبد الأعلى بن عديّ اراي عن 
ثوبان» مولى رسول الله يو عن النبيّ اة . . . وهذا إسناد جيّدٌء وعبد الله بن سالم 
هو الأشعرى الحمصيّ» ثقة من رجال البخاريٌ. راجع ما كتبه الشيخ الألباني في 
«(السلسلة الصحيحة» 5/ ٠لاه-١الاه‏ رقم ١975‏ . 


شرح سنن النسائى - كاب الح 
e‏ ي كتاب الحهاد 





والحاصل أن حديث ثوبان رضى الله تعالى عنه 
وهو من أفراد المصتّف رحمه الله تعالى » لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره» 
أخرجه هنا-١51/ 1١17/5‏ 7- وفى «الکبری٣۳۷/‏ 4785 . وأخرجه(أحمد) فى «باقى مسند 
الأنصار» ۲۸۹١‏ . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب.  ٠‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه عليه توکلت» وإليه أنيب». 
د + د 


5- (غَرْوَةٌ التّركِ وَالحبشة) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: اخَتُلِفَ في أصل الترك» فقال الخطابيَ: هم بنو 
قنطوراءء أمة كانت لإبراهيم غلل . وقال كراع: هم الديلم. وتعُقّب بأنهم جنس من 
التركء وكذلك الغز. وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث» وهم أجناس كثيرة. وقال 
وهب بن منبّه : هم بنو عم يأجوج ومأجوج؛ لما ّى ذو القرنين السدّ كان بعض يأجوج 
ومأجوج غائبين» قَبُركُوا لم يدخلوا مع قومهم» فسمّوا الترك. وقيل: إنهم من نسل 
بم . وقيل: من ولد افريدون بن سام بن نوح. وقيل: ابن يافث لصلبه. وقيل: ابن 
كومي بن يافث. ذكره في «الفتح». واللّه تعالى أعلم بالصواب”'' . 

1 (أَخبرنَا عِيسَى بن يُونْسَ قال : حَدَّنَنَا ضَمْرَة ن أبي رع لاني عن عر 
أبي سكين رَجُلٍ مِنَ الْمُحَرْرِينَ عَنْ رَجُلٍ مَنْ أضخاب الي ب قال : ا أ الي 
يكل بحفر الَْنْدَقٍ رصت لَهمْ صَخُرَة حَالتْ بيهم وَين الَف َقَامَ رَسُولُ الله 
عليه ا الْمِعْوَّل؛ دوضع مم رداءَه نَاحَبَة اْحَندَقِ : وَقَال : انمث كَلِمَة رَبك صذقًا 
وَعَذلاء لا مدل لکلماتهء وَهْوَ السميع الْعَلِيمُ». قَنَدَ فتَدَرَ رَ لت الْحَجَرء وَسَلْمَانُ الَارِسِيُ 
َائِمَ ينظ برَقَ مَعَ صَربَةٍ رَسُولٍ الل وك برق ثم ضَرَبَ الثاني وَقَال : مُث كَلِمة 
رَبك صذقًا وَعَذُْلاً لا مُبَدَلَ لِكَلِمَاته وَهْوَ السميع للم فَتَدَرَ الت لخر فَبَرَقَتْ 
بَرْقَة فْرَآَهَا سَلْمَانُ نم صرب اانه وَقَال : نه تمت كلمة ر 3 صذقًا وَعَذْلا لا ميَدل 
لکلماته» وَهُوَ المي لعَلِيم» نَدَرَ الت الْبَاتِّي» وَحَرَجَ رَسُولُ الله اة كَأخَلَ ِدَاءَ 
8 و يا رَسُوَل اللّه ريتك جين ضَرَيْتَ ‏ مَا تَضْربٌ صرب إلا كَانتْ 
مَعَهَا بَرْكَّ قَالَ لَه رَسُولُ الله ل : «يَا سَلْمَانُ رَأَنْتَ دَلِكَ؟» فَقَالَ: إي» وَالّذِي بَعَمَكَ 


' ۲۰۲۳ /٦٩حتف«‎ - )١( 


۳۱۷۷ (غَرُوة التْرك والحيسَة) - حديث رقم‎ -4١ 








بِاْحَقء يا رَسُولَ الل كَالَ: قاي جين ضَرَنْتْ i‏ الأولى» رُفِمَتْ لي مَدَائْنُ 
كسْرَّىء وَمَا حَوْلَهَاء وَمَدَائْنُ كثِيرَة حَنَّى رَأَنْتُهَا بِعَيئَي». ال له مَنْ حَضَرَهُ ِن أَصْحَابهِ: 
ا رَسُول ن اللّه اذغ اللّهَ أن يَفْتَحَهَا عَلَّيئَاء وَيُغَئْمَنَا رف وَيُخَرتَ انيتا بِلَادَهُمْء فَدَعَا 

رَسول الله يكل بذَلِكَ ثم ضَرَيْتُ الصربة الثانية ء فَرْفِعَتْ لي مَذَائْنُ نِصرَء م حولهاء 
خی ريه يني قَالوا : ا رَسُولَ الل اذ الله أن يَفتحَهَا عَلَيتَاء و HF‏ متا يارَهُم 
وَيُخْرتَ يتا بلادَهُمْ, فدَعَا ر سول الله عمد ذلك 2 ضِرَبْتٌ ا فَرْفِعَتٌ لي 
مَدَائْنُ الْحَبَشةء وَمَا حَولَها مِنَ رى تی رَأَنثُهَا يي » قال رَسُولُ الله كَل عِنْدَ 
ذْلِك: «دعوا الْحَبَضَةَ مَا ودَعُوكمْ» وار كوا التك مَا تَرَكوكُن)) . 
رجال هذا الإسناد: خمسة : < 

-١‏ (عيسى بن يونس) بن أبان القَاحوريَء أبو موسى الرَّمْلِيَء صدوق» ريما 
أخطأ[١١).‏ 1 

قال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود: صدوق . وقال النسائيّ: ثقة» وقال مرّة: لا 
بأس به . وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان راويًا لضمرة» ربّما أخطأ. قال ابن 
عساكر: مات سنة (7754). روى عنه المصتف» وابن ماجه» وله فى هذا الكتاب أربعة 
أحاديث برقم ۳۱۷۷ و۳۸۷۸ و۷۳۰٤‏ و1808 . ١‏ 

- (ضمرة) بن ربيعة» أبو عبد الله الفلسطينيّ» دمشقيّ الأصل» صدوق يهم قليلا 
[7"588/:7]4 . 

۳- (أبو زُرْعة السّيِبَانيَ) -بفتح السين المهملة» وسكون التحتانيّة» بعده موخدة- 
يحيى بن أبي عمرو الحمصي» ابن عمّ الأوزاعي» ثقة[1]. 

قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : شيخ ثقة ثقة . وقال عثمان الدارميّ. عن دحيم : 
ثقة» وكذلك العجليّء ويعقوب بن سُفيان. وقال ابن جِرَاش: صدوق. وقال أبو علي 
النيسابوريٌ: أحد الثقات يجمع حديثه. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ضمرة بن 
ربيعة: مات سنة )١54(‏ وهو )۸١(‏ سنة. ويُروى عن علي بن سراج المصريّ أنه شهد 
غََاة القسطنطنبة مع مَسْلّمة بن عبد الملك؛ وتوف بعد (150)» وقال ابن بي حاتم في 
«المراسيل» عن أبيه» وأبي زرعة: يحى , بن أبي عمرو لم يسمع من ذي مِخبّر 

روى له البخاريّ في «الأدب المفرد», وأبو داود المصتف» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب ثلاثة مواضع برقم ۳۱۷۷ و٥٣۷٥‏ و٣۷۳٥‏ . 

ئ (أبو سكينة › رجل من المخررين) الحمصي . قيل: أسمه مُحَلُم مختلف في 


صحينةه . 





شرح سنن النسائي - كِتَابٌ الْجِهَادٍ 





٣.۰ جح‎ 

روى عن النبئ ية حديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا انرك ما تركوكم»» . 
رفيه عن رجل» عن النبئّ #َلةِ. وروی عنه بلال بن سعد» ويحيى بن أبي عَمْرو 
السيبانيّ . قال ابن أب حاتم عن أبيه : أبو سكينة الذي روى عن جعفر بن برْقان لا 
يُسمّىء ولا صحبة له» وسئل أبو زرعة عنهء فقال: لا أعرف اسمه. وقال الطبرانيّ في 
«(معجمه»: أبو سُكينة غير منسوب اخثلف في صحبته. روى عنه بلال بن سعد» وجميل 
ايو عبد اللّه حدثنا محمد بن أحمد البداء» حدثنا علي بن دان قال: أبو سكيئة لا 
بعلم له صحبة . ظ 

وقال ابن عبد البرّ: أبو سُكينة شام حمصىء لا أعرف له اسمّاء ولا نسبّا» روى 
عنه بلال بن سعد» ذكروه فى الصحابة» ولا دليل على ذلك وقيل ٤‏ إن ديق مر سل 
ولا سا ته وقد قبل 2 إن اسه لال ولا نسبه اتی 

وقال القاضي أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد في «كتاب الصحابة الذين نزلوا 
حمص'/ : أبو شک رجا عم الصحاب نزل حماة» اسمه محلم بن سَوَّار روى عنه 
بلال بن سعد. ظ 00 

وذكر عبد الحق في «الأحكام الكبرى» أن أن اسم أبي سكينة الذي روى عنه جعفر بن ٠‏ 
بزقان زياد بن مالك» وحكاه عنه ابن القطان. بام دج وأبو داود» وله جلما 
حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 

ه- (رَجُل مَنْ أضحاب الئبِيَ بياة) وهو مبهم. ولكن لا يضر ذلك ؛ إذ الصحابة كله 
عدول» كما قال الحافظ السيوطئ رحمه الله تعالى في «ألفية الحديث» : 
وم دول كلهم لا فة الئووي نمع من يفتذاية 

واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل 





شرح الحديث 
(عَنْ أي سْكَيَة) بضمّ السين المهملةء مصفْرًا (رَجُلِ) بالجرّ بدل مما قبله» وقول 
يق المسئريق) بیان ل«رجل٤»‏ و«المحرّر؛ بصيغة اسم المفعول الشخص. الذي زال عنه 
لله بالل نت ا ا ا 
يضد ؛ لا هم عدولء أنه (قال: ئا أمر لني 8 حفر انق بوزن جعفر: خفيرٌ حول 


۳۱۷۷ (غَزْوَةَ الترك وَالحَبْسَة) - حديث رقم‎ -4١ 
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أسوار المدن» مُعَرْبُ كَنْدَه ويقال: حَدَقَه: إذا حفره. أفاده في «القاموس» 

وإنما أمر النبئ ية بجفر الخندق بإشارة سلمان الفارسئ ضيه » فقد ذكر أصحاب 
المغازي . أن سلمان مويه قال للنبئ َة : إنا كنا بفارس إذا حوصرنا» خندقنا علينا؛ 
فأمر النبيّ بك بحفر الخندق حول المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغييًا للمسلمين» فسارعوا 
إلى عمله حتى فرغوا منه» وجاء المشركون. فحاصروهم. 

وفي «مغازي» موسى بن عقبة: أنه لما بلغ النبي َة جمعهم أخذ في حفر الخندق 
حول المدينة» ووضع يده في العمل معهمء مستعجلين» يبادرون قدوم العدرٌّ. وكذا 
ذكر نحوه ابن إسحاق. وعند موسى بن عقبة: أنهم أقاموا في عمله قريبًا من عشرين 
ليلة . وعند الواقدى : أريعًا وعشرين. وفي «(الروضة» للنووى : خمسة عشر يوما. وفي 
«الهدي» لابن القيّم أقاموا شهرًا . 

وذكر موسى في «مغازيه»» قال: خرج حي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة 
يُحرّض قريشًا على حرب رسول الله يِه وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الْحُقّيقَ يسعى 
في بني غطفان» ويحضهم على قتال رسول الله ية على أن لهم نصف ثمر خيبرء 
فأجابه عُيينة بن جضن بن حُذيفة بن بدر الفزاريّ إلى ذلك» وكتبوا إلى حلفائهم من بني 
أسد» فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه» وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش» 
فنزلوا بِمَرَ الظهران» فجاءهم مَّن أجابهم من بني سُليم مددًا لهم» فصاروا في جمع 
عظيم» فهم الذين سمّاهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عذتهم 
عشرة آلاف» قال: وكان المسلمون ثلاثة آلاف. وقيل: كان المشركون أربعة آلاف» 
والمسلمون نحو الألف. وقال موسى بن عقبة: لم يكن بينهم قتالٌ» إلا مُراماة بالنبل 
والحجارة» وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم» فكان سبب موته. 

وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم. وأن نعيم بن مسعود الأشجغيٍ ألقى بينهم الفتنة 
فاختلفواء وذلك بأمر النبئ ية له بذلك» ثم أرسل الله تعالى عليهم الريح» فتفرّقواء 
وكفى الله المؤمنين القتال. 

وتسمّى هذه الغزوة غزوة الخندق؛ لما ذكرء وغزوة الأحزاب؛ لاجتماع طوائفٌ من 
المشركين على حرب المسلمين» وهم قريش» وغطفان» واليهودء ومن تبعهم» وقد 
أنزل الله تعالى في هذه القصّة صدر «سورة الأحزاس». 

وكانت غزوة الأحراب في شوّال سنة أربع من الهجرة» على ما قاله موسى بن عقبةء 
وتابعه مالك» ومال إليه البخاريٌ في «صحيحهاوقواه. وقيل: في شوال سنة خمس› 





تتا ۲“ 


قاله ابن إسحاق» وجزم به غيره من أهل المغازي. أفاده في «الفتى». 

(عَرَضْتْ) من باب ضرب: أي ظهرت (لَهُمْ صَخْرَة) وفي حديث جابر تك عند 
البخاريّ: قال: «إنا يوم الخندق تُحفِرء فعرضت كذية"'' شديدة» فجاءوا النبي كَل 
فقالوا: هذه كدية» عَرَضت في الخندق» فقال: أنا نازل» ثم قام» وبطنه معصوب 
بحجر» ولبثنا ثلاثة أيام» لا توق دوآقاء فأخذ النبي ية الْمِغْوّلء فضرب› فعاد كثيبا 
هيل“ -أو أهيم-. . ٠.‏ الحديث . 

(حالّث بَيتَهُمْ وَبِينَ الْحَفْرء كَقَامَ رَسُولُ الله يل وَأحَدَ الْمِعْوَلَ) بكسر الميمء 
وسكون المهملة» وفتح الواوء بعدها لام: أي الْمِسْحَاة. وقال في «القاموس»: 
«المغول» كمنبر: الحديدة يُنقّر بها الجبال انتهى (وَوَضَعٌ ردَاءَهُ نَاحِيَةَ الْخَنْدَقْ) أي في 
جانبه؛ وذلك ليتمكن من ضرب الصخرة (وَقَالَ : تَمْتْ كَلِمَةَ رَبْكَ) أي التي كتبها بالنصر 
في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: #ولقد سبقت كمثنا اوتا الْمرْسَِينَ ِنَم لمم 
لْمَصُويُودَ ون جنا م البو [الصافات : -۱۷۲-۱۷۱١‏ ۱۷۳]ء وقال تعالى: ڪب 
اه لالت أنا وشل إت لله ى عَرِيرٌ 4 [المجادلة : ]۲١‏ . 

(صذقًا وَعَدْلاً) قال قتادة: صدقًا فيما قال» وعدلاً فيما کی يقول صدقا في 
الأخبار» وعدلاً في الطلب» فكل ما أخبر به» فح لا مرية» ولا شك» وكل ما أمر به 
فهو العدل الذي» لا عدل سواه» وكلّ ما هى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة» ` 
كما قال تعالى: «يامرشم إِلسَمْرُونِ مَيْتهُمَ عَنِ الشبكر» إلى آخر الآية 
[الأعراف:/51١]‏ (لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِه) أي ليس أحدٌ يُعقّب حكمه تعالى» لا في 
الدنياء ولا في الآخرة (وَهْوَ السّمِيعُ) لأقوال عباده (الْعَلِيمٌ) بحركاتهم» وسكناتهم الذي 
يُجازى كل عامل بعمله” (قْنَدَرَ ثُلْتُ الْحَجَر) أي سقط»ء يقال: ندر الشي: نُدُورّاء من 
باب قعد: سقطء أو خرج من غيره» ومنه نادرة الجبل» وهو ما يَخْرّجٍ منه» ويَبرُرُ. قاله 
لفيّومي . 

وأخرج أحمد في «مسنده» من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء قال : 
أمرنا رسول الله با بحفر الخندق» قال : وعرض لنا صخرة» في مكان من الخندق» لا 


. ٠6و‎ -1١18/86حتف«‎ -١( 

(۲) - بضم الكاف: القطعة الصلبة الصمّاء. وقيل في ضبطها غير ذلك . 
(۳( - آي ضار رما یسیل › ولا يتماسك . والأهيم بمعناه . 

(4) - راجع تفسير أبن كثير 10/۲ . 

(0) - راجع تفسير ابن كثير ۱۷۳/۲ . 


۳۱۷۷ (غروة الترك والحَيِسَة) - حديث رقم‎ -4١ 








۳.۳ 
تأخذ فيها المعاول» قال: فشكوها إلى رسول الله َء فجاء رسول الله 8 قال 
عوف ف والحسيه قال : : وضع ثوبه) ثم هبط إلى الصخرة. فأخذ المعول. فال : 
الله؛ فضرب ضربة» فكسر ثلث الحجرء وقال: «اللّه أكبر» أعطيت مفاتيح ا 
واللّه إني لأبصر قصورها الْحُمْر من مكاني هذا»» ثم قال: «بسم اللّه»» وضرب أخرى» 
فكسر ثلث الحجرء فقال: «اللّه أكبرء أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر 
المدائن» وأبصر قصرها الأبيض» من مكاني هذا»»ء ثم قال: «بسم الله وضرب ضربة 
أخرى» فقلع بقية الحجرء فقال: «اللّه أكبرء أعطيت مفاتيح اليمن» والله إني لأبصر 
أبواب صنعاء من مكاني هذا». وفي سنده ميمون أبو عبد الله اليصبرع وثقه ابن حبّان» 
تكلم افيه تخير», 

(وَسَلْمَانُ الْمَارِسِيْ) رضي الله تعالى عنه (َائْمُ يَنْظرٌ) متعجّبّاء ومستغربًا لصنيع 
رسول الله بَا الغريب العجيب الذي اشتمل على عدة من المعجزات (قْبَرَقَ) من باب 

قتل: أي لَمَّعَه وظهر (مَعَّ ضَرْبَةٍ رَسُولٍ لله 45 ر الم من اليتق وهو اللْمَعَانَ 
أي اي (نُمّ ضَرَبَ لاني وَقَال : ھک کل رَبك صذقًا وَعَذْلاء لا مدل 
لکلماته› وهو اسي مء َتَدَرَ الثُلْثُ ت َبَرَقَتْ برق فَرَآَهَا سَلْمَانُ) الفارسىّ 

ت (ثُمْ ضَرَبَ الالء وَقَال : الت كلعة وتلق صذقًا وَعَذْلا لا مدل لكلماته وَهُوَ 

لي الْعَلِيمُ'. فُتَدَرَ الكل لباقي وخرَجَ رَسول الله ه (E‏ أي من حفرة الخندق (فَأَخَلَ 
رِدَاءَه؛ وَجَلْسَء قال سَلَمَانُ: يا رَسُولَ الله ريك حِينَ ضَرَيْتَ مَا تَضْرِبٌ صَرْيَةَ إلا 
كَانَثْ مَعَهَا بَرْتَةٌء قَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: «يَا سَلْمَانُ رَأَنْتَ ذَلِكَ؟) استفهام بتقدير 
همزته › أي اریت ال إي) بكسر الهمزة» وسكون التحتانية : بمعنى نعم» 
وتستعمل مع القسمء ٠‏ كما هنا (وَالَّذِي بَعَنَكَ بالْحَقَء يا رَسُولَ اللو قال : «فَإِني جين 
ضَرَيْتٌ الضَّرْبَةَ الأولى. رَفِعَتْ) بالبناء للمفعول: أي أظهرت (لي مَذَائْنُ كسْرّى) اسم 
لمدينة ملك الْمْرْس . قال أبو عمرو بن العلاء: بكسر الكاف» لا غيرٌء وقال ابن السرّاج 
كما رواه الفارسيّ» واختاره ثعلب» وجماعة: الكسر أفصح › والتبية إلى اليكبور 
كِسْرِيّء وكِسْرَوِيٌء بحذف الألف. وبقلبها واوّاء والنسبة إلى المفتوح بالقلب» لا 
غير» والجمع أكاسرة. قاله الفيّومي 

ومدائن كسرى: دار مملكته. قال في «القاموس». و«شرحه»: والمدائن: مدينة 
كسرى» قرب بغداد» على سبع فراسخ منهاء سميت لكبرها. وهي دار مملكة الفرس› 











, هو عوف الأعرابي رواي الحديث‎ - )١( 
لمع البرق» كمنع , لكل وَلْمَعَانَا: متك : أضاء . انتھی «القاموس»‎ - )۲( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
س ٤ل‏ 


وأول من نزلها أنو شَرْوَانَء وسا إيوانه» وارتفاعه ثمانون دراعاء وا کان سلمان» 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهماء وبها قراهماء افتتحها سعد بن أبي وقاص كله سنة 
أربع عشرة. وقيل: هي عذة مُذَنْء متقاربة الميلين والثلاث» والنسبة إليها مدائنيّ. 
انتهى''' (وَمَا حَوْلَهَا) أي ورُفعت لي الأماكن التي حول مدائن كسرى (وَمَدَائْنُ) جع 
مدينة (كَثِيرَةٌ حَنَّى رَأَيْتُهَا ِعَيئّنَ)ء قال له مَنْ حَضَرَهُ من أَضحَابه : ا رَسُولَ اللو اذْعْ 
الله أن يَفْتَحَهَا عَلَيَاء وَيُقَنْمَئَا) بتشديد النون» من التغنيم (دِيَارَهُمْ ؛ وَبْخَرتَ) يتشديد 
الراء»ء من التخريب» وبتخفيفهاء من الإخراب ؛ لأنه يتعدى بالتضعيف» والهمزة 
(بأنِدِيئا ِلادَهُمْ» فَدَعَا رَسُول الله بل بذَلِكَ. ثم ضَرَيْتُ الضَرْبَة الثاني فَرْفِعَتْ لي مَذَائْنُ 
َيِضَر لقب لكل من ملك الروم (وَمَا حَوْلْهَاء حَنَّى رَأَيْهَا بعَبِنَي» قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
اذ الله أن يَفمَحَهَا عَلَيتَاء عتما دِيَارَهُمْ . وخرت ب پاديا بلَادَهُمْ قَدَعَا رَسُوَلَ اللّه بلا 
بڌلك» ت ضَرَيْتٌ الْثَالِتَةَ فرْفعَت لي مدان الحبشة) بفتحات هذه هي اللغة الفاشية» ‏ 
والواحد حبشي» والْحَبّشُ لفة فيه» وهو جيل من يعوب حَوْلَهَا مِنَ القَرّى» حَنَى 
رَأَيُْهَا بعَيئَى» َال رَسُولُ الله ية عِنْدَ ذَلِكَّ: «دَعُوا) أي اتركوا حب تا ودعو 
أي لا تقاتلوهم ما لم يقاتلوكم (وَانْد كوا التَك) بضم ؛ فسكون: جيل من الناس» 
والجمع أتراك؛: والواحد تركيّ» مثل روم ورُوميّ. قاله الفيّومي (ما تَرَكُوكُْ) قال 
الميتدئ, رخمه الله اتعالى ' : أي اتركوا الحبشة» والترك ما داموا تاركين لكم» وذلك لأن 
بلاد الحبشة وَعْرَةٌء وبين المسلمين» وبينهم مفاوزء وقِفاره وبحارء فلم يكلف 
المسلمين بدخول ديارهم؛ لكثرة التعب 

وأما الترك» فبأسهم شديد» وبلادهم باردةٌ» والعرب وهم جند الإسلام كانوا من 
البلاد الحارّة» فلم يُكلفهم دخول بلادهم»› وأما إذا دخلوا بلاد الإسلام -والعياد پال 
فلا 0 ترك القتال» كما يدل عليه «ما ودعوكم». 

وأما الجمع بين الحديث. وبين قوله تعالى: «وقيلوا الْمَمْرِكِينَ كفَه» الآية 

[التوبة :”17 فبالتخصيص» أما عند من يجوّز تخصيص الكتاب بخبر الأحاد فواضح› 
وآما عند قيرء؛ خلذة الاب ممصو ص ؛ لخروج الذميّ. وقيل: يحتمل أن تكون الاية 
ناسخة للحديث لضعف الإسلام» شم قوته. 

قال السنديّ قلت: وعليه العمل -واللّه امائ أملم” . 

نان 0ت 2 تعالى عنه : ار بالنسخ فيه نظرء ل اا لتخصيص. 





. ۳٤۲/۹ «تاج العروس»‎ - )١( 


حديث رقم ۳۱۷۸ 








- (غزوة الترك والخسّة)‎ -4١ 
.م‎ | 








واللّه تعالى أعلم. 

قيل في الحديث حجة على من قال : إنهم أماتوا ماضي يَدَعُ إلا أن يكون مرادهم قلة 
ورود ذلك. وقيل: يحتمل أن يكون من تصرّف الرواة المولدين بالمعنى. ويحتمل أن 
يكون في الأصل «وَادِعُوا» بالألف بمعنى سالموا وصالحواء ثم سقط الألف من بعض 
الرواة» أو الكتاب. ويحتمل أن مجيئه لقصد المشاكلة كما روعي الجناس في قوله: 
«واتركوا الترك ما تركوكم»؛ والحقّ أنه جاء على قلة؛ فقد قرىء في الشواذ «ما وَدَعَكْ) 
بالتخفيف» وجاء في بعض الأشعار أيضًا. والله تعالى أعلم . انته 200 . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث أبي سُكينة» عن رجل من أصحاب النبي كَل هذا حسنٌ. 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-57/لالا١1”-‏ وفى "(الكبرى»86"/ 17806 . وأخرجه (د) في 
«الملاحم»7 170 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): حكم غزو الترك» والحبشة» وهو المنع» إلا إذا قاتلوا المسلمين. (ومنها) : 
الأخذ بالاحتياطات التي تمنع من وصول العدوّ إلى المسلمين. (ومنها): ما ظهر للنبيّ 
كك من المعجزات في حفر ذلك الخندق» وذلك أنه مه كان قد اشتد به الجوع. كما 
تقدم في حديث جابر ليه أنه مضت عليه» وعلى أصحابه ثلاثة أيام دون أن يأكلوا 
شيئًاء ثم لما أخذ المعول» وضرب به الصخرة ثلاثا صارت كثيبًا أهيل. (ومنها): ما 
أخبر به ية مما سيقع لأمته من فتح بلاد فارس» والروم» وغيرها من أقطار الأرض . 
(ومنها): رؤيته يَكدْ بالبرقة التي برقت من ضربة الصخرة مدائن كسرى» ومدائن قيصر› 
ومدائن الحبشة» وغيرها من الأقطار النائية» وإخباره بوصول الإسلام إلى تلك البلدان. 
(ومنها): إخباره ببقاء الإسلام بعد وفاته ية حتى يستقرٌ في ربوع الأرض كلها. 
(ومنها): بيه ية عن مقاتلة الحبشة» والأتراك» إلا إذا بدءوا بقتال المسلمين. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب؛ وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

4" (أَخبرَنًا ف َة قَالَ : دنا يَعْقُوبُ, عن سَهَيْل > عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 





. «شرح السندي» 54/5- 0غ‎ - )١( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الْجِهَادٍ 
ج د س کے 


أنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ اترك قَوْمَا وُجُوهْهُمْ 
كَالمَجَانَ الْمُطْرَقَةِ يَلْبَسُونَ الشّعَرَء وَيَمْشُونَ في الشّعَرِ؛). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

. ١/١]٠١١[تبث (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ» ثقة‎ -١ 

- (يعقوب) بن عبد الرحمن القاريّ المدنيّ» نزيل الإسكندرية» ثقة /٤٥]۸[‏ ۷۳۹ . 

۳- - (سهيل) بن أبي صالح ٠‏ بو يزيد المدنيّ» صدوق تغير حفظه بآخره[77]7/ 87١‏ . 

. 1١ /۳١]۳[ (أبوه) أبو صالح ذكوان السمان الزيّات المدنيئ» ثقة ثبت‎ -٤ 

. واللّه تعالى أعلم‎ . ١/١ (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه‎ -٥ 
: لطائف هذا الإسناد‎ 

(منها): أنه من خماسيات المضئفب رجه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح . (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شیخه» فبغلانيَ» وفيه رواية 
الراوي عن أبيهء وفيه أبو هريرة كاله أكثر الصحابة رواية للحديث . واللَّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله تعالى عنه (أَنْ رَسُولَ الله ها قال : لا د الوم الشاعة: مش 
ُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْرْكَء قَوْمَا) بالنصب يدل من الترك (وٌجُوهُهُمْ كَالْمَجَان) ب بفتح الميم ٠‏ 
وتشديد النون» جمع مِحَنْ بكسرء ففتح› وتشديد نون: وهو التّرس. وحكى القاضي 
عياض عن بعضهم أنه أجاز فيه كسر الميم في الجمع» وإنه خطأ”'' (الْمُطْرَقَةِ) بض 
الميم» وإسكان الطاء» وتخفيف الراء» اسم مفعول» من الإطراق» وهذا هو الفصيح 
المشهور فى الرواية» وفي كتب اللغة والغريب . وحكي فتح الطاء. وتشديد الراء. 
ایت الاو قال العلماءهي التي ألبست الْعَقَبَ -بفتح العين والقاف-: العَضَب 
الذي تعمل منه الأوتارء وأطرقت به طاقة فوق طاقة» قالوا: تشبيه وجوه الترك في 
عرضهاء وتدوير وجناتهاء وغلظها بالترسة المطرقة'. 

وفي «الفتح»: والمطرقة التي ألبست الأطرقة من الجلود» وهي الأغشية» تقول: 
طارقت بين النعلين» أي جعلت إحداهما على الأخرى. وقال الهرويٌّ: هي التي 
أطرقت بالعصب» أي الست نه عه ° 





(۱) - ااطرح التثريس1//6/ 7177 5 
(۲) - «طرح التثريب»// ۲۲۳ . 
(۳) ل «فتح ٤ / ٦٣‏ ۲۰ : 


۳۱۷۸ (غروة الترك والحَسَة) - حديث رقم‎ -4 ١ 








¥ 








وفي الشرح السنديّ»: وهو الترس الذي جُعل على ظهره طرَّاق» والطراق بكسر 
لطاء جلد يقطع على مقدار الترس» فيلصق على ظهره» شبّه وجوههم بالترس لبسطها. 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظهاء وكثرة لحمها. 

(يلبَسُونَ الشَعْرَء وَيَمْشُونَ في الشْعَرِ) معناه ينتعلون الشعرء كما صرح به في رواية 
أخرى عند مسلم بلفظ : «نعالهم الشعر». وقال القرطبيّ: أي يصنعون من الشعر حبالاء 
ويصهوق مھ سالا كما يصتعون منة ثيابًا, قال : هذا ظاعر ويحتمل أن يريد بذك 
أن شعورهم كثيفة طويلة» فهي إذا سدلوها كاللباس» وذوائبها لوصولها إلى أرجلهم 
كاليسال انع 37 , 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد من معنى الحديث جذدا. 
واللّه تعالى أعلم . 

وهذا الحديث صريح في أن الترك ينتعلون الشعرع > ووقع في رواية للبخاری من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة َه » قال: قال رسول الله يَكِيهِ: « لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا التركء صغار الأعين» حمر الوجوه" ذُلْف الأنوف””"», كأنَ وجوههم الْمَجِانَ 
المطرقة» ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر». قال في «الفتح» : هذا 
الحديث ظاهر فى أن الذين يتتعلون الشعر غير الترل . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يُجمع بين الروايتين بأن لبس الشعرء وانتعاله يعم 
الترك وغيرهمء ممن يقاتلهم المسلمون» فلا تعارض بين الروايتين . واللّه تعالى أعلم . 

قال: وقد وقع للإسماعيليَ من طريق محمد بن عبّادء قال: بلغني أن أصحاب يَابَِك 
كانت نعالهم الشعر. 





. EV «المفهم؟ /ا/‎ - )١( 

(۲) - أي بيض الوجوه» مشوبة بحمرة. اه شرح لنووي على مسلم 1١/14‏ ش 

(۳) - قوله: «ذلف الأنوف» أي صغارهاء والعرب تقول: أملح السا الذلف. وقيل : 
الاستواء في طرف الأنف . وقيل: قصر الأنف. وانبطاحه. قاله في «الفتح74/ 7١4‏ . و 
كفرح . وقال الحافظ ولي الدين: «ذلف الأنوف» هو بالذال المعجمة» والمهملة لغتان. 
المشهورة المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه صاحب «المشارق؛. و«المطالع», فال : رواية 
الجمهور بالمعجمة. وبعضهم بالمهملة» والصواب المعجمة. وهو بضم الذال» وإسكان اللام 
جمع أذلف, کأحمر› وحمر. . ومعناه قُطس الأنوف. قصارها مع الانبطاح . وقمل : هو غلظ في 
أرنبة الأنف . وفيل : تطامن فيها. وكله متقارب ٠‏ 
وفي رواية : ٠‏ فطش الأنوف» وهو بضم الفاءء وسكون الطاءء وبالسين المهملة: المراد ؛ به أن 
يكون في رأس الأنف انطاح» وهو ضد الشَمّم في الأنف . أفاده في «طرح التغريب8/6/ 778 . 


شرح سنن النسائي - كِبَابُ الْجهَادٍ 


قال: بابك -بموخدتين» مفتوحتين» وآخره كاف يقال له: الْحْرَّمِيَ -بضة 
المعجمة» وتشديد الراء المفتوحة- وكان من طائفة من الزنادقة استباحوا المحرّمات» 
وقامت لهم شوكة كبيرة في أيّام المأمون» وغلبوا على كثير من بلاد العجم» كطبرستان» 
والريّ إلى أن قتل بابك المذكور في أيام المعتصمء وكان خروجه في سنة إحدى 
ومائتين» أو قبلهاء وقتله في سنة اثنتين وعشرين انتهى”'' . 

وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: ولا شك في أن هذه الأوصاف هي أوصاف الترك 
غالبّاء وقد سمّاهم النبئ ل بقوله: «يقاتل المسلمون الترك»؛ وهذا الخبر قد وقع على 
نحو ما أخبرء فقد قاتلهم المسلمون في عراق العجم مع سلطان خوارزم رحمه الله 
تعالى» وكان الله قد نصره عليهم» ثم رجعت لهم الكرّة» فغلبوا على عراق العجم 
وغيره» وخرج منهم في هذا الوقت أممٌ لا يُحصيهم إلا اللّه؛ ولا يرذهم عن المسلمين 
إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج» أو مقدمتهم. فنسأل الله تعالى أن يُلكهم» ويبدد 
جمعهم» ولْمَا علم النبيّ ية عددهم» وكثرتهم» وشذةً شوكتهم قال يلِ: «اتركوا الترك 
ما تركوكم» انتهى . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا متّفِقٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-۲٤/۳۱۷۸-‏ وفي «الكبرى5/812/ 47857 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»5974 و۲۹۲۹(م) في «الفتن٩۲۹۱۲۰‏ (د) في «الملاحم»”:”17 و17204(ت) في 
«الفتن»5١؟77‏ (ق) في «الفتن9474٠1‏ (أحمد) فى «مسند المکثرین»۷۲۲۲ و۹١٦۷‏ 
و۷ و٦٤۲۷‏ و8911 و9197 و74١٠٠‏ و475١٠‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصئتف رحمه الله تعالى» وهو غزوة الترك. 

[فإن قلت]: هذا الحديث يعارض الحديث الماضي : «واتركوا الترك ما تركوكم»» 


٠٠8 حح‎ 








: ٠١ ٤ /٦٩حتفا‎ - )۱( 


: ١ 18 /۷٩مهقملا«‎ - )۲( 


حديث رقم ۳۱۷۹ 








٠*‏ م - (الاستتصار بالضعيي) ب 
س ۳۰۹ 








[قلت]: لا تنافي بينهماء إذ النهى مشروط بقوله: «ما تركوكم»» فمفهومه أنهم إذا لم 
يتركوا لم يُتركواء بل يُقاتلون» وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالنصر للمؤمنين» وقد وقع 
ذلك للمسلمين الذين قاتلوا الترك بعد النبئ وك كما سجلته كتب التواريخ» كما وقع 
في وقعة عين جالوت وغيرها. واللّه تعالى أعلم . 

(ومنها) : أن قبه معجزة ظاهرة للنبي وء حيث أخبر بما سيقع لأمته بعذه » فوفع 
مطابقًا لما أخبر به. 

قال النوويئ رحمه الاه تعالى في «شرح سل وهذه كلها معجزات لرسول الله 
علد ققد وجل قتال هو لاء الترك بجميع صفاتهم التي دگرغا 44 صغار الأعين› حمر 
الوجوه» ذلف الأنوف» عراض الوجوه» كأن وجوههم المجان المطرقةء ينتعلون 
الشعر› فوجدوا مبله الصفات كلها في زماننا» وقاتلهم المسلمون مرّات » وقتالهم 
الآنء ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم» وأمر غيرهم» وسائر 
أحوالهم. وإدامة اللطف بهمء راتسا وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن 
الهوى» إن هُوَ إلا وى يوج » انتهى"'2. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 


والماب . 
«إن . أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقى إلا بالله» عليه توكلت» وإليه 
أنيب» . 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه : معناه: طلب النصر من الله تعالى بدعاء الضعيف . وقد 
ترجم الإمام البخاريٌّ رحمه الله تعالى فى «صحيحه» بقوله: «باب من استعان بالضعفاءء 
والصالحين في الحرب»» ثم أورد مع حديث سعد هذا حديث أبي سعيد الخدريّ تائيه ۲ 

عن النبي ويد قال : «يأتي زمان» يغزو فِنَام من الناس» فيقال : اھ اپاس 
يلِْدِ؟ » فيقال : م يمتح عليه» ثم اني زمان» فيقال: فيكم مَن صحب أصحاب النبي 
كل؟ » فيقال: نعم چام ب باي رمان و : فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي 
٠‏ ر؟» فيقال : ب ینت . والله تعالى أعلم بالصواب . 


. 516 /١8»ملسم «شرح‎ - )١( 
بنسخة (الفتح»,‎ . ۱۸٤/١ «صحيح البخاريٌ؟‎ )۲( 


ظ شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 
٠ |‏ 





يب عل بتار تق لها ي نعي غو غدلي ای خاب عو ا طن أن له 
فضلا عَلَى مَنْ دونه مِنْ أُضْحَاب اللَّبِي بء نمال : انَبنْ الله اة : «إِنّمَا يَنْضْرٌ اللّهُ هَذِهٍ 
الْأمةَ بض بضعيفها » بدعوتهم , وَصَلاتهِمْ . وَإِخْلاصِهمْ)). 
رجال هلا الإسناد : عك 
-١‏ (محمد بن إدريس) بن المنذر أبو حاتم الرازيّ الإمام الحافظ الناقد 
المشهور[۲۸۷۹/۱۱۲]۱۱ . 
٠١‏ . 
۳- (أبوه) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي» القاضي» أبو عمر الكوفيّ» 
ثقة فقيه تغير حفظه قليلا فى الآخر[85]4/ ٠١١6‏ . 
٤‏ - (مِسْعَر) بن كام بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي» ثقة ثبت فاضل 8/8111 . 
ه- (طلحة بن مصرّف) بن عمرو بن كعب اليمامي الكوفي › تمه قارىء 
فاضل91]51[1١/75١7‏ . 
۲ . 
۷= (أبوه) سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب› 
ابو إسحاق الزهريّ الصحابي الجليل يه . والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
الصحيح غير شيخهء فقد تفرد به هو وأبو داودء وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل 
بالكويين إلى طلحة» غير شيخهء فإنه رازيّ» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية 
الراوي عن أبيه مرّتين » ورواية تابعيَ عن تابعي . (ومنها) : أن فيه أحد العشرة تیا ق 
بالجنة . وهو الصحابيٰ ويه 2 وهو آخرهم وفاة» مات ب بالعقيق سنة )٠١(‏ على 
(عَنْ مضعب بن سَعْدِ) الزهريء بي زرا المدنن: الثقة (عَنْ ایسد بن أبي 
وقاص رضي الله تعالى عنه (أَنّهُ ظَنّ أَنَّ ْ لَهُ ضلا عَلَى مَنْ دُونَهٌء من أَضحَاب اللي لا 


+ع - (الاسْبِنْصَارٌ بالضعیف) - حديث رقم ۳١۱۷۹‏ 











بناء على ظاهر الحال» إما بسبب شجاعته» أو نحو ذلك (فَقَالَ: انب الله ل : «إِنّمَا 
َنْصُرٌ الله هَذِه الْأَمَهَ بضَعِيفِهَا) أي بسيبهم» ثم بيّن سبب النصرء فقال (بِدَعْوَتِ) أي 
بسبب دعائهم لربهم حتى ينصر المسلمين (وَصَلامِم) أي ببركة صلاتهم التي يقيمونها 
بأركانهاء وستنهاء وآدابباء وخشوعهاء كما أمرهم الله تعالى بذلك (وَإِخلُاصِهِمْ) أي 
بسبب إخلاص العبادة لربهم» بحيث لا يشوبونها بشيء من الشرك الجليّ والخفي . 

ولفظ البخاري من طريق محمد بن طلحة. عن أبيه : «فقال النبئ كيد : هل تنصرون 
إلا بضعفائكم». ١‏ 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى : تأويل الحديث أن الضعفاء أشدّ إخلاصًا فى الدعاءء 
وأكثر خشوعًا في العبادة؛ لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . 

وقال المهلب رحمه الله تعالى: أراد ية بذلك حض سعد يه على التواضع. 
ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار. المسلم في كل حالة . 

وقد روى عبد الرزاق من طريق مكحول في قصّة سعد هذه زيادة مع إرسالهاء فقال : 
قال سعد: يا رسول اللّهء أرأيت/ رجلا يكون حامية القوم»› ويدفع عن أصحابه أن يكون 
نصيبه كنصيب غيره؟)» فذكر الحديث . 

وعلى هذا فالمراد بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمه النبئ ية أن سهام 
المقاتلة سواء. فإن كان القوي يترجّح بفضل شجاعته» فإن الضعيف يترجح بفضل 
دعائه وإخلاصه. قاله في «الفتح؟ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن الحديث يعم المعنيين» فلا داعي لقصره 
على أحدهما. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه هذا أخرجه البخارىّ. 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه : 

أخرجه هنا-۳٤/‏ ۳۱۷۹- وفي «الكبرى»4781//791 . وأخرجه (خ) في «الجهاد 
والسير»”189 (أحمد) في «مسند العشرة»597١‏ . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المعبكف رحمه الله تعالى» وهو استحياب ظلب النضر على 
الأعداء من الله تعالى بدعوة الضعفاء الصالحين . (ومنها) : أن رفعة القدر عند اللّه تعالى 


ے٠‏ السائ - كيتاب م 
سرح جن ئي - ب الجهادِ 


- بالمظهرء وإنما هي بالتقوى» والإخلاص» والورع» كما قال الله تعالى: إن 

ڪرم عند أله و قدي »4 [الحجرات .]٠١:‏ (ومنها): استحباب الغزو مع الضعفاء؛ 
رجاء النصر بسببهم. (ومنها): فضيلة الدعاء» والصلاة» والإخلاص لله سبحانه 
وتعالى» حيث كانت سببًا لانتصار الجيوش على أعداء الإسلام. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

(أْخْبَرنَايَحتَى بْنْ عُثْمَانَ؛ قَال: حَدَتَنَا عَمَرُ بن عَيْدٍ الْوَاحِدِء قال: حَدتَنا ابن 
جابر . قال : : حَدَننِي رید بن رطا الْمََارِي؛ عن جبَيرِ بْنِ َير الْحَضْرَمِيٰء انه سَمِعَ ابا 
الَرْدَاِ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «ابَعُوني الضعِيفٌء فَإِنَكُمْ إِنْمَا 57 
وَتَنْصَرُونَ ئ بِضَعَفَائِكُمْ») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

. ۸۱۷ (يحيى بن عثمان) الحمصئّء» صدوق عابد[۲۹]۱۰/‎ - ١ 

'- (عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقىّ» ثقة[05/50]9 . 

*- (ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديّء أبو عتبة الشامئ الدارانئ» ثقة 
/to[¥]‏ 040 . 

-٤‏ (زيد بن أرطاة الفزاري) الدمشقئ» أخو عديّ» ثقة عابد[0]. 

قال العجليّ: شاميّ» تابعيّ ثقة. وقال دُحَيِمء والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا 
بأس به. وذكره ابن حبّان فى «الثقات». روى له أبو داود» والترمذيّ» والمصئتف,. وله 
في هذا الكتاب حديث الباب فقط . 

26 (جبير بن فير الحضرمي) الحمصيّ مخضرم › ثقة» جليل1 ١‏ ] 7/4 . 

5- (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس الأنصارى الصحابيئ المشهورء شهد أحذاء 
وما بعدهاء» ومات ييه في آخر خلافة عثمان سيه › وقيل : عاش بعد ذلك» تقدمت 
ترجمته في 847/4 . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالشاميين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ مخضرم . واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ جبیر بن فير لْحَضْرَّمِيْ ؛ 8 سمع م الدَرْدَاء) رضي الله تعالى عنه (يَقَو 
میک وسیل الله ب : َقُولُ: «ابعُوني) بوصل الهمزةء ثلائيّاء يقال: آل 
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من باب رمى: طلبته لك». أو بقطع الهمزة. رباعيّاء يقال: أبغيته الشیء : طلبته له» أو 
أعنته على طلبه. أو جعلته طالبًا له (الضعيف) بالنصب مفعول ثان ل«ابغرني» فإك إِنْمَا 
نُرْرَقُونَ) بنزول المطرء أو غيره (وَتُنْصَرُونَ) على أعدائكم (ضُعَفَائِكَمْ) قد تقدم في 
الحديث الذي قبله» أن المعنى : بسبب دعائهم» وصلاتہم» وإخلاصهم. واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث 

(المسألة الأولى): فی درجته : 

حديث أبي الدرداء 5 الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-٤/‏ ۳۱۸۰- وفى «الكبرى»)1”88/99 . وأخرجه (د) فى 
«الجهاد ۲١۹٤٤‏ (ت) فى «الجهاد» ١17١7‏ (أحمد) فى «مسند الاأنصار ٠ ۲٠۲۲٤٤‏ 
وفوائده تقدّمت في الحديث الماضي. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
زالماب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت. وإليه 


أنيب» . 





ڍو کډ ج 


-٤‏ (فضل مَنْ جَهّرَ غَازْيَا) 





14 - خرن سَلَيِمَانُ بْنْ دَاوْدَ وَالْحَارِتُ بْنُ مسكين. قرَاءَةَ عَلَيِه وَأَنَا أْمَع . 
تَنِ ابن وَخب» قال : أخبَرَني عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ» عَنْ بكر بن الأشَج» عن شر بن 
سَعيد › عَنْ ريد بن َالِ عَنْ رَسُولٍ الله يكن قال : «مَن جَهَرَ غَازِيَا في سَبيل الله فَقَدَ 
غَزَا ومن لق في أفله بخير. فْقَدْ َرَا») . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ١1١7/78]11[ (سليمان بن داود) المهريّء أبو الربيع المصريّ» ثقة‎ -١ 

- (الحارث بن مسكين) القاضي المصريٌ» ثقة فقيه[١٠]4/9‏ . 

۳- (ابن وهب) عبد اللّه المصرئء ثقة ثبت عابد[9]9/ 4 . 

4- (عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصريّء ثقة ثبت 


٣4‏ سر کسی 000000 لل الس العلا مل 
فقيه[/ا]77/ ۷۹ . 

۵- (بكير بن الأشج) هو يكير بخ عبد الله 7 الأشج. نسب لجده المدنيّ. نزيل 
مصرء ثقة فقيه[ه]ه 7١١/1١‏ . 

5- (بسر بن سعيد) المدنى العابد» مولى ابن الحضرمئ» ثقة جليل ٥۱۷ /١١]۲[‏ . 

ود زد بن شال الجينن المساية المقي المقهور» مات ضاق باكر ك 
(58) أو (۷۰)ء وله )۸٥(‏ سئة» تقدّمت ترجته في 707/8 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح » غير شيخيه» فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها) : أنه مسلسل بالمصريين إلى 
بكير» والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ رَيِدٍ بْنِ خَالِِ) الجهنيَ رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يل قَالَ: مَنْ 
جَهْرَ) بتشديد الهاءء من التجهيزء أي هيّأ له أسباب سفره. وقال ابن الأثير: تجهيز 
الغازي : تحميله» وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه» ومنه تجهيز العروس» وتجهيز الميت . 
انتهى”'' (غَازَْا في سَبِيلِ اللو فَقَدْ غَرَّا) قال ابن حبّان رحمه الله تعالى: معناه أنه مثله 
في الأجرء وإن لم يغزو حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بُسر بن سعيد» بلفظ : 
اكتب له مثل أجره» غير أنه لا ينقص من أجره شيء؟ . ولابن ماجه. وابن حبان من 
حديث عمر كله نحوه بلفظ: «من جهّز غازيًا حتى يستقلّ كان له مثل أجره حتى 
يموت» أو يرجع». وأفادت هذه الرواية فائدتين: «إحداهما»: أن الوعد المذكور مرتّبٌ 
على تمام التجهيزء وهو المراد بقوله: «حتى يستقل». وهثانيهما»: أنه يستوي معه في 
الأجر إلى أن تنقضي تلك الغزوة. 

وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد كيه أن رسول الله َة بعث بعثّاء وقال : 
«ليخرج من كل رجلين رجل» والأجر بينهما)» وفي رواية له: «ثم قال للقاعد : و«أيكم 
خلف الخارج في أهله بخيرء كان له مثل نصف أجر الخارج». ففيه إشارة إلى أن 
الغازي إذا جهّز نفسهء أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرّتين. وقال 
القرطبيّ : لفظة «نصف» يشبه أن تكون مقحمة. أي مزيدة من بعض الرواة. وقد احتج 
بها من ذهب إلى أن المراد بالأحاديث التي وردت بمثل ثواب الفعل حصول أصل الأجر 


. ۲١/١ «النهاية»‎ - )١( 
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له بغير تضعيف. وأن التضعيف يختص بمن باشر العمل . قال القرطبن: ولا حجة له 
فى هذا الحديث لوجهين : 
۰ [أحدهما]: أنه لا يتناول محل النزاع؛ لأن المطلوب إنما هو أن الدال على الخير 
مثلا هل له مثل أجر فاعله مع التضعيف» أو بغير تضعيف» وحديث الباب يقتضي 
المشاركة» والمشاطرة» فافترقا . 

[ثانيهما]: ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة انتهى . 

قال الحافظ : ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح» والذي يظهر في 
توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي» والخالف له بخيرء 
فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء فلا تعارض بين 
الحديثين» وأما من وعد بمثل ثواب العمل» وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة» أو 
مشاركة» أو نيّة صالحة» فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد» وصرف الخبر 
عن ظاهره يحتاج إلى مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقّة بنفسه بخلاف 
الدال ونحوه» لكن من يجهز الغازي بماله مثلا» وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر 
شيئًا من المشقة أيضاء فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد أن يُكمّى ذلك العمل فصار 
كأنه يباشر معه الغزوء بخلاف من اقتصر على النيّة مثلا انتهى”''. 
٠‏ (وَمَنْ خَلفَهُ) بتخفيف اللام: أي صار خليفة له» ونائبًا عنه في قضاء جوائج أهله (في 
أهله بخَيْر) احتراز عن الخيانة فى الأهل بسوءء فإن له وعيدًا شديداء كما سيأتى فى 
حديث وة ين اجس لك ب مرفوعا -/ا5/ ۳۱۹۰-: توا من رجل يكل ف 
امرأة رجل من المجاهدين» فيخونه فيهاء إلا رقف له يوم القيامة» فأخذ من عمله ما 
شاء» فما ظنكم؟» (فقذ غَرَا) أي فقد حصل له أجر الغازي. والله تعالى أعلم 
بالصواب». وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): فى درجته : 

حديث زيد بن مخالد الجهين رضى الله تعالى عنه هذا مق غلية. 

(المسالة الثانية): فى یات عراضم قكر المصتف لدم وفيين أأخرسه مة: 

أخرجه هنا- ١4١/545‏ و۳۱۸۲- وفى «الكبرى) 1789/5٠‏ و5890 . وأخرجه 
(خ) في «الجهاد والسير“ ۲۸٤۳‏ (م) في «الإمارة» ٥۵‏ (د) في «الجهاد»4 55٠١‏ (ت) 











, ۱۳۷ -۱۳۹/٦٩حتف«‎ - (0١1) 


ا شرح سنن النسائي - كتاب الحهَادٍ 


فى «فضائل الجهاد ۱۱۲۸۹ و۱۱۲۹ و۲۱٣۱‏ (ق) فى «الجهاد»71709 (أحمد) فى «مسند 
الشاميي:» ۱ وم7790١‏ و«همسئد الأنصار ۲۱۱۹۸۲ و۷۳ (الدارميَ) في 
«الجهاد» 55١19‏ . واللّه تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصتف رحمه الله تعالى» وهو بيان فضل من جهز غازيًا في 
سبيل الله تعالى» وهو أنه مثل من غزا فى الأجر. (ومنها): بيان فضل الإحسان إلى 
أهل الغازي فى سبيل الله تعالى» بخدمتهم» والإحسان إليهمء فإن من قام بذلك حصل 
له أجر الغازي أيضًا. (ومنها): أن المشاركة في الخير له فضل عظيم» حيث يحصل به 
أجر العاملين به» ويفهم منه ذمّ من شارك في الشرّ. والله تعالى أعلم بالصواب. وإليه 
المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

8 (خْبَرَنَا محمد ِنُ الْمُكَنَىء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن مَهْدِيّ. قال: حَدَّنْنَا حب 
بن شدَادِء عَنْ يَحْيَى. قق أب لم ٿن خب الزخن» عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِء عن رَيِدِ بن 
َالِدٍ الْجْهَنَِء قال: قال رَسُولَ الله هة : «مَنْ جَهّرَ غَازِيَا فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا في 
هله بير فَقَدْ غَرَاه). ١‏ 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم. رجال الصحيح › وتقدموا 
غير مرّة. و«حرب بن شذاد»: هو اليشكرىّ» أبو الخطاب البصريٌ» ثقة [۷] 45/ 
89 . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير. والحديث متفق عليه. وقد سبق شرحه. والكلام 
على مسائله في الذي قبله . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو 
المستعان» وعله التكلان. 

مم (أَخْبَرَنًا سْحَحاقَ بْنُ راهيم قَالَ: حدقا عَبْدُ الله يْنُ إذريس» قَالَ: سَمِعْتُ 
حصي بْنَ عبْدِ الرّخمن› يُحَدْتُْ عَنْ عَمْرِو بْنِ جَاوَانَ؛ عن الأختفٍ بن قيس قال : 
حرجا ُجَاجاء َقَدِمْنَا الْمَدِيئَهء وَنْحْنُ نُرِيدُ احج ٠‏ قبا نَخنُ في مارلا نَضَعْ رخالا 
إِذ ت آټ» فقال: إِنَّ الئّاس د قَدِ اجْتَمَعُوا في الْمَسْحجَدِ ٠‏ وَفْرِعُواء فانطلفتاء فَإِذا الاس 
مُجْتَمِعُونَ عَلَى فر في وَسَطٍ الْمَسْجِدِء وفِيهم علي . وَالرْبِيِرُء ولخد وَسَعْدَ بن أبي 
وَقْاصء ئا لَكَذَلِكَء إذْ جَاءَ عُثْمَانُ رَضِي الله عَنْهء عَلَيهِ مء صَفْرَاء كذ فنع بها 
رَأسَهُء فَقَالَ : أَمَاهَْا طَلْحَةٌ؟0 أَهَاهُنًا الوُبر؟» أَمَاهُنَا سَعْدّ؟ء ئالوا: : نعم قال : فإني 
أنشدكُمْ بال الَذِي لا إل إلا هو أنَعلَمُونَ أنّ رَسُولَ الله بها قال : امَنْ يناع مرب بني 
فللان. عَمَرَ الله ل فَابْبَعْته بِعِشْرِينٌ لقا أو بِخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ آلقا نيت 0 الله 
8 اة ققال: «لجعلة فى مَسْجِدِنًا. وا كك قالوا: اللّْهُمّ نَعَمْ 
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دكم بالله الْذِي لا إِله إلا هْوَ تَغْلَمُونٌ أنّ رَسُولَ الله َة قَالَ : «مَن بتاع بر رُومَة 
کا لَه فَابتَعتُهَا بكذَا وَكَذَاء فَأَنَتُ رَسُولَ الله اة فَقُلْتٌ : قد انتَعْتُهَا بكذَا وَكَذَاء 
قال : «اجِعَلهَا سِقَاية لَلْمُسْلِمِينَ: وَأجْرُهَا لَك قالوا: الله نَعَمْ. قال : نشْدُكُمْ الله 
الْذِي لا لَه إلا هُوَ أَتَعْلَمُونَ أنّ رَسول الله بء ْظرٌ في وجو اَم ؛ فَقَال : من يُجَهْرْ 
هَؤُلَاءِ غَفَرَ اللّهُ لَه يني جَيْش الْعْسْرَة نُجَهَرِْم ‏ حَنَى لم يَفْقِدُوا عِقَالاَ. وَلَا 
خطَامًاء فمًالوا: الهم د َعَم قال : الهم اشْهَدِء اللْهُمٌ اشْهَدِء اللْهُمّ اشْهَذ) . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

-١‏ (إشخاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه الحنظلي المروزي» ثقة ثبت 
حجة[١١٠]؟7/؟‏ . 

"- (عَبْدُ الله بْنُ إذريس) بن يزيد الأوديّء أبو محمد الكوفيّء» ثقة فقيه عابد[٥۸/‏ 
۲ . 

“- (حْصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) السلميّء أبو الهذيل الكوفيّ» ثقة تغير حفظه في 
الآخر[٥ ۸٤1/٤۷]‏ . 

4 - (عمرو بن جاوان) -بالجيم- التميميّ السعديّ البصريٌ. ويقال: عمر -بضم 
العيويت شيرق 131 

روى عن الأحنف بن قيس . وعنه خصين بن عبد الرحمن. قال ابن معين: كلهم 
يقولون: عمر بن جاوانء إلا أبا عوانة» فإنه قال: عَمرو. وذكر البخاريّ في «تاريخه» 
أن هُسِيمًا قال: عن خصين» عن عمرو بن جاوان. وقال على بن عاصم: قلت 
لحصين: عمرو بن جاوان؟ قال : شيخ صحبني في السفينة . وذكره ابن حبّان في 
«الثقات». تفرد به المصتف بحديث عثمان فيه هذا برقم ۳۱۸۳ و۳۹۰۷ و۰۸٣۳‏ . 

ه- (الأحنف بن قيس) بن معاوية بن حصين التميمئ السعدىّ» أبو بحرء اسمه 
الضخاك» وقيل: صخرء مخضرم ثقة[۲]٤٤/ ۳٠۸۲‏ 0 

- (عثمان بن عفان) بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي» أمير المؤمنين» 
استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (2)70 وتمدمت تر جمته في 85/54 . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير عمرو جابان» فإنه من أفراد المصئف . واللّه تعالى أعلم . 
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(عَن الْأختفٍ بن قيس) التميميّ السعديّء أنه (قَالَ: حرجنا حَُجاجًا) بضم الجيم» 
چ حا 


وفي الرواية الآتية -75٠01//5-‏ من طريق المعتمر بن سليمان» قال: سمعت أبي 
يُحدث عن حصين بن عبد الرحمن» عن عُمّر بن جاوان» رجل من بني تميم» وذاك أني 
قلت له: آرآیت اعتزال الأحتب بن قيس ها كان» قال: سمحت الأحف يقول: أ 
المدينة» وأنا حاج . 

يعني اعتزاله عليًا ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء وعدم انضمامه إلى أحدهما. 

(فْقَدِمنَا المَدِيَةء وَنَحْنْ تُرِيدُ الحَج» قَبَينَا نحن في مَتَازِلِنَا) أي في الأماكن التي نزلنا 
فيها (نَضَعْ) بفتح الضاد المعجمة» مضارع وَضَعَّ بفتحها أيضا: أي نحط (رحَالتَا) - 
بكس الراء- جح زخل سيفقح + فسكون- وهو كل شيء يعد للرحيل» من وعاء 6 
ومَرْكب للبعيرء ٠‏ وجلس» وَرسنِ» ويج أيضًا على أَرْحُل: كفلس وأفس (إذ أتَانًا 
آتِء فَقَالَ: إِنَّ الئاس قَدٍ اجتَمَعُوا في الْمَسْجِدٍ) النبويّ (وَقَرِمُوا) -بكسر الزاي- من باب 
تعب» أي خافوا من وقوع فتنة بين الناس بسبب عصيانهم للخليفة عثمان ضيه (فانطلفتا) 
أي ذهبنا إلى المسجد (فإذا الاس مُحْتَمِعُونٌ عَلَى تَمْر) -بفتحين-: جماعة الرجال» من 
ثلاثة إلى عشرة. وقيل: إلى سبعة» ولا يقال: نفرٌ فيما زاد على العشرة. قاله الفيّوميّ . 
والمراد بالنفر علي والزبير» وطلحة» وسعد يه . وفي رواية المعتمر: «فإذا يعت 
الناس مجتمعون» وإذا بين أظهرهم نفرٌء فإذا هو على بن أبي طالب والزبير» وطلحة. 
وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. . .2 (فى وَسَطٍ الْمَسْحِدِء وَفِبهِمْ عَلِيٌ) بن أبي 
طالب (وَالرُبيرُ) بن العام (وَطَلْحَةُ) بن مُبيدالله (وَسَعْدُ ِن أبي وَقّاص) رضي الله تعالى 
ظ عنهم ( فَإِنا لكذلك» إِذ حاءً عَثْمَانُ) نو عفان (رضي الله عله » عله مُلَاءَةٌ) -بضم م الميم ‏ 
والمَدّ: الانطة: ذات لِفقين» والجمع مُلاءٌ بحذف الهاء. قاله الَيَمي . . وفي رواية 
المعتمر المذكورة: «وعلية ملت بالتضغير (سَفْرَاة) صفة لدملاءة» (ق نَع ها ع 
بتشديلء النوب: أى. غشى يتلاك الملاءة رأسة. » وقظاة بأ لدفع الح + أو غيره(فَقَال : 
أَهَاهْنَا طَلْحَةُ؟) وفي رواية المعتمر: اأههنا علي؟ ؛ أههنا الزبير؟» أههنا طلحة؟, أههنا 
سعد؟ . . .2 (أَهَاهْنَا الرُبِيدُ؟» أَهَاهْنَا سَعْدٌُ؟ ٠‏ قالوا: نَعَمْء قال : فإِنَي اشد باللّه الْذِي 
لا إِلَّهَ إلا هُوَء أَتَعْلَمُونَ أنَّ رَسُولَ الله اة قَالَ : من يَبتَاع) «من» هنا موصولة؛ إذ الفعل 
بعدها مرفوع» وهي مبتدأ خبرها «غفر الله له». أي الذي يشتر ثري (مِرْْدَ ئي فلان) - 
بكسر الميم» وسكون الراء» وفتح الموخدة- : موضعٌ يجعل فيه التمر؛ ليّشف» ويقال 





4 4- (فَضّلُ مَن جَهَرَ غَازِيَا) - حديث رقم "١417.‏ , 
۳۹ 


له أيضا : مشطح (عَفْرَ الله لَه فَانتَعْئُهُ بِعشْرِينَ ] ألا أو) للشكٌ من الراوي ا 
وَعِشْرِينَ اء كَأنَيتُ رَسُولَ الله يلل كَأَخْيَرتّه) أي بشرائه ذلك المربد (فَقَال : 
في مَسْحِدِنًا) أي ليتسع حيث ضاق عليهم . وفي رواية ثمامة بن خرن سبي ا 
فى-7504/5- من طريق سعيد الجريريّ» عنه : قال : انام بالله» والإسلام» هل 
تعلمون أن المسجد ضاق بأهلهء فقال رسول الله يياة: «من يشتري بقعة آل فلان» 
فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. اشتريتها من صلب مالي فزدتها في 
المسجد» وأنتم تمنعوني أن أن صلي فيه ركعتين» قالوا: اللْهِمّ نعم . . الوَأَجْدْهُ لكى 
قَالوا) أي قال الصحابة الذين اشدهيمء وهم علي . ومن معه (اللَّهُمَ نعم إنما ذكروا 
«اللّهمْ» للتأكيد (قَالَ : أنشدكم , بالل الَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَء أَنَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله بك قَالَ : 
من ابتَاعَ) ١امن)‏ هنا يحتمل أن تكون موصولةء. وأن تكون شرطية ( بعر رُومَة) -بضم 
الراء» وزان غرفة- ام بكر جروت بالمدينة › والإضافة فيه للبيان (عَفَرَ اللّهُ ل٠‏ › فانتَعْنهًا 
بكذا وَكذَا) وفي رواية معلقة من طريق أبي إسحاق السبيعيّ» عن أبي عبد الرحمن 
الست کیال اليشارق : امن حفر رومةء ل الجنّة»), فحفرتها» . قال ا بطال: هذا 
وهم من بعض رواته» والمعروف أن عثمان اشتراهاء لا أنه حفرها. قال الحافظ : 
قلت: هو المشهور فى الروايات» نقد أكرجه الترملي سن وواية ازید ين ایی أليسةة» عن 
أبي إسحاق» فقال فيه : اهل تعلمون أن رُومة لم يكن يشرب من مائها إلا بثمن»» لكن 
لا يتعيّن الوهم. فقد روى البغوي في «الصحابة» من طريق بشر بن بشير الأسلميَّء» عن 
أبيه» قال: «لما قدم المهاجرين المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار 
عين» يقال لها: رُومةء وكان يبيع منها القربة بمد» فقال له النبي ية تبيعنيها بعين في 
الجئة؛؟» فقال: يا رسول الله ليس لي» ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان صن . 
فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهمء ثم أتى النبي از فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت 
له؟ قال: «نعم»» قال: قد جعلتها للمسلمين. وإن كانت أوَّلاً عيئًا فلا مانع أن يحفر 
فيها عثمان بثرّاء ولعل العين كانت تجري إلى بئرء فوسّعهاء وطواهاء فنسب حفرها 
اله" 

(فَأَنَيتُ رَسُولَ الله یا فَقْلتُ: قَدٍ ابتغتها بكَذَا وَكَذَاء قَالَ: «اجْمَلْهَا سِمَابَة 
المشلعية. وَأَجَدهَا لك») وفى رواية ثمامة المذكورة : «فقال : أنشدكم باللّم 
وبالإسلام» هل تعلمون أن رسول الله َة قم المدينة» ولیس بها ماءٌ يُستعذب. غيرٌ بثر 
رومةء فقال: من يشتري رومة» فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين» بخير له منها في 
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الجتة؟ » فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت دلوي فيها مع دلاء المسلمين؛ وأنتم اليوم 
تمنعوني من الشرب منها حتى أشرب من ماء البحرء قالوا: الهم نعم. . . (قالوا : 
لهم َعَم قال : أنْشْدُكُمْ بالله الْذِي لا إِلَّهَ إلا هُوء أتَعْلَمُونَ أن َسُولَ الله يل نَظرَ في 
وجوه القَوْم) أ فقراء المهاجرين الذين لا يجدون جهاز الغزو (فَقَال : «مَنْ) يحتمل أن 
تكون موصولة» والفعل بعدها مرفوع» وأن تكون شرطيّة» والفعل مجزوم (يُجَهَرْ 
هَؤْلاءِ) -بضمٌ أوّله» وتشديد الهاء- أي مبيّىء لهم مُوَّن الغزو (عَفَرَ اللَهُ لَه يَعْنِي جَيش 
العْسْرَة) هي جيش غزوة تبوك؛ سمّيت بذلك للمشقّة التي حصلت للمسلمين فيها بسبب 
بعدهاء وكونه ية غزاها في شدّة الحرّ 

قال جابر مويه : اجتمع عليهم عسرة الظهرء وعسرة الزاد» وعسرة الماء. وقال 
الحسن: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يُعتقبونه بينهم» وكان زادهم 
التمر المنسوّسء والشعير المتغيّرء والإهالة " المنتنة» وكان النفر يخرجون ما معهم إلا 
التمرات بينهم. فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة» فلاكها حتى يجد طعمهاء ثم 
يُعطيها صاحبه حتى يشرب عليها ججزْعة من ماء» كذلك حتى تأتي على آخرهمء فلا 
يبقى من التمرة إلا النواة» فَمَضُوا مع النبئ ية على صدقهم. ويقينهم لم . وقال عمر 
ييه » وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه 
عطش شديد. حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل لينحر بعيرهء 
فيصر فَرْئْه فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر كيه : يا رسول الله إن 
الله قد عوّدك في الدعاء خيرًاء فادع الله لناء قال: «أتحتَ ذلك؟»» قال: نعم» فرفع 
يديه» فلم يرجعهما حتى أظلت السماء» ثم سكبت» فملئوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظرء 
فلم نجدها جاوزت العسكر. 

وأخرج مسلم في «صحيحه» من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو 
عن أبي سعيد -شك الأعمش- قال: لما كان غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة» قالوا: 
يا رسول الله» لو أذنت لناء فنحرنا نواضحناء فأكلنا وادهناء فقال رسول الله كلاة: 
«افعلوا»» قال: فجاء عمرء فقال: يا رسول الله إن فعلت قَلَ الظهرء ولكن ادعهم 
بفضل أزوادهم. ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك فقال 
وبال الله ية : «نعم»ء قال: فدعا بطع ٠‏ فبسطهء ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: 
فجعل الرجل يجيء بكف درَةَ› قال : ويجيء الا خر بكف تمرء قال: ويجيء الاخر 





)١(‏ سه اللإهالة: الشحم. 


(۲) - «النطع: بساط من أديم . 


جور غازيا) - حديث رقو ۳۱۸۳ 








2 شم - 
- تفال ن T1‏ 


بكسْرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسيرء قال: فدعا رسول الله ي عليه 
بالبركة ؛ ثم قال : «خذوا في أوعيتكم»» قال * فأحذوا : في أوعيتهم. 4 تی ھا نر كوا الى 
العسكر وعاءء إلا ملثووه. قال: فأكلوا حت شبغوا» وفضلت فضلةا» فقال وسول 0 
ية : «أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنى رسول اللّهء لا يلقى الله مهما عبد » غير شاك 

وقال ابن عرقه : سمي جيش توك جيش العسرة؛ لن رسول الله عة ندب الناس 
إلى الغزو في حمارة القيظ ". فغلظ عليهمء وعَسُرَء وكان إبّان انتياع الثمرة» قال: 
وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؟ لأن رسول الله َة لم يغز قبله في عدد مثله ؛ لان 
وحتمسمائه .2 ويوم الفتح عشرة الاف. ودوم نين اى عشر ألفاء وكان جيشه فى غزوة 
تبوك ثلاثين ألما وزيادة» وهی آخر مغازيه يله وخرج رسول الله هة في رجب» وأقام 
بتبوك شعبان» وأيامًا من ومشنان» وبتٌ سراياه» وصالح أقوامًا على الجزية' '' . 

جرت ې فقوا سر اہ من بابد بريه الم يعسو اوا 
وَظيفة مع ذراعه. اتسا بعينا فى وسط الذراع بحبل . قاله ايوم (ولا e‏ 
بكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الطاء المهملة- : هو الحبل يجعل على خطم البعير» أي 

وأخرج الترمذيّ من حديث عبد الرحمن بن حباب السلمىّ أن عثمان جهّزهم بثلشمائة 
عير ) ولأحمد من حدذيث عبد الرحمن بن سمرة اله أنه جاء بالف دينار في نوبه» 
فصبها في حجر النبئ َة حين جهز جيش العسرة. فقال ایا كيد : «ما على عثمان من عمل 
بعد اليوم) 5 وأخرج أسد بن موسى فى #فضائل الصحابة» من مرسل فتاذة : لحمل 
عقمان. على الف بعبر ) وسبعين فرسا في العسرة». وعند أبي يعلى من وجه آخر 
ضعيف: «فجاء عثمان بسبعمائة أوقيّة ذهب». وعند ابن عدي بسند ضعيف جذا عن 
حذيفة نيه أن النب َيه استعان عثمان في جيش العسرة. فحاء بمعسرة اللاف دينار» . 
. ولعلها كانت عش : ة آلاف درهم. فتوافق رواية عبد الرحمن بن سمرة من صرف الدينار 
بعشرة دراهم . قاله في «الفتح)” '". 











. أي في شدة الح‎ )١( 
. 758٠١ -۲۷۸/۸ راجع تفسير القرطبيّ في «سورة التوبة؛‎ (۲) 
. فت ح۹٦ / 1۸ في «كتاب الوصايا"‎ - (۳( 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 
مسح ۲" 


(فَقَالُوا: اللّهُمّ نَعَمْء قَالَ: اللّهُمْ اشْهَدِ) أي على إقامتي الحجة على الأعداء. على 
لسان الأولياءء فإن مقصوده له كان إسماع من يعاديه ما له من المكانة عند الله تعالى 
(اللْهُمّ اشْهَدِء اللّهُمّ اشْهَدْ) كرّره للتأكيد. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب: وهو المستعان. وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان مبذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديث عثمان رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

[فإن قلت]: كيف يصح» وفي إسناده عمرو بن جاوانء وهو مجهول العين؛ إذ لم 
يرو عنه غير حصين بن عبد الرحمن؟ . 1 

قلت ا: لم ينفرد به عمروء فقد أخرجه المصتف رحمه الله تعالى في «كتاب 
الإحباس» -735047/4- من طريق سعيد الجريريٌ؛ عن ثمامة بن حزن القشيريّ» عن 
عثمان تيه . و-5/١50-‏ من طريق أبي إسحاق السبيعيّ» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن. عن عثمان َيه . واللّه تعالى أعلم . 

وهو من أفراد المصتف رحمه الله تعالى. أخرجه هنا- 5 5/ ١47‏ وفي «الأحباس» 4 / 
۷ و۳1۱۸ و5505 و۱۰٦۳‏ و١١7"11-‏ وفي «الكبرى) 1477/4 و5474 و1470 
E‏ . واج أحمد في «مسند العشرة» 017 . والله قال أعلم . 

(المسالة الثائية): قن قرائدة: 

(مها): ما برجي له المسكف وسمه الله تمالى + وهو بياث قل سن منؤْن غازيًا فى 
سبيل الله تعالى» وذلك أنه يل قال: «من يُجهّر هؤلاء+ غفر الله له» . (ومنها): أن فيه 
بيان فضائل عثمان اه » حيث قام بهذه المهمات» فاستوجب ما وعد الله تعالى عليها 
على لسان نبيّه يَكِ. (ومنها): مشروعيّة وقف الأرض لبناء المسجد. (ومتها): وقف 
البئرء ونحوها لسقاية الماء. (ومئها): أن من وقف شيئا للمسلمين»› يجوز أن ينتفع 
بوقفه على الراجح . وفيه اختلاف بين أهل العلم. سيأتي بيانه فى «كتاب الإحباس»» إن 
شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن ريه إلا الإسفاس ما استطعث» وما توقيقي إلا بالل عليه توكلت. بإ 


ع 
اقم 3 





کډ کډ کچ 


۳٠۸۵ (فَضل النَعَمَةِ فی سَبيل الله نَعَالَى) - حديث رقم‎ -٥ 








-٥‏ (فَضْل التَمَقَةِ في سَبِيل الله 


تَعَالَى) 





1م (أخْبرنَا مُحَمّدُ بْنُ سَلَمَةَ: وَالْحَارِتُ بْنُ مشكين. قَرَاءَةَ عليه › َأ أُسْمَعٌ : 
من ابن ایم قال : حَدَنَي مَالِك عن ابن شِهَاب. ن حُمَيدٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ؛ عن 
أبي هُرَيْرَةَ» عن النَبِي كك قال : «مَنْ أَنْمَنَ رَوْجَيْنِء في سيل الله عر وَجَلَ ودي في 
الْجَنّدَ يا عَيْدَ الله هذا خَيرَء َمَنْ كَانَ ِن أَهلٍ الصلاةء دعي مِنْ باب الصلاة» وَمَنْ 
كان من أل الجهادِء دعي مِنْ اب الْجِهَادِء وَمنْ كان م مِنْ أل الصَّدَقَةِ » دعي مِنْ باب 
الصّدّقةء وَمَنْ كانّ م من أغل الصّيَام ؛ دعي مِنْ باب الرَّيّانِ). مال بُو بر رَضِي الله عَنْه: 
هَل عَلَى مَنْ دعي مِنْ هَذِه الاب من ضرُورَة: ُهل يُدْعَى أَحَدْ مِنْ هَذِه الَْنواب كُلْهَاء 
قال : انعم › راچو أَنْ تَكوَنّ مِنهُمْ)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : هذا الحديث متفق عليه» وقد تقدّم للمصتّف رحمه 
الله تعالى في «كتاب الصیام» -"7177"8/857- وتقدم تمام شرحهء وبيان مسائله هناك 
فراجعه تستفد . 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح »› غير شيخه الحارث. فقد تفرد به هو 
وأبو داود» وهو ثقة حافظ , وكلهم تقذموا غير مرّة. 

واحميد بن عبد الرحمن» بن عوف» وهو أخو أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
الاتي في ال التالى . 

وقوله : «من أنفق زوجين الخ» قال ابن الأثير : الأصل في الزوج الصنف» والنوع من 
کل شيءء ومن كل شيئين مقترنين» شكلين کاناء أو نقيضين» فهما زوجان» وکل 
واحد منهما زوجء يريد من أنفق صنفين من ماله انتهى”'' . 

وقوله : امل جاں من يدعى, الخ الامتفيام هنا ہسساں التقي ه کنا ابي ترت تسای 
لهل جََرَآه لجسن إلا الإِحْسَنْ» [الرحمن: .]٠١‏ وأما قوله: «فهل يُدعى الخ فهو 
استفهام حقيقي . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 
ونعم الوكيل. [ 

“٥‏ (أخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَء قال: حَدَّثَنَا بَقَيَهُ بَقِيَه عن الأوْرَاعِىَ: قال : حَدنبِي 





, ۳١۱۷ «النهاية»؟/‎ - )١( 


ظ 00 شرح سنن النسائي - كتاب الحهاد 


يَحْتَى. عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ قَالَ: أَنبَآنَا0'" أو سَلمَة: عَنْ أبي هُرَْرَة قَالَ: قال 
رول الله بي : «مَن نف رَوْجَينِ في سَبيلٍ الل دَعَنْهُ خَََنَةٌ الجَنّة من ن أَبْوَاب الْجَنّة يا 
ان هَلم. ل ا و بازرد ای اا لبي لا قوس نای قال ردیل 
الله ير : ني رجو أن کون مِنْهُمْ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «عمرو بن عثمان»: هو أبو حفص الحمصي . 
وابقيّة»: هو ابن الوليد الحمصيّ. و«الأوزاعي»: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
الدمشقيّ . و«يحيى»: هو ابن أبي كثير . وامحمد بن إبراهيم» : هو أبو عبد الله التيمىّ 
المدنىّ راوي حديث النية. 

وقوله: « يا فلانُ هلم فادخل»: أي تعال إلى هذا الباب» فادخل الجئّة منه. 

وقوله: «ذاك» آي المدعو من جميع أبواب الجنّة. وقوله: «لا توى عليه»: أي لا 
ضياع › ولا خسّارة» بل فاز كل الفوز. 

قال السندی: ولا يخفى ما , سن رااان عبن الام والظاهر أنه لسهو من بعض 
الرواة. ويحتمل أہما واقعتان»› وقعتا في مجلس بان أ وحي إليه أوَلاً بالمناداة من باب 


واحد. فأحكير به فسأله أبو بكر > هل في الناس من يُنادى من تمام الأبواب؟ ؟» وأوحي 
إليه ثانيًا بالمناداة من تمام الأبواب» فأخبر به فمدح ذلك المتادق ابو بكر على خسب 


ما هو اللائق بكلّ مجلس». ٠‏ وبشّره النبى كَل بأنه ينادى من تمام الأبواب . واللّه تعالى 
أعلم بالضواب . انتهى ننه 

قال الجامع عفا f‏ تعالى عنه: الاحتمال الثاني بعيدء بل الأقرب أنه من تصرّف 
بعض الرواة» واختصاره» فالرواية السابقة هي التي أخرجها الشيخان؛ وغيرهماء فلا بد 
من حمل هذه الرواية على أن بعض الرواة اختصرها. 

والحديث متفق عليهء وتمام البحث فيه سبق في الذي قبله. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ابلق - (أخيرتا إستاميل ب مغو قَالَ: حَدََنَا شر : المْفضْلِء ' عَنْ يونس 





07 َال سول الله كل : ا من عد ملم يقن من كُل مال لَه رجن في سبيل 
الله إلا اسْتَقْبَلنَهُ حَجْبَةُ الْجَنْق كلهم يدعو إِلَى ما عِنْدَهُ». قُلْتُ: وَكَيِفَ ذَلِكَ؟. قَالَ: 


إن كانت إبلاء بَعِيرَبِن› وان کاٹ قرا بَقَرَنَين) . 





(۱) - وفي نسححه : «أخبرنا». 
(۲( - اشرح السندى“٦/ ٤۸‏ . 


Ê 


- - اقل الفقة فى 





سبل / الله تَعَالَى) 


رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 51//57]١١[ةقث (إسماعيل بن مسعود) الجحدرىّ» أبو مسعود البصرىٌ»‎ -١ 

"- (بشر بن المفضل) بن لاحق ٠‏ أبو إسماعيل البصريّ» ثقة ثبت عابد[575]4/ ۸۲ . 

*- (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ البصري ثقة ثبت فاضل ورع[8/84]0١٠‏ . 

4- (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصري» ثقة فقيه فاضل. لكنه يدلس 
ويرسل[ 7]. 

ه- (صعصعة بن معاوية) التميمي السعديّ البصريّ» عي الأحنف › له صحبة 
وقيل: إنه مخضرم ۱۸۷٤/۲۳‏ . 

5ت لآو ذر) جندب بن جُناد على الأصح الغفاري الصحابيّ المشهور7١777/7‏ . 
واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح» غير شيخه» فإنه من أفراده» وصعصة تفرد به هو وابن ماجه . (ومنها) : 
أنه مسلسل بالبصريين» وفيه رواية تابعيّ» عن تابعيٰ» وصحابي» عن صحابيّ» إن 
ثبتت صحبة صعصعة» وإلا ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض . والله تعالى 


- حديث رفم ۳۱۸٩‏ 





Tro 








أعلم . 


ا ا ا۱ لسن #000 


خالد» عن الس : «حدثنی صعصعة بن معاويةاء فصرّح م الح اا دی ۴ 
إعلال بعضهم الحديث بعنعنته (قال : لقيتٌ أبَا ذْرْ) جندب بن جنادة ويه 2 أي بالرَبَذة. 
ففي رواية قرة المذكورة عند أ حمد: «قال انتهيت إلى الرْبّذة» فإذا أنا بأبي ذرء قد تلقاني 
برواحل» قد أوردهاء ثم أصدرهاء وقد أعلق قربة ة في عنق بعير منهاء ليَشرّبَ» ويسقِي ‏ 
أصصابةء وکان سيلا من أخلاق العرب» قلت: يا أبا ذرء ما لك؟. قال: لي 
عملي . . .» (قال) صعصعة (قَلتٌ: ٠‏ حَدَئني) أي بشيء سمعته من رسول الله اة ففى 
رواية أحمد من طريق هشام بن حسان. عن الحسن : «ألا تحذثنى حديًا سمعته من 
رسول الله بها . . .» (قال: ص وفي رواية أحمد المذكورة : «قال: بلى» (قال رَسُولَ 
الله ية : : هما ِن َب ملم ُنْفِقُ مِنْ كل مَالٍ لَهُ) أي من أيّ صنف من أصناف مال كان 
له (رُوْجَيْنِ) أي صنفين في سبيل الل إلا استقبَلئه حَجْبَةٌ الْجَنةِ) -بفتحتين - جمع 


شرح سنن النسائي - كاب الْجهَادٍ 


حاجب» أي حُرّاسهاء وهو في معنى الرواية الأخرى: «خزنة الجئة» (كُلْهُمْ يَذْعُوهُ إلى 
ما عِنْدَهُ) أي كل واحد من الحجبة يدعوه إلى ما عنده من الباب حتى يتشرف بالدخول 
من عنده (فلث) الظاهر أن القائل هو صعصعة» فيكون التفسير موقوًاء ويحتمل أن 
يكون مرفوعًا(وَكيف ذلِك؟) أي ما معنى زوجين؟» وفى رواية أحمد: «قلنا: ما هذان 
الزوجان؟»(قال: إِنْ كَانَثْ إبلا) أي كانت أمواله إبلاء باصم «كان» ضمير يعود إلى ١كلّ‏ 
مال»» وأنثه باعتبار أموال (فَبَعِيرَيْنن) منصوب بفعل مقدر يدل عليه قوله: «يُنفق»» أي 
يُنفق بعيرين (وَإِنْ كانت بَقَرّاء فبَقَرَتَين) وفى رواية أحمد المذكورة: « قال إن كانت 
رخالا تلات وان قاقت سات قرساف وإن كانت پلا قرات سق عند أصناف 
المال كله». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : حديث أبى ذرّ رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» فقد 
صرّح الحسن بالتحديث» كما نقدم قريبّاء وهو من أفراد المصئتف رحمه الله تعالى» 
أخرجه هنا-85/50١7-‏ وفى «الكبرى»١5/‏ 5795 . وأخرجه (أحمد) فى «مسند 
الأنصار» 7١801١‏ و٤۲۰۹۰‏ 8.9479 (الدارمي) في «الجهاد» 517 . وفوائده تعلم 
مما سبق. واللّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل . 

۷“ (أخبرنًا ُو کر بْنُ أبي اضر قَالَ: حَدَّتَنَا أبُو النَضْرء قال: حَدَنْنَا عُبَيد 
الله الأشبحعئ . عَنْ سُفْيَانَ التُْرىٌ» عَن الرّكين الْفْرَارِي عَنْ أبيه» عَنْ يُسَيرِ بْن عَمِيلة 
عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكِ : «قال: قال رَسول الله كلا : «مَن انق َة في سيل الله كبيَث لَه 
سَبْمِمائة ضعف)). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية : 

-١‏ (أبو بكر بن أبى النضر) هو: ابن النضر بن أبى النضرء تسب لجذهء واسمه 
كنيته » وقيل: محمد»ء وقيل : أحمد» البغدادى › /AT[ 1 1Ji‏ £1 ۲ : 

۲- (أبو النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثن مولاهم البغداديّء يُلقَبِ قيصرء 
ثقة ثىت[۷۱]۹/ ۲٤٨۷‏ . 

8 - (عبيدالله الأشجعى) -مصغْرًا- ابن عبد الرحمن» ويقال: ابن عُبيدالرحمن» أبو 
عبد الرحمن الكوفي» ثقة مأمون» أثبت الناس كتابًا في الثوريّء من کبار[۹۰]۹٠/‏ 
IT‏ . ۰ ) 0 

5 - (سفيان الثوري) ابن سعيد الكوفي» ثقة ثبت حجة[۳۳]۷/ ۳۷ . 








- (فضل التَمَقَة : حديث رقم ۳۱۸۷ 


سَبيل الله تَعَالَى) - 

















فض 
- (الركين الفزاري)- مصغْرًا- ابن الربيع بن عَميلة» أبو الربيع الكوفيّ» ثقة ]٤[‏ 


. TI 

5- (أبوه) الربيع بن عَمِيلة -بمهملة» ولام» مصغرًا“- كوفيّ ثفة[۲]. 

قال عثمان الدارميّ» عن ابن معين : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة» وله أحاديث . 
قال الحجلن: كرفي تابي ثقة. وذكره ابن سباق في. فالثقات». روش آله البجماعة: 
سوق البخارئ». ولد عد الضف فى هذا الكتاب ديت الباب قط. 

۷- (يُسير- بالتصغير- ابن عميلة) -بالتكبير- وال له أيشاء أ سير الفزاريٌ» ثقة 
[7]. 

قال العجلئّ: كوف تابعي ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». تفرّد به المصتف. 
والترمذيي» وه عندهما 505 الباب فقط . 

زتضيه]: «يسير بن عميلة» هكذا في بعض نسخ («المجتبى؟» و«الكبرى»)» وهو 
الصواب» كما هو في «تحفة الأشراف»7/ ١١١٠ء‏ ووقع في معظم نسخها: «يسير بن 
عمرو» بدل ابن عميلة»» وهو غلط» فإن ابن عمرو راو آخر» وليس هو المراد هنا. 
فتنبّه . واللّه تعالى أعلم . 

4- (خُريم -بالتصغير- ابن فاتك) الأسديّ» أبو يحيى» وهو خريم بن الأخرم بن 
شَدَاد بن عمرو بن فاتك بن عمرو بن أسد بن خريمة» تسب لجدهء صحابيّ شهد 
اة 

روى عن النبيّ وء وعن كعب الأحبار. وعنه أبنه أيمن› وخبيب بن التعمان 
الأسديّ» وابن عباس» ويُسير بن عميلة» وغيرهم. وذكره البخاريّ» وغير واحد فيمن 
شهد بدرًا. وقال ابن سعد: كان الشعبي يروي عن أيمن بن خريم» قال: إن أبي» 
وعممي شهدا بدرّاء وعهدا إلى أن لا أقاتل مسلمًا. قال محمد بن عمر: وهذا لا يُعرف 
عندناء وإنما أسلما حين سامت نھ اسا بعد فتح مكةء ومحولا إلى الكوفةء فنزلاها 
بعد ذلك . وقال ابن منده: مات بالرقة فى عهد معاوية تيه . 

قال الحافظ : وروينا في «غرائب شعبة) لا عبد الله بن منده» وفي الأول من 
«أمالى المحامليّ» بإسناد صحيح إلى الشعبيّ ) عن أيمن بن خريم : قال : إن عمي شهد 
الحديبية. وقد أخرجه ابن عساكر من طرق» قال: وهو الصواب. انتهى”" . أخرج له 


)0( - كذا ضبطه القاضي عياض به بضم العين في «المشارق») وضبطه الحافظ في ترجمة حفيده الوكين 


ابن الربيع › 1ك سير بخ شیا يندم المي وكسر الميم ؛ 4 مخيرا؛ فليحرّر . 
() - اتهذيب التهذيب5١/١5ه‏ , 





شرح سنن النسائي - كناب الْجهَادٍ 
حح ۳۲۸ 
الأربعة» وله عند المصتف في هذا الكتاب حديث الباب فقط . واللّه تعالى أعلم. 
لطائف هذا الإسناد : 
(منها) : أنه من ثمانيات المصنف رحمه الله تعالى . (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات 
(ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» غير شیخه» وشيخ شیخه» فبغداديان. (ومنها): أن فيه 
رواية الابن عن أبيه . (ومنها): أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض : الركين» 


عن أبيه ) عن يُسير. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية؛ فليس له في «السنن» 
إلا ثلاثة أحاديث. والله تعالى أعلم . 





شرح الحديث 

(عَنْ خُرَيْم بْنِ فَاتِكِ) الأسديّ رضي الله تعالى عنه» أنه (قال: قال رَسُول الله عله : 
«مَنْ أَنْفَىَ نَفْقَة) أي صرف نفقة. صغيرة كانت » أو کس (في سيل الله) أي لإعلاء كلمة 
الله تعالى (كتَبّث) بالبناء للمجهول (لَهُ بسَبْعِمِائَة ضغْف) والظاهر أن هذا هو أقلٌ 
السوغود؛ واللة سبحاته وتعالى يضاعف اه يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم. واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

بيك سیم ين لاقت رقبى الله تعالى حته هلا فسحيح, 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخر جه هنا-ه 5/ ۳۱۸۷- وفى «الكبرى2١5/ ٤۳۹۰١‏ . وأخرجه (ت) فى «الجهاد» 
٥‏ . واللّه تعالى أعلم. ۰ ۰ 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها) : ها ترج أله الب ریه الله تمائى : وهو بیان فضل الإنفاق فى سبيل الله 
عز وجل . (ومنها): بيان فضل الجهاد على غيره من الأعمال الصالحات» حيث كان 
أقلّ مضاعفة الثواب سبعمائة ضعف» مع أن سائر الأعمال إنما تضاعف بعشر أمثالهاء 
فيكون الجهاد ستسبب وكيا من مرم قوله عز وجل : چين جا بالمستة فلم و عر اال 4 
الآية» [الأنعام: .]١١‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

کډ 3 کچ 


+1- (فَضلُ الصَّدفَة فى سَبيل الله عز وجل) - حديث رقم ۳۱۸۸ 
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- (فَضْلُ الصَّدَقَة فى سَبيل الله 


عز وجل) 





قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا ترجم المصتف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة 
هناء وفي «الكبرى أيضًا ولم يظهر لي وجه الفرق بين هذه الترجمة» والترجمة السابقة. 
فإنهما بمعئّى واحد» وأحاديثهما متقاربة» فكان الأولى أن يجعلا ترحمة واحدة. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 

4۸ - ر 3 شر بن خالِدِه قال : دتا مُحَمدُ بن جَعْض ٠‏ قال : حَدَئَنَا شعبة 
عن سُلَيِمَانَ؛ قال : متعم 8 عَمْرِو الشيبانيء عَنْ أبي مسشعود» آذ رجلا فف اة 
مَخْطومَةٍ: في سَبِيلٍ الله فال a‏ الله عد : اين يَوْمَ م القَيامَةَ بسبعمائة اة 
مَخْطُومَة1) . 
رجال هذا الإسناد: ستة : 

. 8١7؟/755]٠١١ (بشر بن خالد) العسكرى الفرائضئ., نزيل البصرة» ثقة يغرب[‎ -١ 

-٣‏ (محمد بن جعفر) المعروف 559 أبو عبد الله البصري» ثقة» صحيح 
الکتاب »إلا أن فيه غفلة[9]١7/‏ ۲۲ . 

۳- (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبة المشهور[ ]71/75 . 

. ۱۸/١۷]١[سلدي (سليمان) بن مهران الأعمش الكوفىّ» ثقة ثبت ورعء إلا أنه‎ - ٤ 

ه- (أبو عمرو الشيبانق) سعد بن إياس الكوفيّ» ثقة مخضرم[؟51]1/ 5٠١‏ . 

1 (أبو مسعود) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصارى البدريٌ ؛ الصحابيّ الشهير رضي 


2 


الله تعالى عنه» مات قبل الأربعين» وقيل: بعدهاء تقذمت ترجمته في /٦‏ 540 . واللّه 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الاسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين» والثاني بالكوفيين. 
(ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابي واللّه تعالى ادا 

(عَنْ أبي مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو رضي اله تعالى عنه أن رجلا َصدَقَ بَا ولفظ 


شرح سنن النسائ - كتات الحهّاد 
ال اچچ الس > قد" المع الاك ان ت 


"ا ر ن > عن الأعمش: «جاء رجل بناقة مخطومة» فقال : هذه في سبيل 
. (مَخْطَومَةِ) أي فيها خطام» وهو قريبٌ من الزمام . قاله النوويي'“. وقال ابن 
وي م اويا أو شعَّر» أو كتان» فيُجعل في أحد طرفيه 
حلقة» ثم يُشَدَ فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحَلْقّة؛ ثم يُقاد البعير. ثم یی على 
مَحْطِيِهِ. وأما الذي يُجِعَلُ في الأنف وَقِيقًا فهو الزَّمَامُ انتهى''' (في سَبيل الله فَقَالَ 
زشول الله عله : لين بفتح أله من الإتيان» والضمير للرجلء أي ليَحَضْرَنٌَ (يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ بِسَبْعِمِائَةِ نَاقَةِ مَخْطُومَة) أي جزاء ما تصدّق به في الدنيا . ولفظ مسلم: «لك بها 
يوم القيامة معا ثاقة كلها مبقطومة. قال التروق وسمه الله قعالى: تيل : يسل أن 
المراد له أجر سبعمائة ناقة. ويحتمل أن يكون على ظاهره» ويكون له في الجتّة مها 
سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة» يركبهن حيث يشاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجئة” '» وتُجبهاء وهذا الاحتمال أظهر . انتهى . 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاحتمال الأخير هو الحقّء كما استظهره 
النوويّ؛ لأن نصوص الشارع إذا أمكن حملها على ظاهرها تعيّن» ولا يصار إلى التأويل 
إلا عند وجود دليل عليه . ومما يؤيّد هذا الاحتمال الظاهر -كما قال القاضي عياض 
رحمه الله تعالى- قوله: «مخطومة»., فإنه ظاهر فى كونبها ناقة عليها خطامها. واللَّه 
تعالى أعلم . ۰ 
وقال القرطبىّ رحمه الله تعالى : هذه الحسنة مما ضوعف إلى سبعمائة ضعف» وهو 
الي الأعداد المحصورة التي تضاف الحسنات إليهاء وهذا كما قال تعالى : # ممشل 
حََة انيت سيم سَكَايلٌ في کل شةر يََنَدُ حبّةِ* [البقرة ١:‏ ] وبقي بعد هذا المضاعفة 
من غير حصرء ولا حذ وهي مفهومة من قوله تعالى ‏ وال لف ! لن كسا الآية 








: ٤١ /١71ملسم «شرح‎ - )١( 

. ۵١ «النهاية»)؟/‎ - )۲( 

(۳) - أشار به إلى ما أخرجه الترمذىّ في «جامعه»» فقال: 
4 - حدثنا محمد بن إسمعيل بن سمرة الأحمسيء حدثنا أبو معاوية» عن واصل - هو ابن 
السائب- عن أبي سورة؛ عن أبي أيوب» قال: أنَى النبي َة أعرابي. فقال ٠‏ يا رسول الله إني 
أحب الخيل . أفي الحنة خيل؟. قال رسول ااا تز : إن أدخلتٌ البجنة ؛ ایت بقرس ۰ من 
ياقوتة» له ختاان» فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت». 


قال أبو عيسى : ؛ هذا حديث ليس !| إسناده بالقري › ولا نعرفه من حديث أبي أيوب» إلا من هذا 
4 وأبو سورة؛ مر أبن اي آي ا اف في لارا الله يب بن بخن جا 


حديث رقم 1/4“ 


1- (فضل الصدقة في سَبيل الله عز وجل) - 








۳T1 








[البقرة .]۲٠١:‏ انتهى”"''. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان . 
مسألتان تتعلقان ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : فى درجته : 

حديثك أبي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا 595 مسلم . 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخر جه معه : 

أخرجه هنا-88/557١7-‏ وفي «الكبرى»57957/157 . وأخرجه (م) في 
«الإمارة»897١‏ (أحمد) فى «مسند الشاميين»77150١ 5١86579‏ (الدارمن) في 
«الجهاد»81؟ ‏ واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآپ» وهي حسيناء 
ونعم الوكيل ٠‏ ظ 

18 (أخْبَرَنَا عَمْرُو بن عُنْمَانَ» قال: حَدَّنَْا بَِيّ» عن بَجيرء عَنْ خََالِدٍ عَنْ أبي 
بَحْرِيّة » عن معَاذِ بن جَبَّل) ٠‏ عَنْ رَسُولٍ الله بد E‏ «الْمَزْوُ غَرْوَانِء فَأمّا من ابتَعَى 
وج الله » وَأطاع الما وَأنْمَقَ الكرِيمَة وَيَاسَرَ الشريك. وَاجْتَتَبَ الْمْسَادَّء كَانَّ َومَهُ 
زاء أجوا كله : وَأمّا مَنْ غَرَا ريا وَسْمْعَةء وَعَضَى الْإِمَامَ وَآَفْسَدَ في الأزض» إن 
لا يرجح بالكمَافٍ)») . 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

› (عثمرو بن عثمان) بن سعيد بن كثير كثير القرشي مولاهم»› أبو حفص الحمصي‎ - ١ 
. صدوف[۲۱/ ه070‎ 

"- (بقية) بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعئء أبو يُحمد الحمصيّ» صدوق› 
كثير التدليس عن الضعفاء[55]8/ 8ه . 

۳- (بجير) بن سعدا" الشحوليّ الحمصيّ ثقة ثبت[7]١/188‏ . 

5 - (خالد) بن معدان الكلاعء ار عبد اله الحمصيّ.» ثقة عابد» يرسل 
j AAMT‏ 1 | 

6- (أبو بحرية) -بفتح الموخدة» وسكون لمهملة > وتشديد المثتاة- عبد الله بن 
قيس الكندى السكوني التّراغِمِيَ -بمثتاة» ثم معجمة”"- الحمصي» مشهور بكنيته 

مخضرمء شهد خطبة عمر ذه بالجابية» ثقة [1]. 


()- «المفھم٣۳/ -۷۲١‏ شن" 
62 - لايح ا -بفتح الموحدة» وكسر الحاء المهملة. ولاسعل)ا- بمتح » فسكون. 
(۳) - نسبة إلى التَرَاغم بطن من السكون. قاله فى «لبّ اللباب58/16١‏ . 


ا شرح سنن النسائى - كباب الحهادِ 
E |‏ تلا 52717227777777 E RE ETE‏ 





قال ابن خيثمة» عن ابن معين : ثقة. وقال العجلى : شامئ تابعي» ثقة. وذكره ابن 
حبّان فى «الثقات». وقال الواقديئ: كتب عثمان إلى معاوية أن أغز الصائفة رجلا 
مأمونا» فعقد لأبى يریت وان ناكا فقيقاء يعمل عت الحديضه مات زهن آلرلید بن 
عبد الملك. وكان خلفاء بني أميّة يُعظمونه. وقال ابن عبد البرّ: تابعيّ ثقة. وذكر أبو 
الحسن بن سُميع أنه أدرك الجاهليّة. وذكر الطبريٌ أنه مات سنة (۷۷). أخرج له 
الجماعة» سوى البخارىّ» وله عند المصئف فى هذا الكتاب حديث الباب فقطء 
أخرجه هنا -47/ ۳۱۸۹ وأعاده فی -41937/59-. 

5- (معاذ بن جبل) بن عمرو بن أوس الأنصاريٍ الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من 
أعيان الصحابة» شهد بدرًا وما بعدهاء وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. 
مكات بالشام سنة )١4(‏ على المشهورء وتقدم فى 0817/47 . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحیح» غير شیخه» فتفرد به هو وأبو داود» وابن ماجه» وبّجير فمن رجال 
الأربعةء وبقية علق له البخاري» وأخرج له مسلم في المتابعات. (ومنها): أنه مسلسل 
بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعن. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ مُعَاذٍ ن جَبّل) رضى الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولٍ الله يلل أنه قَالَ: «الْعَرْوُ) أي 
جنسه» لا الغزو المعهود (غَرْوَانِ) أي نوعان؛ أو قسمان. قال القاضى : أي غزرٌ على 
ما ينبغي» وغزو لا على ما ينبغي» فاقتصر الكلام» واستغنى بذكر العْرَّاة» وعد 
أصنافهم» وشرح حالهم» وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين» وشرح كل واحدٍ منهما 
مفضلاء حيث قال (فَأَما مَنِ قى وجه اللّه) أي طلب رضا مولاه . وفي رواية: «فأما من 
غزا ابتغاء وجه الله تعالى» (وَأَطَاءٌ الْهِمَام) أي في غزوه» فأتى به على نحو ما أمره 
(وَأنْفَنَ الْكريمَة) أي الأموال العزيزة عليه الجامعة للكمال . وفي «المرقاة»: أي المختارة 
من ماله» وقتل نفسه. والتاء للنقل من الوصفيّة إلى الاسميّة (وَيَاسَرَ الشريك) اق عامله 
باليسر والسهولة: رفي الالمرقا»: من المياسرقء بض الساعلة. أي ماعل الرقيق 
على وجه المبالغة» واستعمل اليسر معه نفعًا بالمعونة» وكفاية بالمؤونة (وَاجْنَنَبَ 
الْفَسَادَ) أي التجاوز عن لمشروع. قتلاء وضربًاء وتخريبّاء ونببًا على قصد الفساد؛ 
لقوله تعالى: ##ولا معتوأ و ف الأرْضٍ مَفْسِدِينَ# [هود : »]۸٩٥‏ اي لا سدوا تیال حال 


+ - (فضا الصضدقة 








فى سَبيل الله عز وجل) - 


حديث رقم 1/4 
کے حا هوم سے 





كونكم قاصدين الفساد» بل مريدين صلاح البلاد والعباد (كانّ نَوْمُهُ) أي حيئئذ (وََبْهُهُ) 
ظاهر عبارة «القاموس» أنه -بضمَ» فسكون- بمعنى القيام من النوم. وضبطه السيوطيّ 
في احاشية 5 داود» -بفتح» فسكون- بمعنى ضد النوم» وقال في «شرحه» لهذا 
الكتاب: بفتحء فكسر موخدة-: الانتباه من النوم. قال السنديٌ: والظاهر أن قوله: 
فكسسر موكندة غخلط. التي 

وفي «المرقاة؟ : (ونبهه -بفتح الموخدة-. وفي نسخة صحيحة بسكونها: | 
يقظته» وفي معناهما ا وألقله وشريةة وھ وسكرنه اچ أن .ذا 7 
وثواب . وقوله (كُلَهُ) بالرفع تأكيد انر مه ونبهه»؛ أي كان کل واحد منهما له أجرًا. 
وهذا لتركيب مشعر باتعا حمل الاجر على النوه والنبه مبالغة فى بيان كوهبما شيئين 
مستقلين غاية الاستقلال. قاله في «المرقاة 0 

1 من غا رِيَاءً) بكسر الرياء»ء وتخفيف التحتانية» ممدودا: أي ليرق الناسن 
جلادته» وشجاعتهء فيحملوه وة شمو فسكون: 5 يسع الناس صيته في 
شجاعته» وجلادته» فيحمدوه أيضًا (وعصّى الْإِمَام) أي خالف أمره» ونه (وَأَفْسَدَ في 
الأزض) أي عمل بالفساد فيها بإهلاك الحرث والنسلء #لواله لا بحب القَساد» 
[البقرة: 6 ١‏ ؟] (َإِنة لا تزجع مم بالكمَافٍ) -بفتح الكاف» قال في «القاموس»: قاف 
الشيء› فاب مثا وم ع الوؤق مأ قل عو الا 5 أغنى. انتهى. وقال ابن 
الأثير: الكفاف : هو الذي لا يفضل عن الشيء» بل يكون بقدر الحاجة إليه انتهى . 
قال في «اللسان» : ومنه قول الأبيرد اليَرْبُوعي امن الطويل] : 

ألا ليت خظي يِن فُتائة ئة يَكُونُ تمثافا لا عَلَن ولا ليا 

والمراد أنه لا يرجع من تلك الغزوة سالمّاء بل إنما يرجع متحمّلا أوزارًا بسبب عدم 
إخلاصه» وعصيانه لإمامه» وإفساده في الأرض . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث : 

(المسالة. الآلى): في درجته : 

حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا صحيح» إن سلم من تدليس بقيّة 
وقد حسّنه الشيخ الألباني ؛ لكونه صرّح بالتحديث في رواية الهيشم بن كليب في)مسنده» 





)0 - شرح السندي»7/ 19/ 6ق 
(؟) - «المرقاة» ٤٨۷/۷‏ . 
(۳) - «النهاية»:/ ١9١‏ . 
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/۸( ورواية أبي العباس الأصمّ في «حديثه» (ج” رقم91) وابن عساكر‎ )١/101( 
2310 
. (1/1۲ 


لكن المشكل أنه موصوف بتدليس التسوية» فلا بذ من التصريح بالسماع فيمن بعده 
من رجال السندء فتفكر . 

وذكر الشيخ أيضًا أنه رواه أبو القاسم إسماعيل الحلبئ في «حديثه» (١١1/؟7)‏ عن 
عثمان بن عطاءء عن أبيه»ء عن معاذ بن جبل» مرفوعًا به انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عثمان بن عطاء بن أبي مسلم ضعيف جذاء فلا 
يصلح للاستشهاد به. والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا- 1١89/55‏ و4146/59- وفى «الكبرى»5791//572 و«السير»”9/ 
. وأخرجه (د) فى «الجهاد» 50١0‏ رست فى «مسند الأنصار»/ا071١”7‏ 
(الدارميّ) في «الجهاد»١‏ ؛ ١‏ : واللّه تعالى أعلم . 1 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

(منها) : ما تريجم اله الصا رمه الله تعالى» وهو بيان فضل الصدقة فى سبيل الله 
تعالى» حيث إن الغازي إذا أنفق ماله العزيز عليه في سبيل الله تعالى» مع مراعاة بقية 
الأوصاف كان كل حالاته أجرًا فى ميزان حسناته . (ومنها): أن الغزو الكامل الذي جاء 
فضله فى كتاب الله تعالى» وأحاديث رسول الله يل الصحيحة إنما هو الغزو الذي 
اشتمل صاحبه على هذه الأوصاف المذكورة في هذا الحديث. (ومنها): أن من غزاء 
ولم يخلص. أوعصى الإمام» أوأفسد في الأرضء فإنه لا أجر له» بل يرجع حاملا 
أوزارًا كثيرة. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب . 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


انس) 9 





5- أأخْبَرَنَا خُسَيْنُ بن حُرَيْثء وَمَحْمُودُ بن غَبْلَانَ -وَاللْفْظ لِخسَين- قَالَا : 


(- راجع «السلسلة الصحيحةة 1E / f‏ رقم 4046| , 


۷- (خرمة نِسَاءٍ المُجَاهِدِين) - حديث رقم ۳۱۹۰ 








ro 








دا وَكِيعٌ . ٠‏ عَنْ سْفْيَانَء عَنْ عَلْقَمَة ِن مَرنَدِء عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَء عَنْ أبيه. قال : 
قال سول الله كله: سمه اء الْمُجَاجِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ. كَحُرْمَة هام وَمَا مِنْ 
رَجُل يلف في امْرَأةٍ رَجَل ء ِنَ الْمُجَاهِدِينَ. فَيَحُونْهُ فِيهَاء إلا قف لَه يَوْمَ م الْقَتَامَةَ 
اد بے قله فا او ا اا 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

. ٥۲ /٤٤]٠١[ةقث (حسين بن حريث) الخزاعي مولاهمء. أبو عمار المروزيٌ»‎ -١ 

"'- (محمود بن غيلان) العدوي مولاهم. ای أجند المروزي› نزيل بغداد. 
ثقة[ ۱۰ ]۳/ ۳۷ . 

۳- (وكيع) بن الجرّاح بن مَلِيح الرؤاسيئ» أبو سفيان الكوفي» ثقة حافظ عابد» من 
كبار [77]9/ 76 . 

- (سفيان) الثوريّ المذكور قبل باب. 

- (علقمة بن مرثد) الحضرميّء أبو الحارث الكوفيّ» ثقة[57]*١٠١/ ٤٠‏ 

5- (سليمان بن بريدة) الأسلميّ المروزيٌ» قاضيهاء ثقة [1] مسا 
(40) سنة» تقدم في 1/101 

۷- (أبوه) بُريدة بن الحصيب» أبو سهل الأسلمى. الصحابن الشهيرء أسلم قبل 
بدرء ومات سنة (1۳)» وتقدّم في 1777/1١١١‏ . واللّه تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها): أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم 
رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين كوفيين» وهم وكييع. وسفيان» وعلقمة. 
ومروزيين» وهم الباقون. (ومنها): أن فيه رواية-الابن عن أبيه. واللّه تعالى أعلم . 

شرح الحديث 

(عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَبدَةَ) الأسلميّ (عَنْ أبيه) رضي الله تعالى عنه» أنه (قَالَ : قال سول 
الله 4 ا : «حرمَة) بضم» فسكون: اي تحریم (نسَاءِ المُجَاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ) أي الذين 
تخلفوا عن الجهاد لعذرء أو غيره (كحُرْمَةٍ أمَهَاهِمْ) أي مثل تحريم أمهاتهم عليهم؛ وهذا 
مخ باب التشدين» والا فحرمة الأمهات مؤبدة» دون حرمة نساء المجاهدين . 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : يعنى أنه يجب على القاعدين من احترامهنَ» والكفٌ 
عن أَذاهنّ : رالتعرض لهنٌ ما يجب عليهم في أمهاتبه از 3 , 


)١(‏ - «المفهم»؟/ نفد" 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهَادٍ 








جح دعم 


وقال النوويّ رحمه الله تعالى : هذا في شيئين : أحدهما: تحريم التعرّض لهنْ بريبة. 
من نظر محرّم. وخلوة» و حدیث محرم »› و عير ذلك والثاني : فى برّهن. واللاحسان 


إليهن» وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصّل با إلى ريبة» ونحوها 
)010 
1 ' 


ىچى 

(وَمَا من رَجُل يَخُلْفُْ) -بضم اللام- من باب قعد: أي يصير يعقبه» وقال السندي : 
يحتمل أنه من سخلفه : إذا نابه» أو من َلَفّهِ : إذا جاء بعده» وهما من حذ نصرء وذلك 
لأن الخائن في الأهل كالنائب للأصل» وقد جاء بعده في الأهل انتهى”" (في امْرَأةٍ 
رَجْل من المُحَاهِدِينَء فَيَحُونُهُ فيهاء إلا وقف) بالبناء للمفعول. من الوقوف: أي 
جعل الخائن واقمًا (لة) أي للرجل. ولأجل ما فعل من سوء الخلافة للغازي (يَوْمَ 
الْقَيامّة) وفي الرواية التالية: «قيل: له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك. فخذ من 
حسناته ما شئت» (فَأَخَذٌ) ذلك الرجل (مِنْ عَمَّلِهِ) أي من عمل الخائن (مَا شَاءَ) أي فى 
مقابلة ما شاء من عمله بالنسبة إلى أهل الغازي (فَمَا ظَنّكُمِ؟) قال القرطبئ رحمه الله 
تعالى : يعنى أن المخون في أهله إذا مُكن من أخذ حسنات الخائن» لم يُبق منها شيئّاء 
ويكون مصيره إلى النارء وقد اقْتُصِرَ على مفعولي الظن انتهى' '". 

وقال النووئق: معناه: فما تظئون فى رغبة المجاهد فى كذ حيتاة: والامسكار 
منها في ذلك المقام؟. أي لا يقي منها شيئًا إن ممه اس + 

وقال المظهر : أي ما ظتكم باللّه مع هذه الخيانة؟» هل تشكون في هذه المجازاة» أم 
لا؟. يعني فإذا علمتم صدق ما أقول» فاحذروا من الخيانة في نساء المجاهدين . 

وقال التوربشتيّ: أي فما ظتكم بمن أحله الله بهذه المنزلة» وخصّه بهذه الفضيلة» 
فريما يكون وراء ذلك من انر ينه 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : ما قاله التورية شد" بخل عد فی الجحلبيت ه دردد ما 
ياي من قوله يَكْه: «ٿرون يَدَعٌ له من حسناته شيئًاف فتنبه . واللّه تعالى أعلم . 

وقال السنديّ: أي إذا كان ا عع ان خيانة واحدةٌ» فما حال من زاد على ذلك 
وما ظتكم به؟. أو إذا خيّر الغازي فما ظنكم بحسابهء هل يأخذ الكلء أو يترك شيئّاء 





)۱( - اشرح مسلم» 5/١7‏ ؟ . 

230 - شرح السندي»1/ 6١‏ . 

(۳) سه «المفهم"؟/ YT‏ 

. ٤٤/۱۳٣ الشرح مسلم‎ - )٤( 
. ۲٠٣۲ راجع «المرقاة۷۲/‎ - )2( 
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وهو الموافق؛ لما سيجيء . انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول مما ذكره السنديّ بعيد من معنى 
الحديث أيضاء يرذه ما تقدّم فالصواب في معنى الحديث ما تقدّم في كلام القرطبيّ» 
والنوويّ» فتبصر . والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان. 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق مبذا الحديث : 

(المسألة الآولى) :: فى :درجت 

حديف رید وض الله عالی عه هذا كرجه سلی 

(المسألة الثانية) : في بيان مواضع ذكر المصنف لهء وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-۷٤/‏ ۳۱۹۰ و۸٤/‏ ۳۱۹۱ و۳۱۹۲- وفى «الکبری١ ٤۳۹۸/٤۳‏ و٤٤/‏ 
84 و١480‏ . وأخرجه (م) في «الإمارة»/1841 (د) فى «الجهاد»447؟ (أحمد) في 
«باقي مسند الأنصار7416 775 و54945؟5 . واللّه تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة) : فى فوائده: 

(منها): ما ترجم له المصاقف رحمه الله تعالى» وهو بان حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين تحريمًا مغلّظاء حيث شَبّه بتحريم الأمهات. (ومنها): ما قاله القرطبى 
رحمه الله تعالى : وظهر من هذا الحديث أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة ؛ 
لأن ما عداها لا يُخيّر فى أخذ كلّ الحسنات» وإنما يأخذ بكلّ خيانة قدرًا معلومًا من 
تاه الغا زیی إثبات المجازاة بين العباد في المظالم يوم القيامة» فيأخذ 
المظلوم من حسنات ظالمه بدل حقّه . وقد أخرج مسلم رحمه الله تعالى في اصحيحه) 
من حديكه آي هريرة ك + أن:رسول: الله کت قال : Oe‏ قالوا : 
المفلس فيناء من لا درهم له لوت فقال: إن المفلس مر من أمتي : يأتي يوم القيامة 
بصلاة» وصيامء وزكاةء ويأتى قد قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل فال اة وشفك دم 
هذا.ء وضرب هذاء فيُعطى هذا من حسناته» وهذا من جات فان قُيَت سحستاتة. قبل 
أن يقضى ما عليه. أذ من خطاياهم: فطرحت عليه ثم طرحَ في النار» ! والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت» وإليه أنيب». 

د عد عد 


2. 0 - ٠ / ٣" شرح السنتدى‎ - )١( 
. ۷۳۲ «المفهم“»؟/‎ - )۲( 
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۸- (مَنْ حََانَ غَارَيَا فى أَمْلِه) 


اا (أخْبَرني هَارُونٌ بْنُ عَبْدٍ الله قال : حَدَثَنَا حَرَمِيٰ بْنُ عمَارة) قال : 
F4‏ عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْنَدِ عَنْ سُلَيِمَانَ بن بُرَنْدَة عَنْ أبيه : اشر ل ا قال : 
امه نساء المُجَاهِدِينَ على القَاعِدِينَ كَحَرْمَة أمَهَامِمْ. وَإِذَا خَلقَهُ فی آهلِهِء فْخانَهء 
قِيل لَه يَوْمَ الْقِيامَةِ : هذا خََانَكَ في آهلك فَخُذْ مِنْ حَسََاتِهِ ما شِفْت» فَمَا ظَتُكمْ؟)). 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح» وكلهم 
تقدموا. e‏ یں عبد اللّه) : هو أبو مو سى الحمّال البغدادي . و(حرمي ابن 
عمارة) : هو أبو روح العتكيّ البصري . 

وقوله : ل من باب قعد. 

والحديث أخرجه مسلمء وقد سبق البسعث فيه عستو فى الباب الذي قبله . واللّه 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳14۲ - (أخْبرنا َبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبدٍ الرَحْمَنِ قال: دنا سمَيَانُ› قال : 


عه حب ا 


حَدَنََا تَْنَبٌ » كُوفِي ‏ ن عَلْقَمَة ن مَرْئَوِ عَنِ ان ُرَئْدَة» ء عَنْ أبيه» ء عن النبئ ياء 
قَالَ: #احامة يِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَّى الْقَاعِدِينَء في رة انهايم ٠‏ وما ِن رَجُلٍ مِنَ 
لْقَاعِدِييَ يَخُلّفٌ رَجْلا مِن الْمُجَاجِدِينَ فى أَمْله إلا نُصِبّ لَه ؤم م الْقَيَامَة كَيِقَالَ: يا 
فُلَانُ2 هَذًا لان فَحُذْ من حَسَئَاتِهِ مَا شِعْتَى م الَقَتَ الب تكله إلى أضحابهء كَقَالَ : 
لاما ظَنّكم؟: َرَوْنَّ ن¿ يدع له مِنْ حَسَنَاتِه شيئئًا؟») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح أيضاء 
و«عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن» , بن المسور بن مخرمة الزهرى البصري› صدوفق» 
من صغار[ 58/5711١١‏ : 

و«سفيان» هنا: هو ابن عييئة» بخلافه فيما مضى» فهو الثورى . 

و«قعنب» التميميّ الكوفيّ» صدوق [1]. 

قال الحميديٌ» عن سفيان : حدثنا قعنب التميميّ» وكان ثقة خيارًا. وقال أبو داود : 
كان رجلا صالححاء كان ابن أبي ليلى أراده على القضاءء فامتنع» وقال: أخرني حتى 
أنظرء فتوارى» فوقع عليه البيت» فقتله. وذكره ابن حبّان في «الثقات». أخرج له 
مسلمء وأبو داود» والمصئتف. وله عندهم هذا الحديث فقط . 

وقوله : «كوفيّ» خبر لمحذوف: أي هو كوفي» أي منسوب إلى الكوفة البلدةٍ المعروفة› 


- رق کان غار فى ضا س ديت رقم وام 








۹ سے 


فإنه من أهلهاء والظاهر أنه ليس هو جذ عبد الله بن مسلمة القعنبيّ . واللّه تعالى أعلم . 
وقوله: «في الحرمة» هكذا النسخ كلهاء وهو متعلق بقوله: «كأمهاتهم»؛ أي مثل 
أمهاءهم في التحريم . 

وقوله : إلا صب له» بالمناء للمفعول . بمعنى قوله الماضي : إلا وقف له). 
وقوله: «تَوّون) بالمئاء للمفعول. أئ تظئون . وقوله: يدع أي 5 وقد تقدم قريبا 
اها مما أماتت العرب ماضيهاء إلا فى النادر. 

رالحديت امترجه سلم» وقد سيق تمام البحت فيه قى الاب العاف .. والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

۳ اش عَمْرُو بْنُ عَلِيْ > قال: دا عَبْد الرّحْمَنِء قال : حَدَنَنَا حَمَادْ بْنُ 
ل > عن حميد» عَنْ أنس» قال : قال رَسُوَلُ الله كلخ : اجَاهِدُوا بِأَنِدِيكُمْ وَأَلْيِكيكُمْ: 
وَأمْوَالِكُمْ)) . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الحديث» والأحاديث التي بعده لا يظهر 
مناسبتها للباب. ولم يذكرها في «الكبرى». 

ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح. و«عمرو بن علىَ»: هو الفلاس. 
و«عبد الرحمن»: هو ابن مهدي . و«حميد»: هو الطويل . 

وقوله: «جاهدوا» خذف متعلقه» أي المشركين» كما صرّح به في الرواية السابقة. 
ولفظها: «جاهدوا المشركين بأعوالكيء وأيديكم» واألسنتكم» . 

والحديث صحيح › وقد تقدم فى أوائل «كتاب الجهاد» برقم =¥ وتقدم 
شرحه» والكلام على مسائله هناك . واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

#4 اش بُو مُحَمُدٍ مُوسَى بن مُحَمَّدِ و الشامي قال: حَدَثَنَا مَيِمُونُ بن 
الْأضبَغ . قال : حَدَئْنَا ټزید بْنُ هَارُونَ؛ قال : ناتا شَّرِيك. عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عن الْقَاسِم 
نْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ؛ عَنْ أبيه عن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنه عَنْ رَسُوَلٍ الله صَلَى الله . لبه 
وَسَلَُمَ : أ مر بقل الحَيات»› وَقَال : «امَنْ حاف ارهن . فليس منَاه) . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه : مناسبة هذا الحديث للباب غير ظاهرة. كما اشرت 
في الحديث الذي قيله . 
ورجال هذا الإسناد : ثمانية 

.]١١[ (أبو محمد» موسى بن محمد الشامي) مقبول‎ -١ 

لم يرو إلا عن ميمون بن الأصبغ» ولم يرو عنه إلا المصنف في هذا الموضع فقط . 
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١‏ - (ميمون بن الأصبغ)-بالغين المعجمة- ابن الفرات النصيبي › أبو جعفرء مقبول» 
من كبار[١١].‏ 

روي عقو ين وټ وأبي بكر الحنفي» ويعلى بن عبيدء ويزيد بن هارون. 
وغيرهم. وعنه | اينه عبد اللّهء وأبو حاتم وموسى بن محمد» وغيرهم. ذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). وقال هوي وأيو يشير الدو اة : مات سنة (05؟7). تفرد به المصتف 
سبديث الاب فقظ . | 

۳- (يزيد بن هارون) أبو خالد الواسطيّ. ثقة متقنّ عابذ[07]9١/‏ 7515 . 

5 - (شريك) بن عبد الله النخعئ القاضى الكوفى» صدوق يخطىء كثيراء تغيّر 
حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة[79/96]4 .00 

-٥‏ (أبو إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمدانن لسبيعي الكوفيّ» ثقة عابد. اختلط 
بآخره[88]9/ ٤۲‏ . 

5- (القاسم بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن مسعود المسعوديّ» أبو عبد الرحمن 
الكوفّ» ثقة عابذ[4]. 

قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال العجلىّ: كان 
على قضاء الكوفةء وكان لا يأخذ على القضاء أجرّاء وكان ثقة رجلا صالخا. وقال ابن 
عيينة : قلت لمسعر: من أثبت من أدركت؟ قال: القاسم بن عبد الرحمن» وعمرو بن 
ذيتار. وقال مسعرء عن محارب: .صحيتاه إلى بيت المقدس” ففضَلئًا يثلاث: كثرة 
الصلاة» وطول الصمت والسخاء. وقال ابن خراش : ثقة. وقال ابن المدينئ: لم يلق 
من الصحابة غير جابر بن سمرة» قيل له: فلقي ابن عمر؟ قال: كان يحدث عن ابن 
عمر بحديثين, ولم يسمع منه شيئًا. وقال ا مات في ولاية خالد بن عبد اللّهِ . 
وقال ابن حبّان في «الثقات»: مات في ولاية خالد على العراق سنة )١١١(‏ وقال غيره: 
س 0195 روق .له الجماعةاء سوق عسلم» وله غد المصنف ثاذقة أساديت: برق 
91VAg ooo, “+‏ . 

۷- (أبوه) عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلى الكوفيّ» ثقة من صغار[؟]. 
وقد سمح من أبيه يسيرا. 

قال ل يعقوب بن شيبة : كان ثقة قليل الحديث. وقد تكلموا في روايته عن أبيه» وكان 

صغيرًا. فأما على , بن المدينيّ» فقال : قد لقي أباه. . وقال أبن معي 2 عبن الرسحسة » زاو 

عبيدة لم يسمعا من أبيهما. وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد : مات عبد اللَّه 
وعبد الرسمة ابن ست سين أو حرها, وقال أسبدة آأما سقياتن آلررخ+ وشريك: 





- (مَنْ خان غَازيا فى أَهلِه) - حديث رقم ۳۱۹۶١‏ 








۳4١ 








فإنهما يقولان: سمع. وأما إسرائيل» فإنه يقول في حديث الضبٌ: سمعت. وقال 
يب يقال: إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحدا: «محرّم الحلال كمستحل 
عن بن مین اسع من أيه وعن علي. وقال أ بو حاتم : a‏ وروی البخار في 
عن أبيه» قال : لها سق عيبطكه ا قال لله آبته عيد الى حمن 2 يا أبنت اوت قال : 
ابلك من سداق دلق البخاري في «التاريخ الکے ة؛ وفي «الأوسط» من طريق ابن 
خثیم ؛ عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: إني مع أبي » فذكر الحديث في 
اسيو الصلاة . زاد فى «الأوسط»: قال شسعبة : : لم يسع من أبية , وحديث اپ حیم 
أولى عندي . وقال ابن المديني : فى «العلل» ت من أبيه حديمين : حلت الضب» 
وحليث تأخير الوليد الصلاة ٠‏ وقال اسي به سعل . ا نشة » > فيل 
من أبيه» وهو ثقة. وقال الحاكم: اتفق مشايخ ۴ الحديث أنه لم يسمع من أبيه 
العراق سنة (1/8). روى له الجماعةء وله عند المصتف فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث 
برهم ۳۹٤‏ و9١١5‏ و1VAg‏ 6 واللّه تعالى أعلم . 

۸- (عبد اللّه) بن مسعود بن غافل الهذليّ الصحابيّ الشهير رضي الله تعالى عنهه ؟/ 
٩‏ . والله تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد : 

(منها) : أنه من تمانيات المصئف ر حمة الله تعالى . (ومنها) : أن رجاله كلهم رجال 
الصحيح» غير شيخه» وشيخ شيخهء فمن أفراده. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين 
يروي بعضهم عن بعضء أبو إسحاق» والقاسم. وأبوه» وفيه رواية الابن عن أبيه عن 
جدّه. واللّه تعالى أعلم. ٠‏ ظ 

(عَنْ عَبْدٍ الله) بن مسعود (رضي الله عَنْه ن رَسُولٍ الله صل الل ء عَلَيهِ وَسَلَمَ: 
أنه مْرَ قشل الْحَيَاتِ) الظاهر أن هذا كان أولاء ثم جاء النهى عن قتل جتان البيوت» فقد 


اخوج الفيقائ.» وغيرهما من طريق تافع؛ عن أبن عمر› أنه كان يقتل الحيات» فحدثه 
أبو لماية  i‏ الین لاو › انہی عن فتل جتان البيوات ؟ فأمسك عنها) . 
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ج ۲ 


ويحتمل أن يكون هذا بعد الإنذار ثلاثاء فقد أخرج مسلم في «صحيحه» من طريق 
صيفي» مولى ابن أفلح» قال: أخبرني أبو السائب مولى هشام بن زهرة» أنه دخل على 
ائ سعد الخدري فی فقهة. قال : فوجدته يصلى » فجلست أنتظره. حتى يفضى 
اا قمعت قركا فى غراچی فى تاسة المت فالشت» فإذا سيةء فت 
اقا قار إلى أن اجلس» نجلسة» كلما اتصرف أقار إلى بيك فى انار فقال: 
أترى هذا البیت؟ فقلت: نعمء قال: كان فيه فتى مناء حديث عهد بعُرْس» قال: 
فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق» فكان ذلك الفتى» يستأذن 
رسول الله َة بأنصاف النهار» فيرجع إلى أهلهء فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله يك 
خذ عليك سلاحك» فإني أخشى عليك قريظة» فأخذ الرجل سلاحه» ثم رجع» فإذا 
امرأته بين البابين قائمة» فأهوى إليها الرمح ليطعنها به» وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف 
عليك رمحك» وادخل البيت» حتى تنظر ما الذي أخرجني؟ فدخل» فإذا بحية عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح» فانتظمها به» ثم خرجء فركزه في الدارء 
فاضطربت عليه» فما يُدرَى أيهما كان أسرع موتاء الحية أم الفتى؟ قال: فجئنا إلى 
رسول الله ية فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: «استغفروا 
لصاحبكم»؛ ثم قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثة 
أيام , فان بدا لكم بعد ذلك» فاقتلوه» فإنما هو شيطان» . 

(وقال) بيا (مَنْ حاف تَأرَهْنَ) -بفتح الثاء المثلّئة» بعدها همزة ساكنة : أي انتقامهن 
(فَلِبِسَ مِنَا) أي ليس على هديناء وطريقتناء وهذا كنظائره من الأحاديث» كحديث: 
امن غشنا فليس منا»» و«من سل علينا السلاح فليس منا»» محمول على نفي كمال 
الإيمان» أو على من استحل مثل هذه الأشياء. واللّه تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستغانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق ذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : في درجته : 

عدي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا صحيح . 

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له» وفيمن أخرجه معه: 

أخرجه هنا-58/ -7١95‏ وأخرجه (د) فى «الأدب»)07549 (أحمد) فى «مسند 
المكثرين»7974 . والله تعالى أعلم . ١ ١‏ 

(المسألة الثالثة) : في فوائده: 

(اعلم): أنه قد تقدّم أن الحديث لا مناسبة بينه» وبين الباب» فلنذكر الفوائد التي 
اشتمل عليهاء وإن لم يناسب الباب . 








۳ د 


(فمنها) : الأمر بقتل الحيّات» وقد تقذم أنه محمول على ما قبل النهي» أو يحمل على ما 
بعده» لكنه مخصوص بذي الطفيتين الذي فوق ظهره خطان أبيضان فإنه مأمور بقتله ؛ لأنه 
يطمس البصرء ويسقط الخبل» ٠‏ لما ادم اأبدسف: خت ئی - فار “اله ويد يعد فرتلاو 
ثلاثا أيضًا ؛ لما تقدذم من حديث أبي سعيد الخدري ليه عند مسلم . (ومنها) : أنه لا ينبغي 
ترك قتل الحيات خوفًا من ثأرها؛ لأن من أمر الشارع بقتله لا يُخاف منه الضرر . واللّه تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

ه14" رانا أخمَدُ بْنْ سُلِيمَانَئ قال : حَدَنْنَا جَعْفْرُ بْنُ عَوْنِء عن أبي عُمَيْس 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله بن جَبْر: عَنْ أبيه ؛ أنَّ رَسُولَ الله او عاد جَبْرَاء لما مَخَلَ 
وع السا يبكين» وَيَقُلنَ : كنا نَحْسَبٌ وََاََ غلا في سَبِيلٍ الل قال : «وَمَا تَعْدُونَ 
الشهادة إلا مَنْ فيل في سيل الله إن شُهَدَاء كم ذا لَقَلِيل؛ القن في سَبيل الله اة 
وَالْبَطنُ شَهَادَةَ وَالْحَرَقُ شَهَادَة وَالْغَرَقُ شَهَادَة؛ اناي يعني الْهَدِم- شَهَادَة 
َالْمَخنؤ بُ شَهَادَة وَالْمَرْأَةٌ تَمُوتُ بجمع شَهِيدَة) 

قال : اک وَرَسول الله عة َأَعدٌ؟ قال : «دَعْهُْنَء فَإِذًا وجب فلا تَبِكِينَ 
عَلَيْهِ باكية» . 

قال الجامع عفا اللّه تعالى عنه: «أحمد بن سليمان» أبو الحسين الرُهاويّ الحافظ 
الثقة ٤۲/۳۸ ]١1١1[‏ من أفراد المصتف. و«جعفر بن عون» أبو عون المخزوميّ 
الكوفنتء صدوق [4] 184/1٠‏ . 

واأبو العميس» عتبة بن عبد الله بن عتبة بخ عيد الله برخ بسعيوة الهدلي المسعودي 
الكوفئّء ثقة[/ا]٠5/‏ 185 . 

واغية الله بن عبد الله بن جبرةء وقيل: جابر بن عتيك الأنصاريّ المدنيّ» ثقة [5] 
KETI LE‏ , 

و«عبد الله بن جبر» بن عَتِيك لانصارج المدنن» مقبول[٤].‏ 

روى حديثه أبو العميس» عن عبد الله بن عبد اللّه بن جبرء عن أبيه» أن النبئ بيا 
عاد جبرًا. . . الحديث . قاله جعفر بن عون» عن أبي العميس . وقال وكيع : عن أبي 
العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جبرء عن أبيه» عن جذه. وسيأتي تمام الكلام 
عليه قريباء إن شاء الله تعالى . 

وقوله: «عاد جَبْرَاة. هكذا فى هذه الرواية» وهى مخالفة لرواية مالك المتقدمة فى 
«كتاب الجنائز» . ٠ < | ١‏ 

قال الحاقظ رحمه الله تعالى في «تبذيب التهذيب»: كذا يقوله أبو العُمّيس» وخالفه 
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مالك فقال : عن عبد اللّه بن عبد الله بن جابر بن عَتِيِك » عن جابر بن عتيك أنه أخبره أن النبئّ 
ية عاد عبد الله بن ثابت . . . فوقعت المخالفة بينهما في ثلاثة أشياء : في اسم جد عبد اللّه بن 
عبد الله » وفي تسمية شيخهء هل هو أبوهء أو غيره» وفي اسم الذي عاده النبئ بيا وقد 
روا وای مالک ورت شلك في ترج يتب ين یك من کاب #الإصابنة یی 

وقال في «الإصابة» بعد بغك أن دک روأية اا ما نصه: ورواه النسائن من طريق 
عق الملك بر عمير ¿ فقال : لاعن جابر بن عتيك أنه دخل مع رسول الله َة على ميت 
فبكى النساء . . . ادرف“ ربز أي ساچ وغيره من طريق أبي أسامة وغيره» عن 
أبي الشميسري» عن عبد اللّه بن عبد اللّه , بن جابر» عن أبيه عن جده بعحوه . . ورواه 
النسائئ من طريق جعفر بن عون. عن أبي العميس › فلم يقل : ا(لعن جده) . وروآه اين 
منده من وجه اخر» عع أب العويس : فقال : ق عبد الله بن عبد الله بع جاير بخ 
ععدات: عن أبيه. عن جده». وقيه اختلااف انی . 

ورواية مالك هى المعتمدةء ويرجحها ما روى أبو داودء والنسائيئّ من طريق محمد 
ابن ابراهيع الجهمئي) عبن آين جاپر يبن عتيلك:: عن أبيه مرفوعا: «إن من الغيرة ما يُبغض 
الله . ۴ الس وإسناده صحيح . وفي تاريخ البخاري من طريق نافع بن يزيد : 
مال امرىء مسلم بيمينه» حرّم الله عليه الجتّة» . فهذه الأحاديث تُبيّن أن اسمه جابر. 
انتهى المقصود من «الإصابة»" . 

وقال فى «تبذيب التهديب» : : وأما عبد الله بن جَبْر فلم يذكر المزي من خبره شيئًاء 
ودکره اين منده فى «الصحاية» برواية جعفر بن عون وليس فيها دلالة على صححته. 
ولم أرَ له مع ذلك ذكرًا عند أحد ممن صتف في الرجال» وفي ذلك إشارة إلى أن الرواية 
لغيره ؛ فتتر جح رداك مالك امت 
المتقدمة في (كتاب الجنائز»» خلاصتها أن ن الذي عاذه لين ل هو عبد الله بن ثايتب : 
وأن جابر بن عتيك حضر تلك القضيّة معه كا وأن الأصح في اسمه جابر بن عتيك . 


واللّه تعالى أعلم بالصواب. 





. 7١95 هى الرواية التالية لهذه الرواية عند المصئف‎ - )١( 
. 5008 تقده للمصنف في «كتاب الزكاة» برقم‎ = )( 

(۳) - «الإصابة فى تمييز الصحابة»؛؟/ ٤۸ -٤]۷‏ . 

817 «تهذيب التهذيب72/‎ - )٤( 


۸- (مَنْ حَانَ غَازَيَا فى أهله) - حديث ر ۳147 
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وقوله: « كنا بحسب ا -بمتح السين المهملة. و کسر ها- من بابي ضر ب » وعلم. 

وقوله: وما تعدون الشهادة إلا من قتل» يحتمل أن تكون من ) مو صو لة : والشهادة 
بمعنى الشهيد» ويحتمل أن تكون جارّة» أي ما تعدون الشهادة إلا من أجل القتل في 
المع ةر 

وقوله: «والبطن» أي الموت بمرض البطن» وهو الإسهال» والاستسقاء . 

وقوله : ا ریچ سا أي الموت بالاحتراق بالنار» وكذا العْرّق -بفتحتين- . 

وقوله: ”يعني الهدِمَ» -بكسر الدال» هو الذي مات تحت بناء انهدم عليه. 00 

وقوله: « يعني الهدم شهادة» الشهادة هنا بمغثى الشهيد» أو هو على حذف مضاف » 
لی تر اد وكدا فيما بعذه» وأما فيما سبق فعلى ظاهره. 

وقوله : «والمجنوب» آخره موحلة. أي الذي مات بمرضص يعرف بذات الجنب . 

[تنبيه ] : هذا الذي دکرته من ضبط «المجنوب» بالباء الموحدة آخره هو الصواب» 
ووقع في الطبعة المصرية «والمجنون» بنونين» وهو تصحيف» فتنبه . 

وقوله : اابجمع» : هو أن نموت » وفي بطنها ولد. وهذا هو المشهور . وفيل : أن 
توت يكز أ . ١‏ 

و« الْجْمْع) بالضم بمحی المجموع› کالذخر دمحی المذخور. و کسر الكسائي 
الجيم› والمعنى اما مانت مع شيء مجموع فيهاء غير منفصل عنهاء وهو حملها. 

وقوله: «فادا وج أف مات » من الو جوس. وهو السقوط . قال تعالى : مو قإذا 
وت جنويها» الآية [الحج :5 7]. 

وقوله : (باكية) أي تقبس باک + أو امرأة باكية ) فأفاد ي أن النهي عن اليكاء بالصياح 
بعد الموت› لا قبله. 








والحديث صحيح » وقد تقدم تمام شرحه» وبيان مسائله في «كتاب الجنائز» برقم - 
٤‏ - «النهي عن البكاء على الميت»» فراجعه هناك» تستفد. واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبناء ونعم الوكيل . 

5" (أخْبّرََا أَحَمَدُ بْنْ يَحْتَى ‏ قال : حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضصُورِ قال : : حدَثنا داود 
-يَعْنِي الطائي- عَنْ عَيْدٍ المَلِكِ بْنِ عْمَيِرِء عَنْ جَبْرِ له دَخَلَ مَعَ رول الله كا على 
تبجع یکی اقسات فقال جنة: اتک ما دام رَسُولُ الله ية جَالِسَا؟. قَالَ: «دَعْهُنَّ 
يَبْكينَ › ما دام بَتْنَهَنٌ ' قَإِذَا وجب » قلا تَبْكيَنَ باكية») . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: «أحمد بن يحيى»: هو أبو جعفر الأوديّ الكوفىّ 
العابد الثقة[١1١5]1/ا7١738‏ . 


شرح سنن النسائي - كِتَابُ الجهادٍ 


وإسحاق بن منصور»: هو أبو عبد الرحمن السَّلُوليَ مولاهم الكوفيّء صدوق» تكلم 
فيه للتشيّع[8]9/ 1٠١‏ وليس له عند المصنف غير هذين الموضعين: 1٠١/588‏ و/ 
5 

و«داود الطائيّة: هو ابن تُصير -مصفْرًا- أبو سليمان الكو الثقة الفقيه 
الزاهد[075]4/ ٠ , ٠٠١‏ 

و«عبد الملك بن عُمير»: هو الَخْميَ الفرّسِيَ الكوف» ثقة فقية تغير حفظه» وريما 
دل [ 927/51١]‏ . 

وقوله: «ما دام» أي ما دام حيًا. 

والحديث صحيح» وقد سبق تمام القول فيه في الحديث الماضي . واللّه تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

(خائمة) : -نسأل الله تعالى حسنها- نختم بها «كتاب الجهاد»» في ذكر عدد غزوات 
النبي وك وسراياه : 

[اعلم] : أنه قد اختلفٌ في عدده غزواة النبيّ ا التي خرج فيها بنفسه» فذكر ابن 
سعد في «طبقاته» أا سبع وعشرون» وفيل: خمس وعشرون»› وقیل : أربع وعشرول» 
وقيل: غير ذلك» والأول هو الصحيح» وإليه أشار الحافظ أبو الفضل العراقيّ رحمه 
الله تعالى في «ألفية السيرة النبوية»» حيث قال : 

سَبْعًا وَعِشْرِينَ الثُدَن امزوا ألا وال وهي الأبْوَا 

ثُمْ بُوَاطَ بَعْدُ اتير“ فَنْذرٌ الأولى فَبْذرُ الْكُبْرَى 

تلبافاع والسيبل” خطناق وشن كلو انز اناز خرن 

فد فة فصيرّل الأشذ نم بثو الكضير فع في الْمَدَد 


2 ع 


ذاث الرّقاع ثم بَدر المُوْعِد فدو مو" التق اذكد وَاعددٍ 








)١(‏ - «بواط» بضم الموحدة» وقد تفتح» وفتح الواو المخففة: جبل من جبال جهينة . و«العشيرة 
بضم العين المهملة» وشين معجمة» وقيل مهملة مفتوحة» مصغراء وبهاء في آخره» وعدمها: 
موضع بني مدلج بناسية الينيخ . 

(0) - «السويق» 3 السين المهملة- سمي به لأن أبا سفيان ألقى جراب السويق» وكان زادهم 


٠ - (۳(‏ دزو أمرة , 7 بفتح الهمزة والميم» والراء المشددة : رمج ينجل . وابحرانة بصم الموحدة» 
وفتحهاء ع الحاء المهملة : : موضع من ناحية الْمَرَع -بفتحتين - 
(5) - بصم الدال» وتفتح : هي دومة الجندل» وهي ما بين الحجاز زاغا 


۷- (كِبَابُ التكاح) 
کے عم 


مُرَنِظَةٌ ليا 2 و 8 4 القُويسسية لى القوَلٍ الأسَد 
4 2 1 و 23 َ2 ا“ ڏو : : / : م 1 رة اله 2 لق طض ته 





فنفقطص مكة ية وتك غَرَاةٌ طائف توك قَانَكِ 


بأنَّه قاتل في النَضِير وَغَابَةٍ واي الْقُرَى المَضْهُورِ 

وأما عدة بعوثه وسراياه يلي إلى البلاد» ولم يخرج هو فيهاء فقد اختّلف فيها أيضاء 
فقيل: ستون ذكره السهيلن عن المسعوديّء وقيل: سبع وأربعون. وقيل: ثمان 
وأربعون» والأول هو الذي مشى عليه الحافظ العراقي فى «ألفية السيرة». والله تعالى 
أعلم بالضواب» وإليه المرجع والمآب. 00 

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت» وإليه 


"6 


55 355 5 


(۱) - انتهيت بحمد الله تعالى» وحسن توفيقه من شرح «كتاب الجهاد؛ من سنن الإمام الحافظ الحجة 
أبي عبدالرحمن النسائئ رحمه الله تعالى المسمّى ب«المجتبى؛ في شهر رمضان المبارك بعد 
العصر يوم الاثنين 7/5١‏ ۹/ ۹١١٤٠ه‏ الموافق 6 ديسمير ۹A‏ م 





